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ل الحمد لله الذى أفاض على عباده النعمة. > وكتب على نفسه الرحمة › 
وأشهد أن لا إله إلا الله عليه توكلت وإليه أنيب > لا غنى لأحد عن فضله 
ورحمته › ولا طمع فى الفوز بجنته إلا بعفوه ومغفرتة) وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله ارسله رحمة للعالمين › وقدوة للعاملين > ومحجة 
للسالكين › وحجة على العباد أجمعين » بعثه للإيمان منادياً > وإلى دار 
السلام داعياً » وللخليقة هادياً › ولکتابه مبيْناً وتالياً ‏ وفی مرضاته ` 
ساعياً » وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياً . أرسله على حين فترة من 
الرسل فهدى به إلى أوضح السبل › وافترض طاعته ومحبته › وسد إلى 
الجنة كل طريق إلا طريقته > فهی موصدة إلا علې مٌ کانوا له تابعین : 
دعا إلى الله سرا وجهاراً وأذن بذلك بين أظهر الأمة ليلا ونهاراً إلى أن 
اشرفت شمس الإيمان وعلت كلمة الرحمن › وبطلت دعوة الشيطان 
واهتدی کل حیران ٠‏ فصلوات الله وتسليماته عليه وعلی آله أصحاب 
الصراط السوى › ومن اهتدى . 


وبعد ) 

فيقول المنتمى إلى حضرة الحبيب > وشاعر النبى له محمد ابن 
الشيخ خليل ابن الشيخ محمد الخطيب : لم يسمع الناس بعد القرآن الكريم 
بكلام قط أعم نفعاً ولا أصدق لفظاً › ولا أعدل وزناً ولا أجمل مذهباً ء 
ولا أكرم مطلباً ولا أحسن موقعاً ولا أفصح عن معناه › ولا أبين عن فحواه 
من كلام سيدنا محمد به لأنه الكلام الذى قلت حروفه › وكثر معناه › 
وجل عن الصنعة › > وتنزه عن التكلف ٠‏ ولم ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحی يوحی علمه شدید القوى4 وألقى الله المحبة عليه › وغشاه 
بالقبول › واجتمعت فيه المهابة والحلاوة › وكتب الناس فى فنونه 
المختلفة > وضروبه المتنوعة . ولم أجد من تعرض لجمع خطبه الجامعة 
المفيدة . فجمعتها فى سنين عديدة › وقد أذكر فيها أحاديث توفية للمقام › 
ووصايا نميت إليه أو إلى بعض أصحابه الكرام وهى في حكم المرفوعة 
إليه عليه الصلاة والسلام › وعقبت كل خطبة بمراجعها أو بعضها ليرجع 
إليها الراغبون › وخرجتها وذكرت درجتها ليطمئن المحدثون › وكم قرأت 
فى سبيلها من كتب فى التاريخ والسيرة واللغة والأدب › وحينما تيسر لى 
منها المرام › سميتها : ( إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام سينا محمد 
٠ e ss a‏ وقد شرحت غريب مبانيها › وأبنت بعض 


° 


معانيها ‏ وجعلتها ستة عشر باباً مرتبة ترتيباً تستريح إليه الألباب › 
فبدأتها بخطبه فى جهاده عليه الصلاة والسلام للإسلام › وختمتها بخطبه 
فى مرضه الذى انتقل فيه إلى جوار ذى الجلال والإكرام . وهاك الترتيب › 
وعدد ما فى كل باب من خطب الحبيب يله : خطبه عله فى الجهاد وما 
بتعلق به وعدده ست وستون خطبة > وفى الصلاة وعدده تسع وعشرون ٤‏ 
وفى الزكاة وعدده سبع خطب › وفى رمضان سبع خطب ٠‏ وفى الحج سبع 
عشرة خطبة › وفى الإخلاص ست عشرة خطبة ‏ وفى القران والعلم والذكر 
ثلاث وأربعون خطبة وفى التقوى وصلة الرحم والصدقة سبع عشرة خطبة › 
وفى تحذيره من البدع ثلاث خطب وفى الدنيا والنساء والفتن ثلاث واربعون 
وأما خطبه العامة فمائة وثلاث وتسعون خطبة . وأردت بها الخطب التى لم 
يحدها موضوع » أو عثرت عليها النساء وما يقيهن من الفساد والنهى عن 
استماع الأغانى والمعازف › والخمر والميسر › وما يجر إليه اللهو من 
المتالف . وبالجملة فلا يصف هذا القسم إلا من يمتع بقراءته ناظريه وينظر 
بعين بصيرته إليه › وذكرت مفردات عددها اثنتا عشرة خطبة › وخطبه فيما 
یختص به وبآل بیته › وفی هذا القسم خطبه فی خصائصه › وفی قریش وفی 
فضل بلدته » وفى فضل الصلاة عليه › وفى فضائل آل بيته الكرام وأصحابه 
الأعلام . وغير ذلك . وعدده اثنتان وسبعون خطبة . وفى الساعة وما بعدها 
أربع وثلاثون خطبة › وخطبه فى مرض انتقاله إلى الرفيق الاعلى عليه 
الصلاة والسلام وعدده عشر خطب . وخطبه فى جزاء تابعيه الكرام . 

وجعلت مسك الختام دعاءه لأصحابه عند القيام › والله المسئول أن يجعلها 
خالصة لوجهه الكريم ‏ وموجبة لجوار نبيه له الرءوف الرحيم فى جنات 
النعيم . والتمتع بالنظر إليه » والزلفى لديه . إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


امین . 


محمد خليل الخط 


القاهرة فی ۲١‏ ربیع الثانی ٠١۷۳‏ 


خطبه صلل لته لبد وسم ف الجها د 


[1] سرس 


عن الزهرى قال : كان صدر خطبة رسول الله ع : «الحمد لله . نحمده 
ونستعینه » ونستغفره » ونعوذ به من شرور أنفسنا . من بهد الله فلا مضل له > . 
ومن يضلل فلا هادی له » ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله » 
أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدى” الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد › 
ومن يعصهما فقد غوى » نسأل الله ربنا أن يجعلنا تمن ي یطیعه ویطیع رسوله » ویتبع 
رضوانه ویجتنب سخطه فانما حن به وله » 


(مراسيل أبى داود ص ٩‏ والسنن الأربعة ) 


Ka‏ کان یقول إذا خطب 


= 2 . ا 1 ۰ . 8 . 
عن ابن شهاب قال : بلغنا عن رسول الله عه أنه کان يقول اخ : 
1 وکل ماهو ات قریب . ولابعدلما هوات : لا يعجل الله بعجلة أحد > ولا خف لامر 
الناس . ما شاء الله لا ما شاء الناس . يريد الله أمراً.. ويريد الناس أُمراً ما شاء الله كان ولو 
کره الاس » ولا مبعد لما قرب الله » ولا مقرب ما بعد الله » لا یکون شیء إلا باذن الله جل 
وعر ٤‏ ( مراسیل آبی داد ص ٩‏ ) 


[ | خطبته لمانزلت E‏ 


a E E عن اب‎ 


. قدامها‎ )١( 
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صعد بی على الصفا فجعل ینادی : «یابنی فهرء یابنی عدی» لبطون قریش حتی 
اجتمعوا فقال : «ارأیتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى' تريد أن تغير عليكم أكنم 
مصدق ؟» قالوا : نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً . قال ٠:‏ فإنى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد» قال أبو هب : تباً لك يا محمد أهذا جمعتنا ؟ فنزلت : [ تبت يدا 
اى هب وتب 4 

( أخرجه البخارى ومسلم والترمذى › وفى رواية : وقد تب) التيسير ج ١‏ ص ٠١١‏ ) 


Ll‏ خطبته فى إنذارهم وتحذيرهم من التعنت 


عن الزبير بن العوام قال : لما نزلت 3 وأنذر عشيرتاك الأقربين ‏ صاح 
رول الہ تیه علی ی قیس هیال عبد ماف إنی نذیر لکمهفجانته قریش حذرهم 
وأنذرهم . قالوا : تزعم أنك نبى يوحى إليك وأن لمان خر اله الرج وبال 
وأن موسى سخر له البحر » ون عیسی کان يحيى الموتى . فادع الله أن يسیر عنا 
هذه الجبال » ويفجر لنا أنهاراً فنتخذها مارا » فنزرع ونأل » والاٍ فادع الله أن 
يحيى لنا موتانا » وإلا فادع الله أن يصير هذه الصخرة ة التى تحتك ذهباً فننحت منها 
وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك زعمت أنك كهيتم › ۽ فبينا جن حوله إذ 
ر : « والذی نفسی بيده لقد أعطانی ما سألم » 
ولو شعت لکان » ولکنه خیرنی بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين 
ن پکلکم إل ما اترم لأنفسكم فضلوا عن باب الرحمة فلا يؤمن مؤمنكم وأخبرنى ٠‏ 
أنه إن أعطاک ذلك ثم كفرم انه معذبکم عذاباً لا یعذبه أحداً من العالمين» فنزلت : 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ‏ حتى قرأ ثلاث ايات » 
ونزلت : ( ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به اموق ..{ 
الآية . : 


د ا کف غ ان ر ی ی ا ف ساو اا ی 
وقد ضعفهما الجمهور . ص ۸١‏ ج ۷ مجمع الزواند ) 
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Ll‏ أول خطبه بمكة يدعوهم إلى الإيمان 

جمع قومه وحهمد الله » وای عليه ثم قال : إن الرائدا“ لا يكذب هله والله 
لو کذبت الناس جمیعاً ما کذبتکم › ولو غررت الناس جمیعا ما غررتكم » والله 
الذى لا إله إلا هو إنى لرسول الله إليكم خاصة » وإلى الناس كافة والله وتن کا 
تنامون » ولتبعثن ا تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون » ولتجزون بالاحسان إحسانا 
وبالسوء ع . وإنها لحنة أبداً . أو لنار أبدا» فقکلم القوم کلاماً لينا غير عمه 
اى هب فإنه قال : خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب » فإن أسلمتوه إذا 
ذللعم » وإن منعتموه قتلتم . فقال أبو طالب : والله لمنعه ما بقينا ثم انصرف الجميع : 
e‏ والكامل لابن الأثير ج۲ : ۷ وسيرة الخضرى 
ص (۱) . 


خطبته فى العقبة يعاهد الأنصار سنة ٠١‏ من النبوة 


ا : وعدنا رسول الله عه فى أصل العقبة يوم الأضحى 
ونحن سبعون رجلا . قال عقبة : إنى أصغرهم سنا » فأتانا رسول الله عي فقال : 
« أوجزوا فى الخطبة فإنى أحاف عليكم كفار قريش » فقلنا : يارسول الله سلنا لربك 
وسلتا لنفسك » وسلنا لأصحابك.» وأخبرنا مالنا من الثواب على الله تبارك وتعالى 
وعليك . قال : ّما الذی اسل لربى أن تؤمنوا به ولا تش رکوا به شیعاً . وأما الذى 
اال لشن تالک ان تطیعونی أهد سبيل الرشاد » وأسألكم لى ولأصحابى ان 
تواسونا فى ذات أيديكم » وأن تمنعونا نما منعع منه أتفسكم فإذا فعلم ذلك فلكم 
على الله الجنة وعلى» قال : فمددنا أيدينا فبایعناه . 

O O O yT 


 ]_ ۷ [‏ خطبته فی بعض ما لقيه من الجهد بال 


عن طلحة بن عمر قال : كان الرجل إذا قدم على رسول الله ع فلم يکن 
له عريف بالمدينة ينزل عليه ؛ نزل بأصحاب الصفة وكان لى بها قرناء . فکان یجری 


. المرسل لاخيار مكان النزول‎ )١( 


علينا من عند رسول الله عا کل یومین اثنین : مدان من تر فبینا رسول الله ع ی 

بعض الصلوات إذ نادى مناد من أصحابه : يا رسول الله أحرق القر بطوننا » وتخرقت 
عنا احتف » فلما قضى رسول الله تبلل الصلاة ؛ قام فحمد اللوأة ا 
ذكر ما لقى من قومه من الشدة - فقال : « مكثت أنا وصاحبى بضعة عشر يوماً 
ما لنا طعام إلا البرير“ حتى قدمنا على إخواننا من الأنصار فواسونا فى طعامهم »› 
وعظم طعامهم افر واللبن . والذى لا إله إلا هو لو أجد لكم الخبز واللحم 
لأطعمتکموه وإنه لعله أن تدرکوا زماناً أو من ادرکه منکم یلبسون مثل استار 
الكعبة » يغدى عليكم » ويراح بالحفان ) 

(رواه الطبرانى والبزار › ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن عثمان العقيلى › وهو ثقة) 


خطبته يحثهم على الإخلاص والصبر فى بدر " 


خحطب عه يوم بدر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد فإفى أحثكم 
على ما حثکم الله علي وانہا ک عما نہاک عنه » فإن الله عظم شأنه » يمر باحق » 
ويحب الصدق » ويعطى على الخير أهله على مناز هم عنده » به يذكرون » وبه 
يتفاضلون » وإنكم قد أصبحت بنزل الحق لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغى 
به وجهه » وإن الصبر فى مواطن الباس نما يفرج به الهم » وينجى به من الغم »› 
وتد ركون النجاة فى الآخرة » فيكم نبى الله يحذ ر ويام رک » فاستحيوا اليوم أن 
يطلع الله عز وجل على شىء من أمركم يممقتكم عليه » فإن الله يقول  :‏ لقت 
الله أکبر من مقتکم انفسکم ‏ انظروا الذی أم رک به من کتابه » وأراکم من اياته » 
وأعزکې به بعد ذلة » فاستمسکوا به یرضی به ربکم عنکم » وأبلوا ربکم فی هذه 
المواطن أمرا تستوجبواالذی وعد به من رحمته ومغفرته » فن وعده حق » وقوله 
e‏ وبه 

اعتصمنا » وعليه توكلنا » وإليه المصير . اال ولا 
(ج ١‏ إمتاع الأسماع ص )۸١‏ 


. الف : ثياب من الكتان الردىء . (۲) البرير : نمر الأراك : مر الأراك إذا صلب‎ )١( 
. ورمضان على رأس تسعة عشر شهراً من الهجرة‎ ٠۲١ كانت فى يناير سنة‎ )۳( 
۰ 


mı‏ و 


لا أصبح يوم الجمعة واجتمع الاس خحطب على انبر » فحمد الله وأثنى عليه 
م قال ابا الناس إن رأيت ق عنام رويا »رايت كان ق :ذرع. حضينة» 
ورأيت كان سيفى ذا الفقار انقصم من عند ظبته”“ ورأيت بقراً تذبح » ورأيت 
کأنی مردف كبشاً» فقال الناس : يا رسول الله فما أولتا ؟ قال : «أما الدرع 
الحصينة فالمدينة » فامكثوا فما » وأما البقر المذبح فقتلًى فى أصحابى » أما أن مردف 
كبشا فكبش الكتيبة” نقتله إن شاء الله »وف رواية : وأما انقصام سيفى فقتل رجل 
من أهل بیتی » وقال : « أشيروا على » 
(إمتاع الأسماع ج )١١١ - ١‏ 


L-]‏ خطبته يوم الأحزاب ودعاؤه عليهم 

حهمد الله وأثنى عليه ثم قال : « والذى بعثنى بالحق إنهم لزب الشياطين 
یحدٹونہم فیکذبونہم » وینونېم فیغرونېم » ویعدونېم فیخلفونېم › والله ما حدثتکم 
فکذبتکم » ولا منیتکم فغررتکم » ولا وعدتکم فأخلفتكم » اللهم اضرب 
وجوههم » وأكل © سلاحهم » ولا تبارك م فى مقامهم › اللهم مزقهم فى 
الأرض تمزيق الرياح الجراد . والذى بعثنى بالحق » لمن أمسيتم قليلا لتكثرن » وإن 
كنع أذلة لتعزن » ولفن كنتم وضعاء لتشرفن » حتى تكونوا نجومًا يقتدى بواحدم ؛ 
يقال : قال فلان › وقال فلان ) 

(مفتاح الأفكار ص )٥۹‏ 


رواية أخرى لهذه الخطبة 
e‏ س EE‏ عليه: « RE‏ 


. وشوال سنة ثلاث هجرية . (۲) ظبة السيف : حده‎ e 
. وشوال سنة خمس هجرية‎ ٦۲۷ وكانت فى فبراير سنة‎ )٤( . كبش الكتيبة : قائدها‎ )۳( 
. اجعله غير قاطع‎ )۵( 


۱۱ 


فأخلفتكم » ولا حدثتكم فكذبتكم » ولا منيتكم فخدعتكم . اللهم أكل سلاحهم 
واضرب وجوههم » ومزقهم ف البلاد تمزيق الرج الجراد . والذى بعثنى بالحق لفن 
كنم وضعاء لتشرفن » ولعن أصبحت أذلاء لتعزن حتى تصيروا جما بېتدی بکم . 
ولا يقال قال رسول الله : ( إلا ذكرتم ) فإياكم أن تقولوا على ما لم أقل » وأن 
تستنوا على ما م اسن والذى بعثنى بالحق لتنمن نمو السحاب برق ورعد فأمطر 
فأخرجت الأرض زھراتہا لزمان بہجتہا تزودوا التقوی » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ) 

(الفاضل للوشاء) 


خطبته حینما شکا صحبه صاحب خیېر( . 


عن العرباض بن سارية السلمى رضى الله عنه قال : تزلنا مع رسول الله عر 
قلعة خيبر » ومعه من معه من المسلمين » وكان صاحب خيبر رجلا ماردا متكبرا 
فأقبل إلى النبى ع فقال : يا محمد ألكم أن تذجوا حمرنا » وتأكلوا تمرنا وتضربوا 
نساءنا » فغضب رسول الله یھ وقال : « یا بن عوف ا رکب فرسك مم ناد ن 
الجنة لا تحل إلا لمؤمن » وأن اجتمعوا للصلاة » فاجتمعوا ثم قام فقال : « حت 
أحدک متكا على أريكته قد يظن أن الله تعالى لم يحرم شيعا إلا ما فى القرآن ؟ ألا 
وإنى والله لقد وعظت » وأمرت ونميت عن أشياء إنها ثل القران أو كار › وإن 
الله تعالى لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن » ولا ضرب نسائهم »› 
ولا أكل نارهم إذا أعطوا الذى علمم » 
(أخرجه أبو داود قال المنذرى فى إسناده: أشعث بن شعبة المصيصى › وفيه مقال التيسير ص )۲٤۳‏ . 


خطبته فی خیبر بُحرم أُموال المعاهدین 


عن المقدام بن معد يكرب قال: غزوت مع خالد , بن الوليد الصائفة › فقرم “© 
أصحابى إلى اللحم » > فقالوا : أتأذن لنا أن نذبح رمكة”“ له » قال : فحبلوه*“» 


۰ . سنة 1۲۸ أغسطس شهر محرم سنة سبع هجرية‎ )١( 
. . حبله : شده بابل‎ )٤( . اشتہوه شهوة شديدة . (۳) رمكة : فرس‎ )۲( 
۱۲ 


فقلت : مکانکم حتی اتی خالد ب بن الوليد > فا سأله عن ذلك ا اى ىر 
أصحای » فقال : غزوت مع رسول الله عي غزوة خيبر فاسرع الناس فى حظائر 
يهود فقال : «يا خحالد ناد فى الناس : إن الصلاة جامعة » لا يدخل الجنة إلا مسلم »› 
ففعلت » فقام فى الناس فقال : « يا ايها الناس ما لكم سرعم فى حظائر يهود » 
ألا ل يحل أموال المعاهدين إلا بحقها » وحرام عليكمالحمر الأهلية » والإنسية » وخيلها 
وبغاها » وكل ذى ناب من السباع » وكل ذى مخلب من الطير » 

(ج؛ مسندهالإمام أحمد ص ۸۹) 


mM‏ خطبته فى تحريم أموال المعاهدين 
عن خالد بن الوليد قال : قال لى رسول الله عه : «أذن فى الناس : الصلاة جامعة 
E E SS‏ 
« ما أحل أموال المعاهدين بغير حقها عسى الرجل منكم يقول وهو متكىء على 
اُریکته :ما وجدنا فى كتاب الله عز وجل من حلال أحللناه ».وما وجدنا من حرام 
حرمناه ألا وإنى أحرم عليكم أموال المعاهدين بغير حقها ) 

(رواه الطبرانى فى الكبير › وفيه بقية وهو ضعيف) 


خطبته فى جيش الأمراء بمؤتة “ 


عن ى فاد الافاری فار مرل اھ کے قال بعت رول اه ا 
جيش الأمراء » فقال : «عليكم زيد بن حارئة فإن أصيب زيد فجعفر بن أى طالب » 
فإن أصيب فعبد الله بن رواحة الأنصارى » فوثب جعفر فقال : باهي وأمى يا رسول 
الله ما. كنت أرهب أن تستعمل على زيداً . قال : «امض فإنك لا تدرى أی. ذلك 
yT‏ 
لااو جام فال مرل اه ات ر ر ات کی ار کات ی چ 
شك عبد الرحمن ألا حبر عن جيشكم هذا الغازى ؟ إجم انطلقوا فلقوا العدو » 
فاص بن کا . فاستغفروا له فاستغفر له الناس . ثم أحذ اللواء جعفر بن ألى 
طالب » فشد على القوم حتى استشهد . أشهد له بالشهادة فاستغفروا له . ثم أخحذ 


. سبتمبر جمادى الأول سنة تمان هجرية‎ ٠۲۹ سنة‎ )١( 
۳ 


اللواء عبد الله ابن رواحة »› فاقت ٠‏ فدسة حتی قتل شهیداً . فاستغفروا له .¢ اخ 
اللواء خالد بن الوليد » ولم يكن من الأمراء. هو أمر نفسه » ثم رفع رسول الله عو 
ا : «اللهم إنه سيف من سيوفك فانصره » فمن يومئذ سمى خالد سيف 
لله . م قال : : «انفروا فأمدوا إخوانكم » قال : فنفر الناس فى حر شديد مشاة 
ا 


ِ 
(رواه أحمد ورجاله ورجال الصحيح غير خالد بن سحير وهو ثقة ص ٠١١‏ م ) 
خطبته بمكة يوم الفتح وفيها بعض الأحكام 


وقف على باب الكعبة م قال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له . صدق 
وعده » ونصر عبده . وهزم الأحزاب وحده . ألا كل مأثرة“ أو دم أو مال 
يدعى فهو تحت قدمى هاتين » إلا سدانة“ البيت » وسقاية”“ الحاج . ألا وقتل 
الخطا مئل العمد بالسوط والعصا » فييما الدية مغلظة » منها أربعون خلفة“ فى 
بطونها أولادها . يا معشر قريش » إن الله قد أذهب نخوة“ الجاهلية » وتعظمها 
بالا باء » الناس من آدم » وآدم خلق من تراب . م تلا : ل يأما الناس إنا خلقنا ج 
من ذکر وأنشی وجعاناکم شعوبا ا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقا ع #الاية . 
«يامعشر قریش- أو ياأهل مكة - .. ما ترون انی فاعل بکم ؟» قالوا : يرا » اخ 
کرم » وابن ن اخ کرم» قال :«اذهبوا فأنتم الطلقاء » 


تاريخ الطبرى )٠١/۳(‏ وإعجاز القرآن ص ٠١١‏ . والكامل لابن الأثير )٠١١/۲(‏ وسيرة ابن هشام 
(۲۷۳/۲) والجمهرة )٠۲/١(‏ 


خطبته فى تحريم مكة 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما فتح الله على رسوله ع مكة قام فى 
o ST aS‏ 
)١(‏ ما يستاثر به . )( السدانة : الحدمة . 
(۳) شراب الزبيب كان يسقيه العباس بن عبد المطلب للحجاج جاهلية وإسلاماً . 
ر4 الناقة الحامل وجمعها أخاض من غير لفظها وربا قيل : : خلفات . 
(ه) التكبر . 

8 


وإنها لن تحل لأحد بعدى » فلا ينفر ضيدها » ولا يختلى“ خلاها"“ ولا يقطع 
شجرها » ولا تحل لقطعا" إلا نشد“ ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين › إما 
أن يعقل“» وإما أن يقاد“ أهل القتيل » فقال العباس : إلا الإذخر" يا رسول 
الله » فانا نجعله فى قبورنا وبیوتنا ؟ فقال « إلاءالإذخر ( 

(أخرجه الشيخان وأبو داود التيسير ج٠‏ ص٣"۲)‏ 


خطبته لما دخل مكة عام الفتح 
عن عبد الله بن عمرو قال : لما دحل ر:مول الله رهه ممكة عام الفتح قام فى 
الناس خحطيباً فقال : ر يا أيها الناس إنه ما كان من حلف ف الجاهلية فاإن الإسلام 
م یزده ! إلا شدة » ولا حلف فى الإسلام » والمسلمون يد عل من سواهم + تتكافا 
دماؤهم › > جير عليهم أدناهم » ويرد عليهم أقصاهم » ترد سراياهم على قعدهم ؛ 
لا يقتل مؤمن بكافر . دية الكافر نصف دية المسلم › > ل جل( ولا جنب » 
ولا تؤخحذ صدقاتهم إلا فى ديارهم » ویروی بعده : « ولا شغار “ فى الإسلام 


(٩) 
سنه و خی‎ 


٠‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : شهدت رسول الله عي يوم 
حنین » وجاءته وفود هوازن » فقال ٠‏ يا محمد إنا أصل وعشيرة » فمن علينا من 
الله عليك » فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفى عليك . فقال :«اختاروا بين نسائكم 
وأموالكم وأبنائكم » قالوا : خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا » غختار أبناءنا »> فقال: «أما 


. الال المتقط . ر4 معرف ها على الدوام‎ )"( ٠. حشيشها‎ )۲١( . يقطع‎ )١( 
يقاد : يقتص هم بالقتل . (۷) حشيش صغير يوضع فى المقابر‎ )١( . (ه) يقبل الدية‎ 
. جمع سرية . القطعة من اليش‎ )۸( 
ر لا جلب ولا جنب : الجلب : الجلوب » ومعنى لا جلب اماي الافب  بكلت جام إل ادي‎ 
ليأحذ منها الزكاة بل تؤخذ زكاتها عند حلبما على المياة . قوله : ولا جنب معناه إذا كانت الماشية فى الأفنية‎ 
. فرك فیا ولا تخرج إلى المرعى ليخرج المصدق إلى الزكاة لا فيه من المشقة‎ 

ا فوا کار رتاف رر کل راد می اع ار این آد زونه الاشر ی بر تور : 

. ومحرم سنة ۷ هجرية‎ ٠۲۸ كانت فى أغسطس سنة‎ )١( 


(ج+۱۸۲ م“ 10( 


1° 


ما کان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم » وقال المهاجرون : ما کان لنا فهو لرسول 
اله ع وقال الأنصار مثل ذلك . وقال عيينة بن بدر : أما ما كان لى ولبنى . 
فزارة فلا . وقال الأقراع بن حابس : ما انا وبنو تمم فلا » وقال عباس بن مرداس : 
ما نا وبنو سل فلا » فقالت لحان : کذبت بل هو ارول الله عر فقال رسول 
الله ع : « ااا لتاس ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم ف حك شىء ن 
الفیء" فله علینا ست فرائض من أُول شىء يفيغه الله علينا » م رکب راحلته » 
وتعلق به الناس يقولون : قسم علينا فيثنا بيننا > حتى الجنوه إلى سمرة فخطفت 
رداءه » فقال EE‏ اناس ردوا على ردانی فوالله لو کان لکم بعدد شجر تہامة 
نعم لقسمته بینکم » م لا تلقونی بحلا ولا جباناً ولا کذوباً » کک 
فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصابعه السبابة والوسطى ثم رفعها فقال : 
يما الاس ليس لى من هذا الفىء - فى هولاء - إلا الخمس . ا 
فردوا الخيط والخيط » فإن الغلول““ يكون على أهله يوم القيامة .عاراً وناراً 
وشنارا) فقام رجل معه كبة من شعر”» فقال : إنى أخحذت هذه أصلح بہا 
برذعة بعير لى دبر » قال : « أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لك » فقال الرجل : 
یا رسول الله اما إذ بلغت ما أُری › فلا ارب لی بہا . ونبذها . ھکذا کانت ف 
الأصل : ليس لى من هذا الفسىء هولاء هذه 
8 (مسند الإمام أحمد ج٠‏ ص ۱۸4) 
LJ‏ خطبته حين افتتح حنيناً فى النهى عن استعمال الفىء قبل القسمة 
عن رويفع بن ثابت الأنصارى قال : كنت مع النبى مزال حين افتتح حنيناً » 
فقام فينا خحطيباً فقال : ١‏ لاحل لامریء › يؤمن بالله واليوم الأخر أن يسقی ماءه 
زرع غيره ولا أن ييتاع مغنماً حتى يقسم » ولا أن يلبس ثوباً من فء المسلمين 
حتى إذا أحلقه“ رده فيه » ولا يركب دابة من فء المسلمين حتى إذا أعجفها“ 


ردها فيه ) 

(مسند الإمام أحمد ج؛ ص )٠١۸‏ 
١(‏ الفىء : الغنيمة . (۲) شجرة . (۳) المواشى خصوصاً الإبل . )٤(‏ اليانة . 
(ه) الشنار والعار . )١(‏ خصلة هنه . 
(۷) فى فبراير سنة ٦۳١‏ و ٠‏ من شوال سنة ۸ هجرية . 
(۸) أبلاه . : )٩(‏ آضعفها . 


۱٦ 


J‏ خطبته فی أصحابه لیتناز زاوا عن السب إلى هوازن 
عن عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن برشول الله عة 
قام خین جاءِه وفد وازن لمن م فالا أن يرد إليہم أموالهم وسبيہم » فقال 
هم رسول الله ع : ١‏ معى من ترون » وأحب الحديث إلى أصدقه » فاختاروا إحدى 
الطائفتين إما السبى وإما لمال » وقد كنت استأنيت بكم » وکان أنظرهم رسول 
الله ع بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف » فلما تبين لمم أن رسول الله عل 
غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين ين » قالوا : فنا نختار سبينا » فقام رسول الله ی 
فى المسلمين فأثنى على الله عز وجل با هو أهله ثم قال : اما بعاد فان إخوانكم 
قد جاعوا تائبین » وإنى قد رأيت oT‏ فمن أحب منكم أن يطيب 
ذلك فلیفعل » ومن حب منکم ان یکون على حظه حتی نعطیه إیاه من اول ما 
يفىء الله عز وجل علينا فليفعل » فقال الناس : قد طيبنا ذلك لرسول اله عو 
فقال هم رسول اله ع : «إنا لا ندری من أُذن منکم فى ذلك ممن م يأذن ء 
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاۇ ٤‏ أمر » فجمع الناس فكلمهم عرفاؤهم » م 
رجعوا إلى رسول الله عه فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا . هذا 
سبی هوازن . 
امسند الإمام أحمد ج؛ ص )"۲١‏ 


0 2 0 ۲ 
]7 نغ 
عن ابن عباس أن النبى عه حطب يوم تبوك فقال : « ما فى الناس مثل رجل 
احذ بعنان فرسه فیجاهد فی سبيل الله » ويجتنب شرور الناس » ومثل رجل باد 
ف غنمه يقری ضيفه ویژدی حقه ) 
(مسند الإمام أحمد جا ص )"٠١‏ 
KH‏ خطبته لما اراد صحبه دخول ججر ثمود 
عن أهى كبشة قال : ا کانت غزوة تبوك تسار ع الناس إلى الحجر ليدخلوا 
فيه فنودی ف الناس الصلاة جامعة » فأتيت رسول الله عويله وهو مسك بعيره » وهو 
(1) رۋساۇم . (۲) فی اکتوبر سنة ٠٠١‏ ورجب سنة تسع هجرية . 


(۳) باد : ساكن البادية . )٤(‏ یقری : یکرم . )٥(‏ منازل نمود قوم صا عليه السلام . 
: ۷ 


يقول : ( علام تدخلون على قوم غضب الله عليہم ؟» قال : فناداه رجل : تنعجب منم 
با اسول اله قال رول اه ل : « ألا أنيفكم بأعجب من ذلك ؟ نبیکم ینبفکم 
بجا کان قبلکم وما هو کائن بعد . استقيمواوسددوا فإن الله لا يعباً بعذابكم 
شيعا » 
۰ (رواه الطبرانى من طريق المسعودى وقد اختلط وبقية رجاله ثقاة) 
Lu‏ خطبته فيما صاب قوم صالح 

عن جابر أن رشول الله عه لا نزل الحجر ف غزوة تبوك قام فخطب الناس 
فقال : « يا ايها الناس لا تسلوا نبيكم الآيات“ هؤلاء قوم صالح سألوا نيمهم أن 
يبعث هم ناقة ففعل » فكانت ترد من هذا الفح“ فتشرب ماءهم يوم وردها» 
ويحلبون من لبها مثل الذى كانوا يصيبون من غا . ثم تصدر من هذا الفج 
فعقروها » فاأجلهم الله ثلاثة أيام » وكان وعد الله غير مكذوب . ثم جاءتهم الصيحة 
فأهلك الله منهم من كان بين السماء والأرض » إلا رجلا كان ف حرم الله - فمنعه 
حرم الله من عذاب الله » قیل یا رسول الله : من هو ؟ قال : « أبو رغال » قيل : 

ومن ابو رغال ؟ قال : « جد ثقيف » 
(رواه الطبرانى فى الأوسط » والبزار وأحمد ورجال أحمد رجال الصحيح) 


خطبته فى عاقر ناقة صالح 
عن عبد الله بن زمعة رضى الله عنه قال : معت النبى عله يخطب وذكر 
الناقة والذى عقرها . فقال عله : «#إانبعث أشقاها) انبعث ها رجل عزيز عارم" منيع 
ف رهطه مثل أبى زمعة » وذكر النساء فوعظ فمن » فقال : «يعمد أحد ك فيجاد امرأته 
جلد العبد فلعله يضاجعها من اخر يومه » ثم وعظهم فى ضحكهم من الضرطة . 


فقال : « م يضحك أحدك ممايفعل » ؟ (أخرجه الشيخان والترمذى) 
خطبه فی لجهد د 


™ ا ا وقام فيہم فقال is‏ 
)١(‏ المعجزات . (۲) الطريق الواسع . )۳( عارم : خبیٹ شریر . 
)٤(‏ الجهاد : قال الكفار لنصر الإسلام وإعلاء كلمة التوحيد وهو فرض كفاية » وقد يكون فرض عين 
إذا دخل الكفار بلادنا . 

۸ 


الناس لا تتمنوا لقاء العدو > واسالوا الله العافية"» فإذا لقيتموهم فاصيروا » 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف » ثم قال النبى عي : «اللهم منزل الكتاب › 
ومجحرى السحاب > وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا علہم ( 
(أخرجه الشیخان أبو داود متفق عليه . شرح ریاض الصالحین جا ص۸٤۲‏ › التیسیر ص ۲۹) 
خطبته فى أن القتل فى سبيل الله يكفر الخطايا إلاالديْن 
وعن اى قتادة الحارٹ بن ربعی رض الله عنه » عن رسول الله عر أنه قام 
فيم فذكر همم أن الجهاد فى سبيل الله » والإيمان بالله أفضل الأعمال . فقام رجل 
فقال : یا رسول الله ریت إن قتلت فی سبیل الله اتکفر عنی خطایای ؟ فقال له 
رول ال م إن قلت ف سيل اله ٠‏ وانت صابر عب مقیل غر 
مدبر » م قال رسول الله ع : كيف قلت ؟ قال : أرأيت إن قتلت فى سبيل 
الله اتکفر عنی خحطایای ؟ فقال رسول الله ع : «نعم » ونت ضابر محتسب مقبل 
غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لى ذلك ». 
(رواه مسلم . شرح رياض الصالحين ج۲ ص ۲“") 
خطبته فی فضل الجهاد 
عن مجاهد بن يزيد بن شجرة » وکان ممن يصدق قوله فعله قال : خحطبنا رسول 
الله عي فقال : « يا أيما الاس اذكروا نعمة الله عليكم ما أحسن نعمة الله عليكم › 
ترى من بين أححهمر واخحضر وأصفر . وف الرجال مافما » وكان يقول ٠:‏ إذاصف 
الناس للصلاة وصفوا للقتال » فتحت أبواب السعاء ارات الجنة » وأبواب النار 
وزين الحور العين » واطلعن فإذا أقبل الرجل قلن : اللهم انصره › وإذا أدبر احتجبن 
منه » وقلن : اللهم اغفر له . فانهکوا وجوه القوم“ فدی لکم ای وأمى » 
ولا تخزوا الحور العين فإن أول قطرة تنضج تكفر عنه كل شىء عمله » وتنزل إليه 
زوجتان من الحور يمسحان وجهه ويقولان : قد أتى لك » ويقول : قد أتى 
لكما . ثم يكسى مائة حلة ليست من نسج بنى ادم » ولكن من نبت ال لجنة لو وضعن 
بين إصبعين لوسعهن » وكان يقول :« نبعت ان السيوف مفاتيح الجنة ) 
(رواه الطبرانى بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيع) 


. مدخر أجرك عند ربك‎ )۲( ٠ . السلامة‎ )١( 
. أت : قرب‎ )٤( . انہکوا وجوه القوم : بالغوا فى أذاهم‎ )۳( 


۱۹ 


درجات المجاهدين 


عن اى هريرة عن النبى ا قال : « نا بالل وزسوله › وأقام الصلاة » 
وصام رمضان . کان حقا على الله“ أن يدخله الجنة جاهد ف سبيل الله أو جلس 
فى أرضه التى ولد فيما » فقالوا : يا رسول الله أفلا نبشر الناس ؟ قال : «إن فى الحنة 
مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله ما بين الدرجتين کا بين السماء 
والأرض » فإذا سألع الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ( اراو 
قال ١:‏ وفوقه عرش الرحمن » ومنه تفجر أنهار الجنة ». 

(رواه البخاری والترمذی) . 
ما ضمنه الله للمجاهدین 

عن اى هريرة عن النبى عي قال : « تضمن الله لمن خرج فی سبیله » 
لا ڪخرجه إلا جهاداً فى سبيلى » وإماناً وتصديقاً برسلى فهو على ضامن أن أدخله 
الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة . 

والذی نفس محمد بيده ما من کلم يکلم“ فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
کهیئته حین کلم لونه لون دم وریحه ريح مسك . والذی نفس محمد بیدہ لولا ان شق 
Ss‏ خلاف رو ی سل ل اء یکن ابه 

والذی نفس محمد بيده ودوت ن أغزو ف a‏ الله E‏ م أغزو فقتل 
2 أغزو فأقتل » 
رواه مسلم وانبخاری ؛ ولفظه : (والذى نفسى بيده لوددت أن أقتل فى سبيل الله فأحيا ثم أقتل فأحيا 
ثم آقتل فاحیا ثم اقتں) 
خطبته فى أن الشهداء أربعة 
عن عمر رضى الله عنه عن النبى عل قال : « الشهداء أربعة : 
رجل مومن جيد الإمان لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذى يرفع 
)١(‏ حقاً على الله فضلا وكرما لا وجوباً فاإن الله لا جب عليه شىء (۲) آراه بالضم أظه . 
(۳) تضمن : تکفل الله من حرج فى یله لا ڪخرجه شىء إلا جهاداً لى سيل الله فجهاداً مفعول له كاإعانا 


وتصديقاً وقوله : على ضامن : أى مضمون . (۲) کلم یکلم : جرح رح . 
)٩(‏ سرية كعطية : جماعة ترج للجهاد . )١(‏ فيه تمنى القعل أربع مرات . 


۲ ۰ 


الناس أعينيم إليه يوم القيامة هكذا » ورفع رأسه‌حتی وقعت قلنسوته قال : فما آدرى 
ار و 


اول ن د ا ی اور فکانما ضرب جلده ر 
آنا سهم غرب “ فقتله فهو فى الدرجة الغانية . 
ورجل مؤمن خلط عملا صالحا واخر سيا لقى العدو فصدق الله حتى قتل 
فذلك فى الدرجة الالثة . 
ورز ار و ا ا ی ا ا 
الدرجة الرابعة 7 
(رواه الترمذی بسند حسن . التاج ج۲ ص ۳۲۸) 
خطبته فيما لشهيد عند ال 
عن أهى الدرداء رضى الله عنه عن النبى عه قال : « للشهيد عند الله ست 
خحصال : يغفر له فى أول دفعة» ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر» 
ويأمن من الفزع الأكبر » ويوضع على رأسه تاجالوقار . الياقوتة منها خير من الدنيا 
وما فيا » ويروج اتون وسبعين زوجة من الحور » ويشفع فى سبعين من 
أقاربه » 


(رواه الترمذى بسند صحيح) 
الغزو › وحرمة نساء المجاهدين 
عن أهى هربرة رضى الله عنه أن النبى عة قال : « الغرو غروان » فما من 

ابتغی وجه الله وأطاع الإمام > وأنفق الكريمة ”وياسر الشريك واجتنب الفساد فان 

نومه ونبهه" أجر كله . وأما من غزا فخراً ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد فى 

الإرض فانه م برجع بالکفاف 7 


(رواه أبو داود والنسائی) 


)١( -‏ سهم غرب بالإضافة والوصفية آى لا يدرى من رماه . 

(۲) فالتقى المقاتل بشجاعة كاملة فى الدرجة الأولى والمقاتل مع جبن فى الدرجة الثانية والمقاتل الخالط العمل 

چو بالسيىء فى الدرجة الثالغة والمؤمن المرتكب فى الرابعة . 

(۳) ای مع من يغفر هم أرلا أو فى أول دفعة تسيل من دمه . 

. اراد ويعطى من الحور كثيرا وإلا فأقل أهل الجنة له حورية وزوجتان من نساء الدنيا‎ )٤( 

() اخحارة من ماله . )١(‏ تبهه : (۷) بل يرجع بالإم . 
۲١‏ 


وعن بريدة رضى الله عنه عن النبى ع قال : « حرمة نساء المجاهدين على 

القاعدين كحرمة أمهاتهم“ وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من 

المجاهدين فى أهله فيخونه فيه" إلا وقف له يوم القيام فيأخذ من عمله ما شاء 
فما ظنکہ" ۲؟ 

(رواه مسلم وأبو داود والنسائی) 

وعن ابی سعد الخدری رضى الله عنه : أن النبی ع بعث رجلا إلى بنى لحان 

لیخرج من کل رجلین رجل“ ثم قال للقاعد : « أيكم خلف الخارج فى أهله وماله 


ag 
ا داود)‎ 


لا ثواب للمجاهد بأجرة 

عن أبى أيوب رضى الله عنه عن البى لله قال : « ستفتح عليكم الأمصار » 
وستكون جنود مجندة يقطع عليكم فيها بعوث » فيكره الرجل منكم البعث فما » 
فيتخلص من قومه » ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه علمم يقول : من أكفه بعث 
کذا ؟ من أكفه بعث كذا ؟ وذلك الأجير ير إلى أخر قطرة من دمه“» 

وقال رجل : يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يتمس الأجر والذكر ماله ؟ فقال : 
«لاشیء له» فأعادها ثلاٹ مرات فقال: «لاشیء له. إن الله لا يقبل من العمل إلا 
ما کان له خالصاً وابتغی به وجهه ۲ 


(رواه النسائی وأبو داود) 
)١(‏ مبالغة فى احترامهن . بتقصيره فى الواجب هن أو يخونه بتعرضه لعرضهن 
(۳) ای لا یقی من حسناته شيئاً . )٤(‏ فيه أن الجهاد فرض كفاية " 


)٥(‏ يريد أن الإسلام سينتشر ويضطر الأمير إلى فرض عدد معين من اجنود على كل جهة فيفر بعض أهل 
الجهة كراهة الجهاد بلا أجرة ويعرض نفسه للجهاد على جهة أخرى بالأجرة فهذا لیس بشهید وإن قتل 
ف الجهاد . 
)١(‏ فلا ينال درجة الشهادة إلا من قاتل لإعلاء كلمة الله وهى : لا إله إلا الله محمد رسول الله وكان 
قعاله خالصاً لله تعالى . 
۲۲ 


خطبته فی حثه على السلاح 

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ع وهو على 
المنبر يقول : ل وأعدوا هم ما استطعع من قوة ) ألا إن القوة الرمى . ألا إن 
القوة الرمى . ألا إن القوة الرمى . لا إن الله تعالى سيفتح لكم الأرض وستكفون 


المحونة فلا يعجزن أحد أن يلهو ا ( 
(رواه مسلم والترمذی) 


خطبته فی فضل الرمى والإعتاق 
ا ي قال : حاصرنا مع رسول a‏ 
a Ty‏ 
عدل محر" . ومن أصابه شيب فى سبيل الله عز وجل فهو له نور يوم القيامة 
وأا رجل أعتق رجلا مسلماً جعل الله عز وجل وقاء كل عظم من عظامه - عظماً 
من عظام محررة من النار . وأا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فان الله - عز وجل - 


(مسند الإمام أحمد ج٤‏ ص )۳۸١‏ 


خطبته فى أن الخيل وزر وستر وأجر 
عن أي هريرة عن النبى عب قال : « الخيل ثلاثة"" : هى لرجل وزر » وهي 
لرجل ستر » وهى لرجل أجر . فأما التى هى له وزرء فرجل ربطها رياء وفخراً 
ونواء*“ على أهل الإسلام فهى له وزر . 
وأما التی هی له ستر» فرجل ربطها فی سبیل الله ثم م ينس حت الله فى ظهورها 
ولا رقابہا فهی له ستر . 


(۵ أعان. ‏ ر( شل عبد يعتقه . (۳) بالنسبة لنية صاحبيا وعمله . (4) نواء : عداه . 
() والتی اقتداها مححسباً وراعی ماها عليه من علف وغیره واکتسب من رکوبما ونتاجها فهی معاشه وستره : 
۲۳ 


وم اتی هى له أجر» فرجل ربطها فى سبيل الله لأهل الإسلام”“ ف مرج أو 
روضة" فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة :من شىء إلا كتب له عدد ما أكلت 
حسنات وكتب له عدد أروائها وأبواها حسنات » ولا تقطع طوها فاستنت شرف 
او شرفین“ إلا کتب الله له عدد آثارها“ وأرواٹها حسنات. > ولا مر بہا صاحہا عل 
نهر فشربت منه . ولا یرید أن يسقیہا"“ إلا كتب الله له عدد ما شربت 
حسنات » 


(رواه الخمسة إلا أبا داود ولفظه لمسلم فى الزكاة التاج ج؛ ص )٠٠١‏ 


خطبته فى إكرام السلطان 

عن رجل قال : كنا قد حلنا لأى ذر شيعا نريد أن نعطيه إياه فأتينا الربذة . 
فسالنا عنه فلم نجده . قيل : استأذن ف الحج فأذن له . فاتيناه بالبلد وهو منى 
فبينا نحن عنده إذ قيل له : إن عهان صلى أربعا فاشتد ذلك عليه وقال قولا شديدا 
وقال : صلیت مع رسول الله عه فصل رکعتین » وصلیت مع اى بكر وعمر . 
م قام أبو ذر فصلى أربعاً . فقيل له : عبت على أمير المؤمنين . ثم تصنعه ؟ قال : 
الخلاف أشد . إن رسول الله عل حطبنا وقال : « إنه كائن بعدى سلطان فلا 
تذلوه » فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام“ من عنقه » وليس بقبول منه 
توبة 'حتی یسد ثلمته"“ ولیس بفاعل » ثم یعود فیکون فیمن یعذره"» وأمرنا رسول 
الله عه د لا تغلبونا على ثلاث : نأمر با معروف » وننهى عن المنكر » ونعلم الناس 


السنن ( 

(رواه الإمام أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات) 
)١(‏ للجهاد علما . 
(۲) المرج : الأرض الواسعة ذات النبات الكثير . والروضة : الأرض ذات الزهور . 
(۳) طوها : حبلها . )٤(‏ عدت شوطاً أو شوطين . () آثارها : خطواتیا .| 
)١(‏ وأولى إذا تكلف أو أراد سقبها . (۷) ربقة الإسلام : حدوده وأوامره ونواهيه . 
(۸) ثلمته : لغرته . )٩(‏ یعذره : پستوجب عقوبته . 


۲٤ 


خطبته فى المحسن والمسىء من العمال 

عن ایی سعید الخدری قال : خطبنا رسول الله م فقال فی خطبته : « آلا 
إنى أوشك أن أدعى فاجيب فيليكم عمال من بعدى یعملون با تعلمون › ویعملون 
ما تعرفون » وطاعة أولقك طاعة . فتليشون كذلك زماناً . فیلیکم عمال من بعدهم 
يعملون با لا تعلمون » ويعملون با لا تعرفون فمن قادهم وناصحهم فأولئك قد 
هلكوا وأهلكوا » وخالطوهم بأجساد » وزایلو“ بأعمالكم واشهدوا علي 
امحسن أنه محسن. وعلى المسىء انه مسىیء ) 


(رواه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه محمد المروزى وهو ضعيف) 


عن أهى هريرة أن رسول الله عي قال : « سيليكم بعدى ولاة فيليكم البر 
بیره» والفاجر بفجوره › ر هم وأطيعوا فی کل ما وافق الحق » وصلوا 
ورایعم فإن أحسنوا فلكم وم »> وإن أساءوا فلكم وعلمم » 


آرواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عروة وهو ضعيف جدأً) 


lol‏ خطبته فی شرارهم وخیارهم 
عن عقبة بن عامر قال :قال رسول الله عي : « ألا أحبر م جخيار عمالكم ‏ 
وشرارهم ؟ قالوا : بى یا رسول الله . قال : خیارهم خیارهم لکم > من تجبونه ‏ 
ويحبكم» وتڊعوان لله هم » ويدعون الله لكم و شرارهم لکم من 
تبغضونہم ويبغضونكم » وتدعون الله عليهم ويدعون الله عليكم « فقالوا : ألا نقاتلهم 
٠يا‏ رسول الله ؟ قال :ر لا دعوهم ما صاموا وصلوا ( 
(رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه بكر بن يونس وثقة أحمد وضعفه البخارى وباقى السند صحيح) 


)1( زایلوهم : فارقوهم . 
(۲) البر بیره : الصاح باحسانه . 


Ki‏ خطبته فی تبرئه من معن ظالمهم 
عن النعمان بن بشير قال : حرج علينا رسول الله عي ونحن فى المسجد بعد 
صلاة العشاء فرفع طرفه إلى السماء » ثم خحفض حتى ظننا أنه قد حدث ف السماء 
شىء فقال : « ألا إنه سيكون بعدى أمراء يظلمون ويكذبون » فمن صدقهم 
بکذبهم » ومالاهم“ على ظلمهم فليس منى » ولا أنا منم » ومن لم يصدقهم . 
يكذبهم » ومن م يالفهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه . ألا وإن دم المسلم 
كفارة. ألا وإن سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر هى الباقيات 
الصالحات » 
(رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح) 
[J‏ لا تفارقوا القرآن › ولو فارقه السلطان 
عن معاذ بن جبل قال : معت النبى ع يقول : « خذوا العطاء ما دام عطاء 
فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه » ولست بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة . 
ألا إن رحا الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار . ألا إن الكتاب والسلطان 
سيفترقان » فلا تفارقوا الكتاب . ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لانفسهم ما 
لا يقضون لكم . فن عصيتموهم قتل وك » وإن أطعتموهم أضل وک » قالوا : يا رسول 
الله كيف نصنع ؟ قال : «ا صنع أصحاب عيسى ابن مريم . نشروا بالمناشير وحملوا 
على الخشب . موت فى طاعة الله حير من حياة فى معصية الله » 
(رواه الطبرانى والوضين بن عطاء وثقه اين حبان وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات) 


[] تھ لولدعنالحبب 


قال ابو الدحداح : معت رسول الله عه قول : « يا أيها الناس من ولى 

لى عليكم عملا فحجب بابه عن ذى حاجة من المسلمين حجبه الله أن يلح“ باب 

الجنة » ومن كانت هته الدنيا حرم الله عليه جوارى › فإفى بعثت بخراب الدنيا ولم 
ابعٹ بعمارتها ٩‏ 

(رواه الطبرانی ورواته ثقات إلا شیخه جیرون بن عیسی فلم آقف فيه علی جرح ولا تعدیں) 


. كفارة : ماحية الذنب . (۳) يلج : يدخل‎ )۴( a 
۲٦ 


خطبته فی أن کلكم راع ومسئول 
عن ابن عمرو أن رسول الله لله قال : ( کلکم راع وکلکم مسئول عن 
رعيته فالأمير الذى على الناس راع وهو مسعول عن رعيته » والرجل راع على هل 
بيته وهو مسغول عن رعيته » وعبد الرجل راع على مال سیده وهو مسئول عنه . 
الا کلکم راع » وکلکم مسئول عن رعيته » 
(الأدب المفرد للبخارى جا ص ۳۳) 
خطبته فى أن حكم الحكام لا يحل الحرام 
عن أم سلمة رضى الله عنها أن النبى عه حرج من بيته فوجد قوماً يرفعون 
أصواتهم فى خحصومة بينم » فقال : « إيما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى » ولعل 
کک اا کرد ا د ب اض ال شرا اع ت 
قضيت له بحق أيه شيعا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار » 

(رواه الخمسة) 
E E TT‏ : « من حالت شفاعته 
دون حد من حدود الله فقد ضاد الله » ومن خاصم فی باطل وهو یعلمه لم یزل 
فی سخط الله حتی ينزع عنه » ومن قال فى ممن ما ليس فيه أسكنه الله فى ردغة 
is‏ ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب 
(رواه ابو داود بسند صالح) 

خطبته فى حرمة الرشوة والهدية على الحاكم 
عن ای مید رضی الله عنه قال : استعمل النبی عه رجلا من بنى أسد يقال 
له : ابن اللتيبية على الصدقة » فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدى إلى » فقام رسول 
الله ع على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : « ما بال عامل أبعثه فيقول : هذا 
لکم » وهذا اهدی ل » افلا قعد ف بیت أبیه او فى بيت أمه حتى ينظر أيهدى 


. ألحن بحجته : أعرف بها . (۲) ردغة الخيال : عصارة أهل النار . (۳) باء : رجع‎ )١( 
۲۷ 


إلیه ام لا ؟ والذی نفس محمد بیدہ لا ينال أحد منکم منہا شيا إلا جاء به يوم 
القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء“ أو بقرة ها خوار”“ أو شاة تيعر" » ثم رفع 
یدیه حتی رای“ عفرت إبطيه . ثم قال :« اللهم هل بلغت »مرتين 

(رواه الشيخان وأبو داود) 


خطبته فى المحافظة على العهد 
> عن ابن عباس قال : خحطب رسول الله ع فقال : « إن الله قد أعطى كل 
ذى حق حقه . ألا إن الله قد فرض فرائض » وسن سنناً » وحد حدوداً » وأحل 
حلالا » وحرم حراما » وشرع الدین فجعله سهلا سمحاً واسعاً » وم ججعله ضيقاً » 
ألا إنه لا إعان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد له »> ومن نكث ذمة الل“ 
طلبه » ومن نکثٹ ذمتی خحاصمته » ومن خاصمته فلجت”) عليه » ومن نکث 
ذمتی لم ينل شفاعتی » ولم يرد على الحوض » إلا أن الله لم يرحص فى القتل إلا 
ثلاثة : مرتد بعد إيان أو زان بعد إحصان » أو قاتل نفس فيقتل بقلته . ألا هل 
بلغت » . ! 
(رواه الطبرانى فى الكبير وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو. متروك الحديث) 


CJ‏ تعظيمه آمر الغلول" 


: قام فیا رسول الله عل ذات یوم فذکر 
الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قا : « لاألفين أحدك جبىء يوم القيامة على رقبته 
بعیر له رغاء یقول ا : لا املك لك من الله شيا قد 
أبلغتك ٣لا‏ ألفين أحدك ىء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة" فيقول : 
يا رسول الله أغثنى » فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك . لا ألفين أحدک ىء 
يوم القيامة على رقبته شاة هما ثغاء""“ يقول : يا رسول الله أغثنى » فأقول : لا أملك 


. رغاه : صوت الإبل . (۲) خوار : صوت البقر . (۳) تیعر : تصوت‎ )١( 
. ظجټ عليه : غلبته‎ )٩( . تشيه عفرة : بياض غير ناصع . (6) ذمة الله : عهده‎ )٤( 
. غلول : خيانة . (۸) جمحمة : تردید صوته فى صدره . (۹) ثغاء : صوت الشاة‎ )۷( 


۲۸ 


لك شيعا قد أبلغتك . لا ألفين أحدك يجبىء يوم القيامة على رقبته نفس ها 
صياح » فيقول يا رسول الله أغثنى › فأقول : لا املك لك شيعا ة قد أبلغتك YY.‏ 
ألفين خد یغ وم العام جل رقبته رقاع تخفق“ فيقول : يا رسول الله 
أغثنى » فاأقول :.لا أملك لك شيعا قد أبلغتك . لا ألفين أحدك ىء يوم القيامة 
على رقبته صامت °“ فيقول : يا رسول الله أغثنى » فأقول : لا أمللك لك شيا قد 
أبلغتك . وفى رواية : يا ايها الاس من عُمّل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا › 
فما فرق افر غ يان به يرم القامة ۽ 


ll‏ لاتبالوا فى الله لومة لائم 


عن المقدام بن معد يكرب الكندى أنه جلس مع عبادة بن الصامت وألى 
الدرداء والحارث بن معاوية الكندى » فتذاكروا حديث رسول الله ل فقال 
أبو الدرداء لعبادة : يا عبادة كلمات رسول الله عله فى غزوة كذا وكذا فى شان 
الأخماس » فقال عبادة : قال إسحاق فى حديثه : إن زسول الله عه صلى بهم فى 
غزوهم إلى بعير من المقسم » فلما سلم قام رسول الله َيل فتناول وبرة بين أملتيه 
فقال : « إن هذه من غنائمکم » ونه نه لیس لى فیا :إلا نصيبى معكم إلا الخمس » 
والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن 
الغلول نار وعار على أصحابه فى الدنيا والآخرة » وجاهدوا الناس ف الله تبارك 
وال الت والبعيد » ولا تبالوا ف الله لومة لام » وأقيموا کک 
وار وجاهدوا فی سبيل الله » فإإن الجهاد باب من أبواب الجنة a‏ 
الله تبارك و به من الغم وام » 


وصيته للمجاهدین 


عن بريدة قال : کان رسول الله عبیلل إذا أمر أميراً على جيش أو ا 
فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال : ( اغزوا بسم الله فى 


(رواه مسلم وأبو داود) 


(مسند الإمام أحمد جه ص )"١١‏ 


(۱) نفس : رقيق  .‏ (۲) رقاع تخفق : أثواب تضطرب . 
(۳) صامت : ذهب أو فضة . )٤(‏ الغل : الحديدة التى تجمع يد الأسير إلى عنقه . 
(ه) الغلول : اليانة . 


۳۹ 


سبیل الله » قاتلوا من کفر بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا“ ولا تمشلوا“ 
ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال 
أو خلال فايتهن ماأجابوك إلها فاقبل منهم » وكف عنهم » ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين › وأخبرهم إن هم فعلوا ان هم ما للمهاجرين › وعلمم 
ما على المهاجرين » وإن هم أبو ان يتحولوا منہا » فاخبرهم أنہم یکونون كأعراب 
المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المسلمين » ولا يكون مم ف الغنيمة 
والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » فإإن هم أبوا فسلهم الجزية“ فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم و كف عنهم » وإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم › وإذا حاصرت 
أهل حصن فأ رادوك أن تجعل هم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل مم ذمة الله ولا ذمة 
نبيه » ولكن اجعل مم ذمتك وذمة ة أبيك وذم أصحابك فانم إن تخفروا ذمکم ٠‏ 
وذم آبائكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله عل > وإن حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تتزهم على حكم الله ولكن أنزهم على 
حكمك فإنك لا تدری أتصیب حکم الله فیہم ام لا) قال عبد الرحمن - أحد 
رواة ا اا وجوه .. 

(مسند الإمام أحمد جه ص )۳١۸‏ 

خطبته فى التحذير عن قتل من يقول أُسلمت 
عن عقبة بن مالك أن سرية لرسول الله عل غشوا أهل ماء صبحاً فيرز رجل 
من أهل الاء فحمل عليه رجل من المسلمين فقال : إنى مسلم فقتله » فلما قدموا 
aS‏ 

« أما بعد فما بال المسلم يقتل الرجل وهو يقول : إنى مسلم » فقال الرجل : ! 

قا هما متعو ذا n E‏ وجهه ومد يده ابعنی فقال ا 
فن قل مستا ٠‏ أ الله غل من قل مسلما > أي اف على من قل مشلا ١‏ ثلاث 


ر( 
مرات : (مسند الإمام أحمد ج٤‏ ص )۱۱١‏ 


. تغدروا : تنقضوا عهود م‎ )١( 

(۲) مثلت بالقتيل : قطعت أنفه أو أذنه أو مذا كيره أو شيا من أطرافه . والأسم الله . 

(۳) الجزية : ما يؤخذ من أهل الذمة وججمعها جزى كسدرة وسدر . 

. تخفروا ذمكم : تنقضوا عهو دم‎ )٤( 

(ه) متعوذاً : متعصماً بها ليدفع عنه القتل وليس بمخلص فى إسلاهه . )١(‏ امع أن يشفعنى فيه . 
.۳ 


خطبته فى أأصحابه وقد رجعوا دون غنيمة 

عن صخرة بن حبيب ان ابن زغب الأيادى حدثه قال : زل على عبد الله 
ابن حوالة الأزدى » فقال لى وإنه لنازل على ف بيتى ر ا و 
امدينة على أقدامنا لنغنم » فرجعنا ولم تغنم شيئاً » وعرف الجهد" فى ف وجرهنا فقام 
فينا فقال : « اللهم لا تكلهم إلى فأضعف » ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا منها › 
ولا تکلهم إلى الناس فيسبتاثروا علهم » ثم قال : « ليفتحن لكم الشام والروم وفارس 
و الروم وفارس - حتی یکو د ذ لأحدكمن الإبل كذا وكذا » ومن البقر كذا وكذا» 
ومن الغنى حتى يعطى أحدك مائة دينار فيسخطها ٠‏ ثم وضع يده على واس او 
هامتى فقال : «يابن حوالة إذا رأيت E‏ 
الزلازل والبلايا » والأمور العظام » والساعة يومعذ أقرب إلى الناس من يدى هذه 
نرا 


(مسند الإمام أحمد جه ص ۲۸۸) 


خطبته حينما امتن على الأنصار 

فى الدار المنثور للسيوطى: عن ابن عباس قال : قالت الأنصار : فعلنا وفعلنا 
وكأنهم فخروا » فقال العباس : لنا الفضل عليكم > فبلغ ذلك رسول اله ع 
فأتاهم فى مجالسهم فقال : « يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فاع زک الله بى ؟ قالوا : 
بی یا رسول الله » قال : «أفلا تجيبونى ؟» قالوا : ما نقول یا رسول الّه؟ قال YÎ»:‏ 
ئقۆلون 5 1 يخرجك قومك فاويناك . أو م يكذبوك فصدقناك › أو و 
E‏ ۴ فمازال یقول.حتی جثوا على ال ركب وقالوا : أموالنا وا يدياه 

ورسوله فنزلت : ل قل لا أسألكم عليه أجرأً إلا امودة ف القرى ) ) 
(الشرف المؤبد ص .)۸١‏ 


)١(‏ الجهد : المشقة 
(۲) جٹوا على الرکب : برکوا علا 
۳١‏ 


خطبته فى الأنصار لما وجدوا حينما لم يعطهم من الغنائم 

عن انس رضی الله عنه قال : لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم 
بذراریم ونعمهم » ومع رسول الله عي عشرة آلاف ومعه الطلقاء'“ فادبروا عنه 
حتی بقی وحده فنادی ومذ نداعین م بخلط بینہما شقا . قال : فالتفت عن بینه 
فقال : « يا معشر الأنصار » فقالوا : لبيك يا رسول الله نحن معك أبشر . ثم القفت 
عن يسار فقال ٠:‏ ويامغخر الأنضارة: فقالوا لبيك يا وول ”اه أبشر » نحن معك 
وهو على بغلة بيضاء فنزل وقال J:‏ نا عبد الله ورسوله ١‏ قايزم المشركون › وأصاب 
غنائم كثيرة فقسمها بين المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار منها شيعا » فقالوا : 
إذا كانت الشدة فنحن ندعى ويعطى الغنائمغيرنا E aE GE‏ : يامعشر 
الأنصارً ما مقالة بلغتنى عنكم وة و ده فى أنفسكم ألم اتکم ضلالا 
فهداک الله وعالة“ فأغناك الله »> وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟» قالوا : بلى الله 
ورسوله امن وأفضل . قال : ألا تجیبون ؟؛ قالوا :وماذا نجيبك يا رسول الله ؟ قال : 
«أما والله لو شي شثتم قلتم فصدقتم. أتيتنا مكذباً فصدقناك » ومخذولا فنصرناك » وطريداً 
فاًويناك وعائلا فاسيناك وخائفاً فأمناك » ووكلتكم إلى إسلامكم . أفلا ترضون 
يا معشر الأنصار أن تذهب الناس إلى رحالحم بالشاة والبعير » وترجعون برسول 
اله إل رحالکم؟ والذی نفسی بيده لولا الهجرة لكنت-أمرءاً لافار رساك 
الناس شعباً وسلکت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار . أكتب لكم بالبحرين 
کتاباً من بعدی تكون لكم خاصة دون الناس؟» قالوا : وما. حاجتنا بعدك يا رسول 
الله ؟ قال : « أما لا فسترون بعدى أثرة”“ فاصبروا حتى تلقوا الله e‏ > فإن 
وض وغو ۴ ن اء رغاد وآنيته أكار من عدد النجوم . 
ارحم. ,الأنضار وأبناء الانصار وأبناء أبناء الأنصار فبکوا ا 
وقالوا : رضينا برسول الله حظاً وقسماً » وانصرفوا . 

( الشيخان › والترمذى ‏ وإمتاع الأسماع › وابن كثير ) 


. الطلقاء : الذين خلى عنم يوم فعح مكة وم يؤسروا‎ )١( 
. جدة وجدتوها : غضب غضبتموه . (۳) عالة : فقراء‎ )۲( 
: . أثرة : يفضل غير عليكم فى الغعاام‎ )٤( 

۳۲ 


أ ٦ه‏ | قضاؤه بين المهاجرين والأنصار وبنى هاشم 

غ کت ن عة قل ٠:‏ لها برا آنا ورل اد ى ادق 
رهط منا معشر الأنصار ورهط من المهاجرين ورهط من بنى هاشم فاختصمنا فى 
رسول الله عه أينا أولى به وأحب إليه ؟ قلنا : نحن معشر الأنصار آمنا به واتبعناه » 
وقاتلنا معه و کتيبته"“ فى نحر عدوه فنحن أولى برسول الله ع وأحبهم إليه » وقال. 
إخواننا المهاجرون ان ار E‏ و 
والأموال وقد حضرنا ما حضرتم وشهدنا ما شهدم » فنحن أولى برسول الله عو 
وأحبهم إليه » وقال. إخواننا من بنى هاشم : حن عشيرة رسول الله يلل » وحضرذ! 
الذى حضرتم وشهدنا الذى شهدتم » فحن أولى برسول الله عي وأحبهم إليه › 
فخرج علينا رسول الله عل فأقبل علينا فقال : « إنكم لتقولون شيعا » ؟ فقلنا مثل 
مقالتنا > فقالء للأنصار : ٠‏ صدقتم من يرد هذا عليكم » ؟ وأخبرناه بما قال إخواننا 
المهاجرون » فقال : « صدقوا من يرد هذا عليہم » ؟ وأخبرناه بجا قال بنو هاشم » 
فقال : « صدقوا من يرد هذا علمم ؟» ثم قال : « ألا أقضى بينكم » ؟ قلنا : بى 
بأبينا أنت وأمنا يارسول الله . قال : « أما انع يا معشر الأنصار فإنما أنا خوك » 
E‏ 
N a‏ بنی هاشم فانم من وإلى » . 

فقمنا وکلنا راض مغتبط برسول اله ع 


(رواه الطبرانى وفيه أبو مسكين الأنصارى ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفی بعضهم خلاف ص ٤‏ ج۱۰ 
مجمع الزواند) 


خطبته له فى إرضاء الأنصار . 


E N EE aL 
غنام هوازن فأ حسن فاأفشى ف أهله من قريش وغيرهم فغضبت الأنصار فلما مع‎ 
من کان هھنا من الأنصار فليخرج‎ « SS 
. لی رحله ثم يشهد رول اه ع فمك اه غر وجل م قال اياعر الأنضتار‎ 


. کتیبته : جیشه‎ )١( 


قد بلغنى من حديثكم فى هذه المغام التى آثرت بها أناساً أتألفهم على الإسلام لعلهم 
أن يشهدوا بعد اليوم وقد أدخل الله قلو ہم الإسلام ثم قال : « يا معشر الأنصار ألم 
يمن الله عليكم بالإعان » وخصكم بالكرامة » وماك بأحسن الأسماء أنصار الله 
وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ ولولا المجرة لكنت امرءا ااا و 
سلف الام اديا وسلكۃم وادياً لسلكت واديكم » أفلا ترضون أن يذهب الناس 
بالشاء والنعم والبعير وتذهبون بر سول الله عيل4؟» فلما معت الأأنصار E‏ 
اله زی قالوا : رضينا . قال : « اُجیبونی فيما قلت؟» قالت الأنصار : يا رسول الله 
وجدتنا فى ظلمة فأخرجنا الله بك إلى النور »> ووجدتنا على شفا حفرة من النار 
فأنقذنا الله بك › ووجدتنا ضلالا فهدانا الله بك . قد رضینا بالله ربا وبالإسلام 
ديناً ۽ ومحمد ع نبي » فاصنع یا رسول الله ما شه شفت فى أوسع الحل » فقال رسول 
الله ع : «لو أجبتمونى بغير هذا القول لقلت : صدقع . لو قلع : ألم تأتنا طريداً ‏ 
فاويناك » ومکذباً فصدقناك » ونخذولا فنصرناك » وقبلنا ما رد الناس عليك ؟ لو 
قلتم هذا لصدقع » فقالت الأنصار : بل لله ولرسوله عي المن »> ولرسوله المن 
والفضل علینا وعلی غیرنا . ثم بکوا فکار بکاؤهم › وبکی النبی عل معهم 


(رواه الطبرانى وفيه رشدين بن سعد وحديثه فی الرقاق ونحوها حسن ص ۳١‏ ج١٠‏ مجمع الزوائد) 


خطبته ل یوصی بالأنصار 
عن ای قتادة قال : معت رسول الله عل يقول على المنبر : « ألاإن الناس 
دثار . وإن الأنصار شعار"“ ولو أن الناس سلكوا وادیا ولك الاتسار ية 
تبعت شعبة الأنصار » ولولا المجرة لكنت امرءأ من الأنصار . فمن ولى من أمرهم 
شيعا فليحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم . ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذى 
بين هذين » وأشار إلى صدره يعنى قلبه . 


(رواه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف وقال ابن دقيق العيد : إنه وثق وبقية 
رجاله ثقات ص ۳۲ مجمع الزواند ج٠٠)‏ 


۰ ¢ الشعار : : الثوب بل البدن « والدتار فوق الشعار ¢« والأنصار شعار والناس دثار : أى هم الخاصة‎ )١( 
r 


۰ خطبته أيضاً فى إكرام الأنصار 


عن رجل من أصحاب النبى عزلله أن النبى م قام حطيباً فحمد الله وال 
عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا بأحد ثم قال : « إنكم يامعشر المهاجرين تزيدون . 
وإن الأنصار لا يزيدون » وإن الأنصار عيبتى'التى اويت إلا » أكرموا كريهم › 

وتجاوزوا عن مسيئهم . فإنهم قد قضوا الذى عليهم وبقى الذى هم » 
(رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ص ٠١‏ ج ٠١‏ مجمع الزوائد) 


عن أبى أسيد الساعدى أن الناس جاعوا إلى النبى عي لحفر الخندق يبايعونه 
على المجرة » فلما فرغ قال : « يا معشر الأنصار لا تبايعون على المجرة EE‏ 
الناس إليكم . من لقى الله وهو يحب الأنصار لقى الله وهو يبه » ومن لقى الله 


وهو يبغض الأنصار لقی الله وهو يبغخضه ) 
(رواه الطبرانى وفيه عبد الحميد بن سهل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ص ۲۸ ج١٠‏ مجمع الزوائد) 


E‏ خطبته فى أن الأنصار تركته 

حرج عله فى مرضه الأخير متو كما على على والعباس رضى الله عنهما فدخل 
المسجد واجتمع الناس | إليه فقال عي : J‏ إنه لم يمت نبى قط إلا حلف وراءه تركة › 
وإن ترکتی فیکم الأنصار رضی الله عنہم وهو کرد شی التی اوی إلا . أوصيكم 
بتقو ی الله » والاحسان إ إلهم » فقد علمع أنهم شاطرو کم » وواسوک فى العسر 
واليسر > ونصروكم فى النشط والكسل › eT‏ 

وتجاوزوا عن مسيعهم » ثم انصرف رسول الله عه إلى منزله . 
(الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص ؛ جا) 


. عیبتی :. آی خاصتی وموضع سری . (۲) کرشی : موضع سری‎ )١( 
o 


خطبته فى الأنصار حين فتح مكة 
عن أهى هريرة أن رسول الله عر حين سار إلى مكة ليفتحها قال لأهى هريرة : 
اهف بالانهار € فقال : يا معش الأنضار اجر ا ر شرل انه ع فجاعرا اغا 
E e‏ 
وصلى کے کے وا ا ف ا 
والأنصار أسفل منه » فقالت الأنصار بعضهم لبعض : أما الرجل فاخذته الرأفة 
, بقومه » والرغبة فى قريته » وأنزل الله تعالى الوحى با قالت الأنصار فقال : ٠‏ يا معشر 
الأنصار لاتقولون : فقدأد ر كته رأفة بقومه » ورغبة فى قريته » قال : « فمن أنا إذا ؟ كلا 
والله إنى عبد الله ورسوله حقاً فاحيا حياك » والممات ماتكم » قالوا : والله يارسول الله ما 
قلنا ذلك إلا خافة أن تفارقنا » قال : « أنتم صادقون عند الله » وعند رسوله » قال : فوالله 
ما منہم إلا من قد بل نره بالدموع . (الدارقطنی ص٠ )۳٠٤‏ 


٠‏ رواية أخرى لهذه الخطبة 

عن عبد الله بن رباح قال : وفدنا إلىرٍ معاوية ومعنا أبو هريرة » فكان الرجل 
OR‏ : فلما کان یومی 
قلت : يا أبا هريرة حدثنا عن النبى عي حتى يدرك طعامنا . فقال : كنت مع 
النبى عإيلل يوم الفتح فجعل خالد ! بن الوليد على إحدى الحنبتين“ وجعل الزبير على 
الأخرى » وجعل أبا عبيدة على الساقة“ فى بطن الوادى٠‏ . ثم قال ٠:‏ يا با هريرة 
ادع لى الأنصار قدغوعم ن فجاع! يهېرولون فقال ¡ « يا معشر الأنصار هذه أوباش 
ريش“ فإذا ٠‏ لقيتموهم غداً فاحصدوهم حصداً . ثم موعدك الصفا » وأشار 
يده » فلما کان من الغد لم يشرف مم أحد إلا أنامو موه“ . قال : وفتح الله على 
رسوله ڪه فاقى الصفا فقام عليه فجاءه ابو سفيان فقال :يا رسول الله أبيحت خضراء 


. إحدى الجنبتين وهى اجنى » ومجنبتا الجيش : ميمتته وميسرته‎ )١( 

(۲) ساقة الجيش : الذين يكونون خلفه يسوقونه . 

(۳) أوباش قريش : جموعها التى عتما من قبائل شتى وكذا الأرشاب . )٤(‏ أناموه : قطوه . 
۳٦‏ 


ریش“ فلا قریش بعد الیوم » فقال رسول الله و :) من دخل دار انى سفیان 
فهو امن ٠‏ ون القن سلاحه فهو آمن . فقالت الأنصار : أما الرجل فقد أخذته 
رأفة بعشيرته » ورغبة فى قريته » ونزل الوحى على نبى الله حه فى ذلك فقال : 
١‏ يا معشر الأنصار قلع : أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته » ورغبة فى قريته . كلإ 
اا رر ا ا 
يا رسول الله ما قلنا إلا ضنا: بالله ورسوله عو به فقال : ١‏ إن الله ورسوله ل 


يصدقانکم ویعذرانکم » ۰ ٠‏ (الدار قطنى ص )"٠١‏ 


خطبته فیما بایع أصحابه عليه 
عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عي قال وحوله عصابة”“ من 
اُصحابه ۰ بایعونی عل ان لا تشرکوا بالله شیا ٤‏ ولا تسرقوا ولا تزنوا› 
ولاتقتلوا أولاد ولا تاتوا : بېتان تفتروته بين آيديكم وأرجلک» 
ولا تعصوا فى معروف” فمن وف منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك. 
شیعاً و فى الدنيا“ فهو كفارة له" ومن أصاب من ذلك شیعاً ثم ستره 
الله“ فهو إلى الله" إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبة » فبايعناه على ذلك . 
: (رواه الخمسة إلا أبا داود) 
وفى رواية للشيخين ٠:‏ بايعنا رسول الله عه على السمع""“والطاعة فى 
العسر واليسز » والمنشط والمكره"' وعلل أثرة علينا“'“ وعلى أن .لا ننازع الامر 
أهله”"» وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة لام . 


. عصابة : جماعة . (۴) خشية الفقر والعار‎ )١( . خضراء قريش : دهاؤهم وسوادهم‎ )١( 
. بکذب یہت سامعه لشناعته کالرمی بالزنا . () تخلقونه من عند أنفسكم‎ (f) 
. . هو ما عرف حسنه من الشارع أمرأً أو نيأ : (۷) جزاؤه عند ربة . (۸) بإقامة الخد عليه‎ )٩( 
. ای العقاب كفارته ولا يعاد العقاب عليه لأن الله أكرم أن ب يى العقوبة‎ )٩( 
TES SN 
. لولاة الأمور السياسيين والشرعيين . (۳ نشاطنا وکراهتنا‎ ١۲ر‎ 
. ولو اثروا غیرنا علینا . ر٥٠ أمر الخلافة لا ننازعهم فيه‎ (٥٤ر‎ 
. لا نبتعد عن قول الحق مخافة اللوم‎ ١١ر‎ 


FV 


وفى رواية أحرى : وأن لا تناز ع الأمر أهله . قال J:‏ اا کا 
عند ک من الله فیه برهان ٩٩‏ 


(التاج الجامع للأصول جا ص )٠۳‏ 


تمنيه رؤية إخوانه من أمته ل 

غ ان هرت أن مرل اك عه أن رة قال الان عليكم دار قرم 
مومنین > وإنا إن شاء الله بکم لاحقون » وددت أنا قد رأينا إحواننا“» قالوا : أو لسنا 
اکان ا ر سول قال : « انع اأصحابى وإخواننا الذين م يأتوا بعد فقالوا : 
کیف تعرف من ل يات بعد من أمتك یا رسول الله ؟ فقال : «أرأيعم لو أن رجلا له خيل غر 
محجلة" بین ظهری خيل دهم ؛ ہہ" ألا یعرف خیله ؟» قالوا : بی“ يا رسول الله » 
قال : ١‏ فإنہم يأتون غراً حجلين من الوضوء وأنا فرطهم"“ على الحوض ألا ليذادن 
رجال عن حوضی کا يزاد البعير الضال ناديهم اقل فيقال : إنهم قد بدلوا بعدك 
فقول : سحقاً سحقا")» 

(رواه مسلم والنسائی وللبخاری بعضه جا ص ۳۷ التاج) 


Kı‏ وصيته لأسامة وجيشه رضى الله عنهم 
لما کان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر ابتداً مرض رسول اله عه فصد ع 
وحم . وعقد يوم الخميس لأسامة لواء بيده وقال : « يا أسامة اغز باسم‌الله فى سبيل 
EE E‏ 


(۱) صرعاً یعملونه أو يأمرون به . 

(۲) لكم عليه دليل من الكتاب أو السنة وحينئذ لا مع هم ولا طاعة بل نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الله تعالى . 
(۳) للتبرك وإلا فالموت محقق . )٤(‏ أى أتحنى رؤية أهل الصلاح من اأ 
(ه) الذین یأتون بعدی وفیه فضل من ومن بالنبی وم یره › ومنه أمتی کالمطر لا یدری أو له خير 
أم آخره وحديث خيرم قرنى را كان المراد منه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار . 

. غر محجلة : بيض الوجوه والأيدى والأرجل . (۷) بهم : سود . (۸) یعرفها‎ )١( 
. )هلم : تعالوا‎ ١١ ( . ليذادن : ينعن‎ )٠١( . أنتظرهم عليه‎ )٩( 
. ر۲ سحقاً سحقاً : هلاكاً هم هلاكاً هم‎ 

۳۸ 


واكفف بأسهم عنا فإن لقو قد أجلبوا وصيحوا فعليكم. بالسكينة والصمت 
ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحك"» وقولوا : اللهم إنا عبادك » نواصينا 
ونواصيم“ بيدك » وإما تغلبهم أنت » واعلموا أن الجنة تحت البارقة» 

)٥۳١ (إمتاع الأسماع ۱ ص‎ ٠ 


ية صلل له عله وسم ركان الالام 
خي ص لابه لوسم فلص لا ومايتعازیا 
الصلاة أول فرض 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله علي : « إن أول ما افترض الله عل 

. الاس من دينهم الصلاة » واخر ما يبقى الصلاة وأول ما يحاسب به العبد الصلاة» 
يقول الله : انظروا فى صلاة عبدى » فإن كانت تامة كتبت تامة » وإن كانت ناقصة 
قال : انظروا هل له من تطو ع“ فان وجد له تطوع تمت الفريضة من التطوع . 
ثم قال : انظروا هل زکاته تامة؟ فإن وجدت زکكاته تامة كتبت تامة » وإن كانت 
ناقصة قال : انظروا هل له صدقة؟ فإن كانت له صدقة تمت زكاته من الصدقة » . 


(رواه ابو يعلى وفيه يزيد الرقاشى ضعفه شعبة وغيره › ووثقه ابن معين وابن عدى مجمع الزوائد جا 
ص ۲۸۸( 


فى بعض أحكام الصلاة 
عن أهى موسى الأشعرى قال : حطينا رسول الله عله فعلمنا ستتنا » وبين نا 
صلاتنا » فقال : « أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أقرؤک » فإذا كبر فكبروا » وإذا قال : 
ل ولا الضالين فقالوا : آمين يجبكم الله » ثم إذا كبر الإمام وركع فكبروا واركعوا 
فلإن الإمام ي ركع قبلكم ويرفع قبلكم » قال نبى الله عه ٠‏ « فتلك بتلك » فإذا قال : 
مع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد » يسمع الله لكم » فإن الله عر 


)١(‏ ركم : قوتكم . ر١)‏ النواصى : الرؤوس . ر٣‏ البارقة : السيوف . (4) تطوع : تتفل 
۹ 


وجل قال على لسان نبيه عه E‏ 
واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم قال نبی الله عه : « فتلك بتلك » 
فإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحد أن يقول : «التحيات'“ الطيبات“ 
الصلوات لله » السلام عليك أا النبى ورحة الله وب ركاته” السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمداً عبده ورسوله ) 
(مسند الإمام أحمد ج؛ ص ٠‏ ( 


خطبته فی التشهد 
عن أهى موسى الأشعرى أن رسول الله عل حطبنا وبين لنا سنتنا » وعلمنا 
صلاتنا فقال : « إذا صليتع فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدك : التحيات 
الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أيها النبى ورحة الله وبر كاته » السلام علينا 
وعلى عباد اله الصالحين » أشهد آن لا إله إلا اله ء وأشهد أن عمداً عبد e‏ 
سبع كلمات هن تية الصلاة » 
(رواه ابن ماجة جا ص )٠١١‏ 
خطبته فى ثواب إجابة المؤذن ‏ 
عن ميمونة أن رسول الله عله قام فى وصف الرجال والنساء فقال : « يا معشر 
النساء إذا سمعتن أذان هذا الحبشى وإقامته فقلن کا يقول » فن لكن بكل حرف 
ألف ألف درجة » فقال عمر : فهذا للنساء » فما للرجال ؟ فقال : «ضعفان يا عمر» 
ثم أقبل على النساء فقال : «إنه ليس من امرأة أطاعت وأدت خق زوجها وتذكر حسنته 
ولا تخونه فى نفسها و إلا کانت بینہا وبين الشهداء درجة واحدة فى الجنة » 
فإن کان زوجها 5 حسن الخلق فھی زوجته فى الجنة وإلا زوجها الله من 
الشهداء » 
(رواه الطبرانى بإسنادين فى أحدهما عبد الله الحرورى عن ميمون وفيه منصور بن سعد ولم أعرفه وفيه 


عباد بن كثير وفيه ضعف كبير وقد ضعفه جماعة ء وبقية رجاله ثقات . والإسناد الاخر فيه جماعة لم 
أعرفهم) 


ER EEE 

. العحيات ف : الألفاظ التى تدل عل السلام والملك والبقاء لله‎ )١( 

(۲) والطيبات من الصلاة والدعاء والكلام مصروفات له . 

(۴) الصلوات : الأدعية التى يراد بها تعظم الله لا تطلق عل سواه . )٤(‏ جع بركةر أى زيادة . 
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یكتب للمریض ما کان يعمله صحيحاً 
عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع : «( عجب للموؤمن وجزعه 
من السقم ولو كان يعلم ما له من السقم » أحب أن يكون سقيما الدهر »ثم إن رسول الله 
عي رفع رأسه إلى السماء فضحك فقيل : يا رسول الله م رفعت إلى السماء 
فحت ؟ قال رسرل اه و صخت من ملکن کنا يسان عدا فی 
مصلى کان يصلى فيه » فلم یجداه فرجعا فقالا : يا ربنا عبدك فلان کنا نکتب له 
فی یومه ولیلته عمله الذی کان يعمل فوجدناه حبسته ف حبالك . قال الله تبارك 
وتعالی :.اکتبوا لعبدی عمله الذى کان يعمل فى يومه وليلته ولا تنقصوا منه شيعا 
وعلى اجره ما حبسته وله اجر ما کان يعمل ) 
(رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى فى الأوسط والبزار باختصار ج؛ ص ٠٠١‏ الترغيب والترهيب للمنذرى) 


فضل صلاة النفل بالمنزل 

E ET e 
r ا‎ 
ل : فخرج إليهم رسول الله مزه مغضبا . قال : فقال مم : « أيما الناس‎ 


أصواتہم . 

e ey‏ . فعليكم بالصلاة فى بيوتكم » > فان 

حير صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» (م جه ص ۱۸۷) 
خطبته ينهى عن النخامة فى المسجد 


عن أبى أمامة قال : قام رسول الله ع ذات يوم فاستفتح الصلاة فرأى نخامة 
ف القبلة فخلع نعليه » ثم مشى إليها فحكها ففعل ثلاث مرات » فلما قضى صلاته 
أقبل على الناس بوجهه فحمد الله » وأثنى عليه ثم قال : « أيما الناس إن أحدكم إذا 
تام ف الصلاة فاته ف امقام اعظع بن ٠يدى‏ رب عظم :يسال أمرا عظيما الفرز 


. فصلاة النفل فى البيت أفضل من صلاته فى المسجد حتى مسجد مكة والمدينة‎ )١( 
٤١ 


بالجنة والنجاة من النار . وإن أحدك إذا قام ف الصلاة فإنه يقوم بين يدى الله عز 
وجل مستقبل ربه وملکه عن یینه » وقرینه"“ عن یساره » فلا يتفلن أحدک بين 
يديه ولا عن یینه ولکن عن يساره أو تحت قدمه » ثم ليعرك فلیشدد ع رکه"» 
فإنما يعرك أذن الشيطان » والذى بعثنى بالحق لو ينكشف بينكم وبينه الحجب أو 
يؤذن للمسجد ف الكلام لشكا ما يلقى من ذلك » 


(رواه الطبرانى فى الكبير من رواية عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد وكلاهما ضعيف) 


خطبته فى الستر وقت الاغتسال 
بالز ا 5 ف ف وأنی ا « إن الله حيى ستير يحب الحياء 


والستر » فإذا اغتسل أحدك فليستتر ) 


(أخرجه أبو داود والنسائى التيسير الطهارة ج٠‏ ص )٠٠١‏ 


أحسنوا الطهور 

عن رجل من أصحاب النبى عله قال : صلى رسول الله يكل الفجر فقراً 
فیہا بالروم فلبس عليه ف القراءة » فلما صلى قال : ر« ما بال رجال يحضرون معنا 
الصلاة بغير طهور » أولعك الذين يلبسون علينا صلاتنا . من شهد معنا الصلاة 
فليحسن الطهور » 


(مسند الإمام أحمد جه ص )۳١۳‏ 


خطبته بحذر من ترك الجماعات ) 
عن ابن عباس وابن عمر - رضى الله عنما - أهما سمعا النبى عه يقول 
على أعواده: ) e‏ ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوہم 20 


ليكونن من الغافلين 

(ابن ماجة ج١‏ ص ۱۳۸) 
)١(‏ قرینه : شیطانه . (۲) عرکه : دلکه . (۳) البراز : الفضاء الواسع . 
)٤(‏ أعواده : منبره . (۵) ودعهم : ترکهم . 


<۲ 


wl‏ خطبته فى نهى الإمام عن طول الصلاة 

عن ایی مسعود قال : أتى النبى عله رجل فقال N‏ لأتأخر 
فى الصلاة الغداة“ من أجل فلان لا يطیل بنا فیہا . قال : فما رأيت رسول الله 
بل قط فى موعظة أشد غضباً منه يومعذ فقال : « يا أيها الناس إن منكم منفرين › 
فایکم ما صل بالناس فلیجوز “° فان مہم الضعيف والكبير وذا الحاجة ( 


(ابن ماجة جا ص )١١١‏ 


نی امامکم فلا تسبقونی 
عن انس د رضی الله عنه = قال : صلی بنا رسول اله عله ذات يوم »> فلما 
قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال : « ایا الناس إنى إمامكم فلا تسبقونی بال روع 
ولا بالسجود › ولا بالقیام ولا بالانصراف"" فړنی اراک أمامی ومن خلفی ٣‏ ثم 
قال : « والذى نفس محمد بيده لو رآیع e‏ ولبكيع كيرا ( 
قالوا : وما را ا رسو اله ؟ قال : « ريت الحنة والنار »(“ 
(رواه الشیخان . التاج جا ص ۲۷۸) 


الشهداء وفضل الصف الأول 

عن أي هريرة ث رضى الله عنه - عن النبى عله قال : ١‏ بيها رجل يمشى 
بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله لهفغفر له » ثم قال: «الشهداء 
خمس : المطعون"» والمبطون"» والغريق »> وصاحب المدم“» والشهيد فى سبيل 


. الغداة : الصبح . ` ر( جوز : فف . (۳) الانصراف التسلم‎ )١( 
. رؤية بصرية من كل جهة وكان من خصائصة عله رؤيته من كل جهة‎ )٤( 
(ه) إذ كشف لى فرأيتيما أمامى وخلاصة الحديث تحربم سبق الإمام فى شىء من أفعال الصلاة ويفوت‎ 
. به الدواب ولكن لا تبطل به الصلاة إلا فى تكبيرة الإحرام‎ 
. المطعون : من مات بالطاعون فى بلده صابراً‎ )١( 
. المبطون : من مات بداء البطن كالإسهال‎ ۷) 
. اهدم : من مات تحدت هدم‎ ۸( 
۳ 


الله . وقال: « لو يعلم الناس ما فى النداء“ والصف الأول ثم لم ججدوا إلا أن 
يستېموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما فى التهجير لاستبقوا إليه . ولو يعلمون ما ف 


ای 3إ کے (D4‏ 
۱ اوا لصبح لاتوهما ولو حبوا ( 
(رواه الخمسة إلا ہا داود . التاج جنا ص ۲۷۹) 


من وصل صفاً وصله الله 
عن ابن عمر - رضی الله عنہما - أن رسول الله زي قال : « أقيموا الصفوف 
وحاذوا بين المناكب » وسدوا الخلل › ولينوا اى إخوانكم » ولا تذروا فر جات 
ا ر و ف ا و 
(رواه أبو داود والنسائى . التاج جا ص ۸4") 


لا يزال فى صلاة منتظر الصلاة 
عن جابر أنه قال : انتظرنا النبى عه ليلة لصلاة العتمة فاحتبس علينا حتى 
كان قرياً من شطر الليل » أو بلغ ذلك › > م جاء النبى عل فصلينا > ثم قال : 
« اجلسوا » فخطبنا فقال النبى عه : ٠‏ إن الناس قد صلوا ورقدوا وأنع م تزالوا 
فى صلاة ما انتظرتم الصلاة » 
( مسلم ص ۳ ۳۲۸۰ ) 


يدخل الجنة المصلى مجتنب الكبائر 
غو داف بن عفرو قل مد رر اه ابر قان :ا ات 
لا أقسم ٠م‏ نزل فقال.:« أبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل 


ر١‏ النداء : الأذان . رب فى جاعةالصلاة من الفواب العظم . ر( يعملوا القرعة . 
(گ) الذهاب لصلاة الظهر رقت افاجرة شدة الخر )٥(‏ صلاة العشاء . 
ر) مشا على الكفين والركبتين . 


(۷) أی وصله بسد فرجه » ومن قطعه بعدم سدها أر يوضع شىء فيه قطعه الله . 
٤‏ 


من اى ابواب ال جنا شاء) قال الطلب : معت رجلا يسال عبد الله بن عمرو امعت 
رسول الله عه يذكرهن ؟ قال : نعم « عقوق الوالدين » والشرك بالل » وقتل 
النفس » وقذف المحصنات“ » وأكل مال اليتم » والفرار من الزحف'" وأكل 
الربا » 

(رواه الطبرانى فى الكبير وفيه مسلم بن الوليد بن العباس ٠‏ ولم أر من ذكره) . 


خطبته يحث على التقوى وافتراض الجمعة ٠‏ 
« ألا أيها الاس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا » وبادروا الأعمال الصالحة قبل 
أن تشغلوا » وصلوا الذى بينكم وبين .ربكم بكثرة ذك رم له » وكارة الصدقة فى 
السر والعلانية » ترزقوا وتؤجروا وتنصروا » واعلموا أن الله عز وجل قد افترض 
عليكم الجمعة » فى مقا هذا فی عامی هذا فى شهرى هذا إلى يوم القيامة » حياتى 
ومن بعد موتی » فمن ترکها وله مام » فلا جمع الله له شمله » ولا بارك له فی أمره » 
ألا ولا حج له ألا ولا صوم له » ألا ولا صدقة له › ألا ولا بر له » ومن تاب 
تاب الله عليه » ألا ولا يوم أُعرابى مهاجراً » ألا ولا يوم فاجر مومناً إلا أن يقهره 
سلطان يخاف سيفه أو سوطه » 


(إعجاز القرآان ص ١١١‏ وابن ماجة جا ص ۱۷۴) 


خطبته فى فضل يوم الجمعة 
عن أنس بن مالك قال . قال رسول الله عه : ٠‏ أتانى جيريل عليه السلام » 
وف يده مراة بيضاء فما نكتة سوداء فقلت : ما هذه يا جبريل ؟ قال : هذه الجمعة 
يغرضها عليك ربك لتكون لك عيداً ولقومك من بعدك » تكون أنت الأول » 
وتكون اليهود والنصارى من بعدك» قال : قلت : ما لنا فیہا؟ قال : لكم فيما خير . لكم 
فيها ساعة من دعا ربه فيا جخير هو له قسم له إلا أعطاه إياه . ولیس له بقسم إلا 
وادخر له ما هو أعظم منه . أو تعوذ فيها من شر هو مكثوب إلا أعاذه من أعظم 
)١(‏ الحصنات : رمى العفيفات بالزنا . ۰ 


(۲) الزحف : الجهاد ولقاء العدو » والزحف : الجيش يزحفون إلى العدو أى يمشون إليه . 
٥ ۰‏ 


منه . قلت : ما هذه النكتة السوداء فيه ؟ قال : هذه الساعة تقوم يوم الجمعة وهو 
نڌ الأيام عندنا وحن ندعوه ق ال يوم المزيد . قال : قلت : م تدعونه يوم 
امزيد ؟ قال : إن ربك عز وجل اتخذ فى الجنة وادياً أفيح“ من المسك أبيض › 
فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه حتى حف الكرسى 
نابر من نور » وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها » ثم حف المنابر بكرامى من ذهب 
ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليما » ثم ججىء أهل الجنة حتى يجلسوا 
على الكثيب فيتجلى همم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول : أنا 
الذی صدقتکم وعدی وأقمت علیکم نعمتی › هذا حل کرامتی فسلونی » فیسالونه 
الرضا » فیقول الله عز وجل : رضان أحلکم داری » وأنالکم کرامتی » فسلوفی » 
فيسألوه حتى تنتهى رغبتهم » فيفتح هم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن معت » 
ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة » ثم يصعد تبارك 
وتعالى على كرسيه فيصعد معه الشهداء والصديقون أحسبه قال : ويرجع أهل الغرف 
إلى غرفهم درة بيضاء لا ا أو ياقوتة راء أو زبرجدة خضراء 
منها غرفها وأبوابها مطردة“ فيا أنهارها » متدلية فيها نمارها . فيما أزواجها وخدمها 
فليسوا إلى شىء خوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه كرامة » وليزدادوا فيه نظرا 
إلى وجهه تبارك وتعالى ولذلك دعى يوم المزيد » 


(رواه البزار والطبرانى فى الأوسط بنحوه وأبو يعلى باختصار ورجال أبى يعلى رجال الصحيح وأحد 
إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان . وقد وثقه غير واحد › وضعفه 
غيرهم › وإسناد البزار فيه خلاف . ج٠٠‏ ص ٤١١‏ مجمع الزوائد ) 


خطبته یأمر بالاغتسال لھا 
فن ان اي واه رل ا ا ن الو اراح هک ال ن 
وساحدثكم عن بدء الغسل . كان الناس محتاجين وكانوا يلبسون الصوف وكانوا 


)0 أفيح : کل موضع واسع يقال له : أفيح > وروضة فيحاء . 
()( الكثيب : الرمل المستطيل الحدود وج عه کشبان . 
(۳) القصم e‏ كسره من غير إبانة . 
)٤(‏ مطردة : جارية . 
٦‏ 


فراح الناس ف الصفوف فعرقوا » وكان متبر النبى ع قصيراً ما هو ثلاث درجات 
8 2 ف فثارت أرواحهم ٠‏ ارواح e‏ فتأذی 
اا rt‏ کان نذه ) 


(بعضه فى الصحيح . رواه أحمد ورجاله ثقات) 


۸1 خطبته فى التبكير إليها وحدم اللغو 
عن على - رضى الله عنه - قال وهو على انبر فى الكوفة كخطب : إذا کان 
يوم الجمعة غدت الشياطين براياتما إل الأسواق فرمون الناش الترابيت أو قال:: 
بالربائث“ ويشبطونہم عن الجمعة » وتغدوا الملائكة فيجلسون على أبواب المسجد 
يكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرح الإمام » فإذا جلس الرجل Ù‏ 
مجلساً يستمكن فيه من الاسةاع والنظر فنصت ولم یلغ کان له کفلان“ من 
أجر ان ائ وجا حت لا ايح فان بل کان EE‏ 
فإن جلس مجلساً يستمكن فيه الاسةاع والنظر فلغا ولم ينصت كان عليه كفلان 
من وزر*» فإن جلس ملسا لا يستمكن فيه من الاستاع والنظر فلغا وم ينصت 
کان عليه كفل من وزر » ومن قال لصاحبه يوم اجمعة . صه” فقد لغا» ومن 
لغا فليس له فى جمعته تلك شیء . م قال فی آخره . معت رسول الله عه یقول 
ذلك 
(أخرجه أبو داود) 


)١(‏ قالت السيدة عائشة رضى اله عا : كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ فإذا 
أصابم الروح سطعت أرواحهم فتاذى به الناس فامروا بالغسل › الروح بالفتح نم الرج كانوا إذا مر 
علیہم اللسم تکیف باٴرواحهم وحملها إلى الناس . 
)۲( الترابيث أو الربائث : ج ربيثة > وهی ما يشغل الإنسان عن مهامه ویشبطه عنپا . 
)"( کفلان : الكفل اللصيب ee.‏ 
)٤(‏ كفل : الكفل اللصيب . وقيل : الضعف (ه) الوزر : الإثم المنقل للظهر 
)١(‏ اسکت . 

۷ 


خطبته ينهى عن ترك الجمعة 

عن ای سعید الخدری قال : خطبنا النبى عله ذات يوم فقال : «إن الله كتب 
علیکم الجمعة فی مقامی هذا فی ساعتی هذه فی شهری هذا فى عامى هذا إلى يوم 
القيامة . من ترکها من غير عذر مع إمام عادل أو إمام جائر فلا جمع الله له شمله » 
ولا بورك له فى أمره » ألا ولا صلاة له » ألا ولا حج له ألا ولا بر له » ألا ولا 
صدقة له ٠)‏ 
(رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه موسى بن عطية الباهلى ‏ ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات) . 


[~J‏ خطبته ينهى عن التخلف عن الجمعة ولو بعد المكان 


عن جابر قال : قام رسول الله ل حطيباً يوم الجحمعة فقال OTE‏ 
تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا بحضر الحمعة . ثم قال فى الثانية : 
عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميلين من المدينة » فلا بحضرها . وقال 
فى الثالفة : عسى رجل يكون على قدر ثلاثة أميال من المدينة » فلا بحضر الجمعة » ويطبع 
الله على قلبه » 

(رواه ابو يعلى ورجاله موثقون) 


خطبته فى الاستسقاء 

روى أن أعرابياً جاء إلى رسول الله عله فى عام جدب فقال : أتيناك يا رسول 
الله ولم يبق نا صبى يرتضع › ولا شارف“ يبتر ثم أنشده : 
أيناك والعذراء يدمى لبانا وقد شغلت أم الرضيع عن الطفل 
وألقى بكفيه الفتى لاستكاننة من الجوع حتى ما يمر ولا يحي 
ولا شىءما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامى والعلهز الغسل"“ 
وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 
ر١‏ الشارف من النوق المسنة اهرمة . 


(۲) (العامی : الذى آتى عليه عام > والعلهز : طعام من الدم والبر كان يتخذ فى المجاعة › والغسل : الردىء) . 
۸ 


فقام النبى مله بجر رداءه حى صعد ا نتر فحمةد الله وأثنى عليه وقال : « اللهم 
اسقنا غیثاً مغیثاً » مریقاً نیئا مریعاً“ سحا سحالاً”“ غدقً طبقا ديا در را یی 
به الأرض » وتنبت به الزرع » وتدر به الضرع واجعله سقيا نافعة » عاجلا غير 
رائٹ"» فوالله ما رد رسول الله عه يده إلى نحره » حتى ألقت السماء أوراقها" 
وجاء الناس رالرى رول ا . فقال : «اللهم حوالينا ولاعلينا ( 
فانجاب .السحاب عن المدينة حتى استدار حوها كالإكليل فضحك رسول الله عإله 
حتی بدت نواجذه“. 


(شرح ابن أبی الحدید م ٣‏ ص ۳٠١‏ الجمهرة جا ص )"٠١‏ 


من خطبه فى الاستسقاء أيضاً 

قال الشافعى : روى عن سام بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً أن النبى عه كان 
إذا استسقی قال : ١‏ اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً غدقاً مجللا عاماً طبقاً سحا دائماً . 
ا ا . ولا تجعلنا من القانطين . اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق 

من اللأواء*“ والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك . اللهم أنبت لنا الزرع › 
NS SEE EE BE,‏ ال 
ارفع عنا الجهد والجوع والعرى » واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك . اللهم 
إنا نستغفرك إنك كنت غفارأ فأرسل السماء علينا مدرارا » قال الشاغعى - رضى 
الله عنه - : وأحب ان يدعو الامام بهذا 


خطبة أخرى فى الاستسقاء 


عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : شكى إلى رسول الله عه قحوط 
المطر » فأمر بمنبر فوضع له ف المصلى » ووعد الناس يوم يخرجون فيه قالت : فخرج 


(زاد المعاد جا ص )٠١١‏ 


. المريع : الخصيب . (۲) سحا سحالا : متداولة . )۳( غدقاً : الماء الكثير‎ )١( 
. طبقاً : أى مالا للأرض (ه) دیا دورا : متدفقا‎ (٤( 
. ر) رائث : ی غر س : (۷) أرواقها : أى مطرها‎ 

(۸) نواجذه : أقصى الأضراس . ٍ )0( الشدة والجهد والمشقة . 


۹ 


حين بدا حاجب الشمس فقعد على انبر فكبر ومد الله تعالى ثم قال : « إنكم شكوتم 
جدب دیا رک واستشخار المطر عن إبان زمانه عنكم » وقد أمر م الله تعالى أن تدعوه 
ووعد أن يستجيب لكم » ثم قال : «الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . مالك 
يوم الدين لا إله إلا الله » يفعل ما يريد » اللهم انت الله لا إله إلا نت أنت الغنى › 
ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنرلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين » ثم رفع 
يديه فلم يزل ف الرفع حتى بدا بياض إبطيه حول إل الناسن طهره و حول راء 
وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين » فأنشاً الله تعالى سحابة 
فرعدت وبرقت ثم اُمطرت باٍذن الله تعالى » » فلم يأت مسجده حتى سالت السيول » 
فلما رأى سرعتم إلى الكن“ ضحك حتى بدت نواجذه » ثم قال : « أشهد أن الله 
على کل شیء قدیر » وای عبد الله ورسوله » ۰ 

(أخرجه أبو داود وقال : هذا حديث غريب » إسناده جيد . تيسير الوصول ج۲ ص )۳١١‏ 


Kı‏ خطبته به فى الكسوف 
عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : كسفت الشمس على عهد رسول الله 
له فقام فصلى بالناس فأطال القراءة وهى دون قراءته الأولى » ثم ركع فأطال 
الركوع وهو دون ركوعه الأول . ثم رفع رأسه . ثم سجد سجدتين . ثم قام فصنع . 
فى الركعة الثانية مثل ذلك . ثم سلم وقد تجلت الشمس . ثم قام فخطب الناس 
فقال : « إن الشمس والقمر لا یکسفان لموت أحد » ولا یاه » ولکنہما ایتان 
من آيات الله تعالى يريهما عباده » فإذا رأيعم ذلك فافزعوا" إلى الصلاة » 


(أخرجه الستة . التيسير ج۲ ص )"٠١‏ 


ll 
م رفع رأسه فلم يكد يسجد . ثم سجد فلم يكد إرفع رأسه . ثم فعل ف الركعة‎ 


. افزعوا : الجوا‎ ٣ . الكن : الستر‎ )١( 
0 


الثانية كا فعل ف الأولى » 'وجعل ينفخ فى الأرض ويبكى وهو ساجد ف ال ركعة 
الثانية » وجعل يقول :« رب م تعذم وأنا فہم ؟ رب لم تعذبنا وحن نستغفرك؟» 
فرفع رأسه وقد تجلت الشمس وقضى صلاته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أا 
الناس إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله تعالى يريما عباده » فإذا رأيع ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة » 


(أخرجه الستة . التیسیر ج۲ ص )"۲١‏ 


SSE UE E 
E E 
ثم رفع راسه فلم یکد یسجد . ثم سجد فلم یکد یرفع راسه . م جلس فلم يکد‎ 
> يسجد . م سجد فلم يکد يرفع رأسه . ثم فعل فى الركعة الثانية کا فعل فى الأولى‎ 
وجعل يقول : « رب لم تعذيهم وأنا فيم ؟ رب م تعذبنا ونحن نستغفرك » ؟ فرفع‎ 
رأسه وقد تجلت الشمس وقضى صلاته فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « بها الناس‎ 
إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله عز وجل › فإذا كسف أحدهما فافزعوا إلى‎ 
المساجد » فوالذى نفسى بيده لقد عرضت على الجنة حتى لو أشاء لتعاطيت بعض‎ 
أغصانها . وعرضت على النار حتى إنى لأطفعها خحشية أن تغشاك » ورأيت فيا امرأة‎ 
من حير سوداء طوالة“ تعذب بهرة هما تربطها » فلم تطعمها » ولم تسقها»‎ 
ولا تدعها ا كل من شاش الأرضر كلما الت نشعاب و كلما ادرت‎ 
نہشتہا » ورایت فیا احا بنى دعدع"» ورايت صاحب الحجن متكا فى النار‎ 
E r ET 


(مسند الإمام أحمد ج۲ ص 1۹4( 


. خشاش الأرض : هوامها وحشراتها » الواحدة خشاشة‎ )٠( . طوالة : طويلة‎ )١( 
وف زاد المعاد , ورأی عمرو بن مالك جر أمعاءه ف النار وکان أول من غير دين إبراهم‎ )۳( 
. الحجن : عصا معقفة الرأس كالصوججان وجعه محاجن‎ )٤( 


E 


ت 


خطبته البليغة فى الكسوف 


قال ابن القع : ثم انصرف - يعنى من صلاة الكسوف - فخطب بهم خحطبة بليغة 
حفظ منہا قوله :«إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد 
ولا لحياته » فإذا رأيع ذلك فادعو الله وكبروا » وصلوا » وتصدقوا . 

EEE E 
: يا أمة محمد عب » والله لو تعلمون ما أعلم لضحكع قليلا » ولبكيم كثيرأً» » وقال‎ 
لقد ریت فی مقامی هذا کل شىء وعدتم به حتى لقد رأيتنى أريد أن آخذ قطفاً“‎ « 
 انيح من الجنة حينا رأيتمونى أتقدم » ولقد رأيت جهنم حط“ بعضها بعضاً‎ 
رأيتمونى تأحرت - وف لفظ : « ورأيت النار » - فلم أر كاليوم منظراً قط أفظع‎ 
» بكفرهن‎ ١ : منها » ورأيت أكار أل النار النساء» قالوا : وبم يا رسول الله ؟ قال‎ 
قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : « يكفرن العشير" ويكفرن الإحسان ولو أحسنت إلى‎ 
.- إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيعا . قالت : ما رأيت منك خيراً قط » ومنها‎ 
ولقد أوحى إلى إنكم تفتنون فى القبور مثل - أو قريباً = من فتنة الدجال يؤقى‎ ١ 
: أحدك فيال له : ما علمك بهذا الرجل . فأما المۇمن - أو قال الموقن - فيقول‎ 

محمد رسول اله ع جانا بالات واد ٠‏ فاجبتا وامناواتعتا > فيفول ل 
نم صالخا فقد علمنا إن كنت لومنا » وأما المنافق أو قال المرتاب فيقول : لا أدرى 
معت الناس يقولون شيعا فقلته ٠‏ 
طريق آخري فيها للإمام أحمد ) 

انه ع ما سلّم حمد الله وأثنى عليه عليه وشهد أن لا اله لا الله وأنه عبده ورسوله 

ثم قال : « آبہا الاس نشد بالله هل تعلمون انى قصرت فى شىء من تبليغ رسالات 

رن ل اخبرتمونی بذلك فقام رجل فقال : نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك 
ونصحت لأمتك > وقضيت الذى عليك › ثم قال :« اما بعد فان رجالا يزعمون 
أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا وزوال هذه النجوم عن مطالعها 
موت رجال عظماء من أهل الأرض » وإنهم قد كذبوا ولكنما آيات من ايت الله تبارك وتعالى 
ر قطفاً : عنقود عنب . (۲) بطم : يکسر . 
(۴) يكفرن العشير : يجبحدن إحسان أزواجهن . E‏ 
o۲‏ 


یعتر بها عبأده فينظر من يحدث منم توبة وأم الله" لقد ا ها فت اسل 
ما انعم لاقو من أمر دنیا ک واخرتكم وإنه والله أعلم لا تقوم الساعة حتى ‏ بخرج 
ثلاثون كذاباً واخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنا عين أبى تى - 
لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة - وأنه متى يخرج فسوف يزعم 
انه الله » فمن امن. به وصدقه واتبعه لم ينفعه صا من عمله سلف » ومن کفر 
به وکذبه م يعاقب بشىء من عمله سلف » وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم 
وبيت المقدس » وأنه بحصر المؤمنين ف بيت المقدس فيتزلزلون زلزالا شديداً م هلكه 
الله عز وجل وجنوده حتی إن حر رم الحائط. - أو قال أصل الحائط أو أصل الشجرة - 
لینادی : یا مسلم هذایهودی - أو قال هذا کافر - فتعال فاقتله » قال : « ولن یکون ذلك 
حتی تروا أُموراً یتفاقم بینکم شأنا ف انفسکم وتسالون بینگم هل کان نبیکم 
TS‏ 


(زاد المعاد . جا ص )١۱١١۲‏ 


طبه صلی دنه عليه وسم فی الرکا و 


ا الزكاة فرض على الأغنياء بقدر ما يسع الفقراء 
چ a‏ الله فرض على 
TT‏ ألا وان ا ا ( 
(رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ورجاله وثقوا) 


وعن تس - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عه ١:‏ ويل للأغنياء 
من الفقراء يوم القيامة يقولون : ربنا ظلمونا حقوقنا التى فرضت لنا عليهم » فيقول 
الله تعالى : وعزتى وجلالى لأدنينكم ولأباعدنهم » ثم تلا رسول الله عو :¥ وف 
أمواهم حق معلوم للسائل والحروم ي 
(رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط وفيه الحرب بن النعمان وهو ضعيف . مجمع الزوائد ج٠‏ ص )١۲‏ 
)١(‏ بحدث توبة : يآتى با . (۲) وام الله : أصله أيمن الله فحذفت نونه . 


(۳) يفاقم : یتراید . 
or‏ 


الزكاة من الخصال التى من فعلها دخل الجنة بسلام 
عن آبی هریرة وای سعد - رضى الله عنما - قالا : خطبنا رسول الله عب 
یوماً فقال « والذی نفسی بيده » والذی نفسی بيده » والذی نفسی بيده » ثم 
اکب فا کب کل رجل منا بیکی لا ندری على ماذا حلف » ثم رفع راسه ف وجهه 
البشرى فكانت“ أحب إلينا من حمر النعہ". ثم قال ٠:‏ ما من عبد يصلى الصلوات . 
الخمس » ويصوم رمضان »› ويخرج الزكاة » ويجتنب الكبائر السبع إلا فقحت له 
أبواب الجنة » فقيل له : ادخل الجنة بسلام ) 
(رواهالنسائی . التاج ج٠‏ ص ؛) 


جزاء تارك الزكاة 


عن اى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى مله قال : « مامن صاحب 
ذهب » ولا فضة لا يؤدى حقها“ إلا إذا كان يوم القيامة صفحت'“ له صفاثح 
سن نار فاحمی علیہا فی نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبینه وظهره کلما بردت عیدت 
له فی یوم کان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار » قیل : يارسول الله فالإبل"؟ . قال : «ولا صاحب إبل لا يؤدى 
منہا حقھا » ومن حقھا حلبہا یوم وردها“ إلا ذا کان یوم القيامة بطح ها بقاع 
قرقر أُوفر ما كانت لا يفقد منېا فصلا واحدا › تطوه باخفافها وتعضه بافواهها 
كلما مر عليه أولاها رد عليه أحراها ف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حقى 
تقض ن الاد فير سيبك ما إل :المنة ورتا إل التازء: فيل يا رول الله فيغر 
والغنم ؟ قال : «ولاصاحب بقر › ولا صاحب غنم لا یؤدی منہا حقھا إلا إذا کان 


. أى هذه الحالة . (۲) حر النعم : الإبل‎ )١( 

(۴) انكبائر السبع هى : الإشراك بال وقعل النفس النى حرم الله إلا باحق » وأكل مال اليتم » وأكل 

الربا » والسحر » والتولى يوم الزحف . وقذف الحصنات المؤمنات الغافلات؛ ‏ قال الله تعالى : ٠‏ إن تجتبوا 

کبائر ما تنہون عنه نکفر عنکم سیتآتکم وندخلکم مدخلا كرما › . ۰ 

: الزكاة . (ه )عملت صفائح . »( ای ما حکمھا‎ )٤( 

(۷) وردها : ورودها للماء فيندب حلبما وسقى الارة والمساكين وهذا لبيان أن احق ليس قاصراً على الزكاة . 
o‏ 


يوم القيامة بطخ ها بقاع قرقر“ لا يفقد منهااشىء ليس عليه عقصاء ولا جلحاء » 
ولا عضباء" تنطحه بقرونما وتطوه باظلافها كلما مر علا أولاها رد عليه أُخراها 
فی یوم کان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى التار» 


(رواه الخمسة إلا الترمذى) 


وعنه عن التب م قال : « من آتاه الله مالا فلم يؤد e‏ 
شجاعاً قر ع له زبيبتان“ يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول : 
مالك آناکترك » ثم تلا  :‏ ولا تحسبن الذين ييبخلون با آتاهم i‏ 
هو حيرا هم بل هو شر فم اسبطوقوت ما إهلوا به يوم القيامة ) 


(رواه الخمسة إلا أبا داود) 


ا طم طْغْم الإيمان من فعل ثلاثاً 

عن عبد الله بن معاوية الغاضرى - رضى الله عنه - عن النبى عل قال : 
, ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان : من عبد الله وحده » وأنه لا إله إلا 
الله » وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام »> ولا يعطى الرمة › 
ولا الدرنة"» ولا المريضة » ولا الشرط اللئيمة > ولكن من أوسط “أموالكم 
فان ٠‏ الله یسالک خیره » ولم N‏ 
۰ (رواه ابو داود والطبرانی بسند صالح) 


. القاع : الأرض المستوية  والقرقر : الأملس‎ )١( 

(۲) العقصاء ملتوية القرن » والجلحاء : التى لا قرن ها » والعضباء : مكسورة القرن » والمراد أن قرونها 
سليمة فيكون عذابه بها بها أعظم , 

)۳( الشجاع : الحية الذكر » والأقرع : الذى سقط شعر رأسه لكثرة هه . 

. زبیتان : نابان فيه أو نکتتان سوداوان فوق عينيه وهذا أخبث اليات‎ )٤( 

(۵) اللهزمتان تية هزمة ‏ وهى عظم اللحى تحت الأذن ء والمراد التقاء الرأس منه والذنب بشدقه . 


(1) زيادة تكم . (۷) وافدة : هعينة . (۸) الدرنة : الجرباء . 
(۹) الشرط بالتحريك صغير : المال وشراره . والئيمة : البخيلة باللبن . 
)٠١(‏ الوسط اخيار . 


و ی 


mM‏ من منع الزكاة أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة له 
عن بهز بن حکم عن ابه عن جده - رضى الله عنہم - عن النبى عي قال : 
« ف کل سائمة إبل“ ؛ ف أربعين بنت لبون لا يفرق إبل“ عن حسابہا من أعطاها 
مورا بها فله أجرها » ومن منعها فانا آحذوها وشطر ماله“ عزمة من غزمات 
رتا غر وجل لیس لال عمد کے میا ىء ۲ 


|۰ زكاة مال اليتيم 


٤‏ اد 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضى الله عنم - عن النبى عر 

انه حطب الناس فقال : و الا من ول يتیما له مال فلیتجر فيه ولا یت رکه حتی تا کله 
الصدقة 


(رواه أبو داود والنسائی بسند صالح) 


(رواه الترمذى والشافعى والدارقطنى مجمع الزوائد جا ص )٤‏ 


lL]‏ زكاة الفطر 


أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد بن ثعلبة قال : خطب رسول الله 
ع قبل يوم الفطر بيوم أو يومين فقال : « أدوا صاعاً من بر أو قمح أو صاعا 
من تمر او شعير عن کل حر او عبد صغير أو کبیر » 
رمضان على منبر البصرة فقال : «أخرجوا صدقة صومكم » فكأن الناس م يعلموا . 
فقال : « من ههنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنيم لا يعلمون : 
)١(‏ السائمة التى ترعى فى كلا مباح وقوله : فى أربعين بدت لبون ليس قيدا فإنها تجب سن ست وثلائين 
إلى نس وأربعين . : 
(۲) لا فرق بين مع نی لا تجب أو لا يفرق بين صحيح وهزيل ومين . 
(۴) مؤتجرا : طالباً الأجر . 
)٤(‏ قال بعضهم : من امتنع من الزكاة أخذت منه قهرأً وأخذ بعض ماله عقوبة له . وعليه أحمد والشافعى 
فى القدي . 
(9) عزمة : فريضة . 

٥“ 


hs EE 
. على كل حر أو ملوك ذکر أو نشی صغير أو كبير» فلما قدم «على» رأى رخص السعر‎ 
قال : «قد أو سع الله عليکم »» فلو جعلتموه صاعا من کل شی‎ 


(رواه ابو داود والنسائى . التاج الجامع للأصول ج۲ ص ۲۸) 
7« و ص ور )و ي ۾ ٠‏ 
خط صلا هلوسم فى مبان 


عن سلمان - رضی الله عنه - قال : خطبنا رسول الله ع فی آخر يوم من 
شعبان فقال : « يا أا الناس قد أظلكم شهر عظم مبارك . شهر فيه ليلة القدر 
خير من ألف شهر جعل الله تعالى صيامه فريضة » وقيام ليلة تطوعا » من تقرب 
فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه » ومن أدى فريضة فيه كان 
كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه » وهو شهر الصبر » والصيبر ثوابه الجنة » وشهر 
E E TA‏ . من فطر فيه صائما کان فة الذتوته و غق 
E‏ شىء » قالوا : 
يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصام ؟ فقال رسول الله عل : « یعطی 
الله عز وجل هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن »› 
وهذا شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة » واخره عتق من النار »> فمن خفف عن 
ملو که فيه غفر الله تعالى له وأعتقه من النار استکثروا فيه من اربع خحصال : خصلتين 
ترضون بهما ربكم عز وجل » وخصلتين لا غنى لكم عنهما . أما الخصاتان اللتان 
ترضون بهما ربكم عز وجل فشهادة آن لا إله إلا الله » وأن تستخفروه . وأما الخصاتان 
للتان لا غنى لكم عنهما فتسالون الله تعالى الجنة وتعوذون به من النار »ومن سقى صائما 
سقاه الله تعالی من حوضى شربة لا يظماً حتی يدخحل الحنة ) 


(رواه ابن خزيمة والبيهقى وأبو الشيخ وابن حبان .اه غالية المواعظ جا ص ۱۲ للاألوسی) 


)١(‏ فيه التصرج بإجزاء نصف الصاع من القمح وبوجوب الصاع من غيره . وأقره أمير المؤمنين على ولكنه 
٠‏ أشار بالصاع لرخص الأقوات . 
(۲) مذقة لبن : شربة لبن مخلوطة بالماء . 

o0۷ 


خطبته فی احترام رمضان 

غزہ ان غا قال ال رول ا 0 « إن الجنة لتزين من السنة إلى 
السنة لشهر رمضان فإذا دحل رمضان قالت الجنة : اللهم اجعل لنا فى هذا الشهر 
من عبادك سكاناً » ويقلن الحور العين : اللهم اجعل لنا من عبادك فى هذا الشهر 
أزواجاً » قال النبى عل  :‏ فمن صان نفسه فی شهر رمضان فلم یشرب فيه 
مسکراً » ولم یرم فيه مومنا أ بالمتان"» ولم يعمل فيه خطيئة زوجه الله كل ليلة ٍ 
مائة حوراء وبنى له قصراً ف الحنة من ذهب وفضة واقوت وز بزحد لو أن الدنيا 
جمعت فجعلت فى ذلك القصر لم تكن فيه إلا كمربط عنز فى الدنيا » ومن شرب 
فيه مسكراً أو رمى فيه مؤمناً ببهتان وعمل فيه خطيئة أحبط' الله عمله سنة فاتقوا 
شه رصان فافه شه الله أن تقر ظوا فيه ج فق جعل اله لكي أحد عش شهرا 
تنعمون فيا » وجعل لنفسه شهر رمضان فاحذروا شهر رمضان ) ۰ 


(رواه الطبرانى فى الأوسط » وقال : لم يروه عن الأوزاعى إلا أحمد بن أبيض › قلت : ولم أجد من ترجمه 
وبقية رجاله موثقون مجمع الزوائد ج٤‏ ص )٤٤‏ . 


2 خطبته فى ليلة القدر . 

SER‏ أنه قال : اعتكفنا مع رول اله عة العشر الوط 
من رمضان فخطبنا رسول الله عي صبيحة عشرين فقال : « أريت ليلة القدر 
فأنسيتها» - أو قال : «فنسيتها» - «فالفسوها ف العشر الأواخر ف الوتر » فإنى رأيت انى 
٠‏ أسجد فى ماء وطين » فمن كان اعتكف مع رسول الله . عه فلير جع فرجعنا ؛ 
وما نرى فى السماء قزعة» فجاعءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد 
وكان من جريد النخل » وأقيمت الصلاة ورأيت رسول الله يه يسجد فى الماء 
والطين حتى رأيت أثر الطين فى جبهته . 


(مسند الإمام أحمد ج٣‏ ص )٠١‏ 


. البہتان : الباطل : )( أحبط : أبطل‎ )١( 
. القزعة : القطعة من السحاب وجمعها قزع‎ )۳( 
۸ 


٠ ۱۰۷‏ خطبته له فى ليلة القدر أيضاً 
عن اى سعيد الخدرى قال : معت SSG‏ 
وهو يقول : « أيها الاس إل ق رات ليلة القدر ثم انسیتہا وزاب ا دوا 
سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا » فأولتهما هذين الكذابين : صاخب 
الع و صاحب العامة (a‏ 


(مسند الإمام أحمد ج۴ ص )۸١‏ 


۱۰۸ علامة ليلة القدر 

عن عبادة بن الصامت قال : قال زرسول الله ی : « إن أمارة ليلة القدر آنا 
ساف ية كان فا قرا اطعا ساك اخ لارو اول خر ول ع 
ليس ها شعاع مثل القمر لا بعل للشيطان أن رج سمه يو مذ ) 


(رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ج؛ ص )۷١‏ 


8 خشيته أن يفرض قيام رمضان 

قالت عائشة - رضى الله عنها -: حرج رسول الله ع ليلة من جوف الليل 
فصلى فى المسجد فثاب“ رجال فصلوا معه بصلاته » فلما أصبح الناس تحدثوا أن 
النبى ع قد حرج فصلى فى المسجد من جوف اليل فاجتمع الليلة المقبلة أكار 
منہم . قالت : فخرج النبى عه بعد أن اغتسل من جوف اليل فصلى وصلوا معه 
بصلاته ثم أصبح فتحدثوا بذلك فاجتمع الليلة الثالثة ناس كثير حتى كار أهل 
الملسجد » قالت : فخرج النبى عه من جوف الليل فصلى فصلوا معه » فلما كانت 
الليلة الرابعة اجتمع الناس حتى كاد المسجد يعجز عن أهله فجلس النبى عه فلم 


. صاحب امن هو الآسود العسى الذى قله فيروز الديلمى‎ )١( ٠ 
. صاحب العامة هو مسيلمة الكذاب الذى قله وحشى الذى قل مزه رضى الله عنه‎ )۲( 


(۳)بلجة : مشرقة . 


. شاحبة : متغيرة اللون ولعلها تحريف عن ساجية أى ساكنة . (ه) ثاب : رجع‎ )٤( 
۹ : 1 


يخرح . قالت : حتى معت ناساً منهم يقولون . الصلاة . فلم بخرج إليهم النبى ع 
فلما صلى صلاة الفجر سلم ثم قامْ ف الناس فتشهد ثم قال :« أّما بعد فاإنه م بخف 
على شأنكم الليلة » ولكنى خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عا » 
(مسند الإمام أحمد ج٦‏ ص )٠١۹‏ 
1۰ تهنئة الملائكة للصائمين 
عن انعد بن أوس الأنصارى عن أبيه - رضى الله عنه - قال : قال رسول 
الله عله : « إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا : اغدوا 
يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير » ثم يثيب عليه الجزيل » لقد أمرتم بقيام 
اليل فقمع وأمرتم بصيام النهار فصمع » وأطععم ربكم فاقبضوا جوائز ك فإذا 
صلوا نادی مناد : الا إن ربکم قد غفر لکم فارجعوا راشدین إلى رحالکم › فھو 
يوم الجائزة » ويسمى ذلك اليوم فى السماء يوم الجائزة » 
(رواه الطبرانى فى الكبير من رواية جابر الجعفى . الترغيب ج٠‏ ص ١؛)‏ 


میا صل تیه وسم نالع 


٠‏ خطبته فى افتراض الحج ونهيه عن الأسئلة 

عن أهى هريرة - رضى الله عنه - قال : خطبنا رسول الله عه فقال : « يا 
أيما الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا» فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ 
SES EC‏ «لو قلت : نعم لوجبت ول 


استطعة» ثم : «ذرونی ما تر کتکم فإغا هلك من کان قبلكم بکارة ة سوام 
a‏ امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعع » > وإذا نہیتکم 
عن کی دعرو 


(رواه مسلم تيسير الوصول جا ص ۲"") 


. جوائزگ : عطایام‎ )١( 
0 


DJ‏ خطبته فی مواضع إحرام الحج 

عن جابر قال : خطبنا رسول الله ع فقال : « مهل أهل المدينة من ذى 
الحليفة ء ومهل أهل الشام من الجحفة » ومهل أل امن من يلملم » ومهل أهل 
نجد من قرن » ومهل أهل المشرق من ذات عرق » ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال : 
«اللهم أقبل بقلوم » 


(ابن ماجة ج۲ ص )١١١‏ 


bl‏ خطبته فى الحج بالنفقة حلالاً أو حراماً 
٠‏ عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عإللله : « إذا حرج الخارج حاجاً بنفقة طيبة » 
ووضع رجله فى الغرز" › ونادى لبيك اللهم لبيك » ناداه مناد من السماء لبيك 
وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مرور غير مازور » وٳذا خرج 
بالنفقة الخبيثة فوضع رجله ف الغرز فنادى لبيك » ناذا مناد من السماء لا لبيك 
ولا سعديك » زادك حرام » ونفقتك حرام » وحجك غير مبرور ) 
(رواه. الطبرانى فى الأوسط وفيه سلیمان بن داود وهو ضعیف . مجع الزوائد ج۱۰ ص ۲۹۲) 


ll‏ تفضل الله على اهل عرفات 


عن بلال بن رباح أن ابی عه قال له غداة جمع : « ا بلال اُسكت الناس » 
أو أنصت الناس » ثم قال: : إن الله تطول علیکم فی جمعکم هذا » فوهب مسییکم 
TT‏ ادفعوا بسم الله ) 


ماجة . باب الوقوف بجمع جا ص )٠١١‏ 


mm‏ دخول العمرةفى الحج 
عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله عي حجاجاً لا نريد إلا 
احج ولا نوی غيره حتى إذا بلغنا سرف" حاضت عائشة رضى الله عنها » فدخل 
)١(‏ الفرز : الراب . 
() سرف بكسر الراء موضع على مكة بعشرة أميال » وقيل : أقل » وقيل : أكار . 

٦۱ 


علیہا رسول الله عله وهی تبکی» فقال : «مالك تبکین؟» قال : يارسول الله أصابنى 
الأذى . قال : «إغا نت من بنات ادم يصيبك ما يصیہن) قال : وقدمنا الكعبة 
ف أربع مضين من ذى الحجة أياماً أو ليالى فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم إن 
رسول الله عه أمرنا فاحللنا الإحلال كله". قال : فتذاكرنا بيننا > فقلنا : 
خرجنا حجاجاً لا نرید إلا الحج › ولا ننوی غیرہ » حتی إذا لم یکن بیننا وبين 
عرفات إلا أربعة أيام أو ليال حرجنا إلى عرفات » و مذاكيرنا تقطر انى من النساء . 
قال : فبلغ ذلك رسول الله ع فقام حطيباً فقال : ر ألا إن العمرة"“ قد 
دخلت ف الحج ولو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الهدى . ولولا الهدى 
لأحللت فمن لم يكن معه هدى فليحل» فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال : 
يا رسول الله خبرنا قوم كايا ولدوا اليوم ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : «لا » بل للأبد» 
قال : فأتينا عرفات وانصرفنا منها > ثم إن عائشة رضى الله عنها قالت : يا رسول 
الله إنى أجد فى نفسى قد اعتمروا . قال : «إن لك مثل مالهم» قالت : يا رسول 
الله إنى أجد فى نفسى » فوقف بأعلى وادى مكة وأمر أخاها عبد الرحمن بن أي 
بكر فاردفها حتى بلغت التنعم" ثم أقبلت . 

(مسند الإمام أحمد ج٣‏ ص )۳٠١‏ 


خطبة للرسول عله فى حجة الوداع 

«الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيعات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له »> وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . أوصيكم 
عباد الله بتقوی الله » وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذى هو خير » أُما بعد أا 
الناس اسمعوا منی أبین لکم » فإنی لا أدرى لعلى لا الاک بعد عامى هذاف موقفى 
هذا . أيما الناس : إن دماءج وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة 
یومکم هذا فی شھر م هذا » فی بلدک هذا » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد فمن كانت 
(۲) العمرة : الزيارة » وف الشرع زيارة البيت ارام بشروط معلومة مذكورة فى كتب الفقه . 
(۴) أجد : أحزن . العم : موضع بالقرب من مكة وهو أقرب أطراف الحل إليها . 
)٤(‏ أستفتح : أفحح وأستصر . 

۲ 


2 أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليما . وإن ربا الجاهلية موضوع » وإن أول رباً 
أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب » وإن دماء الجاهلية موضوعة » وإن أول 
دم نبداأً به دم عامر“ بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب › وإن ماثر الجاهلية 
موضوعة غير السدنة“ والسقاية“ والعمد قود“ وشبه العمد ما قتل بالعصا 
والحجر وفيه مائة بعير » فمن زاد فهو من أهل الجاهلية . يها الناس : إن الشيطان 
قد يعس أن يعبد ف أرضكم هذه ولكنه قد رضى أن يطاع فيما سوى ذلك ما 
تحقرون من أعمالكم . ايا الناس : إنيما النسىء" زيادة ف الكفر يضل به الذين 
كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله » وإن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 
فى كتاب الله » يوم خلق السموات والأرض » منا أربعة حرم ثلاث متواليات وواحد 
فرد : ذو القعدة » وذو الحجة » والحرم » ورجب الذى بين جمادى وشعبان » ألا 
هل بلغت اللهم اشهد . أيما الناس : إن لنسائكم عليكم حقاً » ولكم عليهن حق » 
لکم علیہن أن لا یوطئن فرشکم غی رم » ولا یدخلن أحدا تکرهونه بیوتکم إلا 
بإذنكم » ولا ياتين بفاحشة » فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن“ 
وتهجروهن ف المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح » فإن انتهين وأطعنكم فعليكم 
رزقهن وكسوتهن با معروف » وإغا النساء عندم عوان") لايملكن لانفسهن شيعا › 
أحذتموهن بامانة الله »> واستحللع فروجهن بكلمة الله » فاتقوا الله ف النساء» 
واستوصوا بهن خير » ألا هل بلغت اللهم اشهد . أما الناس : إما المؤمنين إخوة » 
ولا حل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب نفس منه » ألا هل بلغت اللهم اشهد › 


(۱) وکان مسترضعاً فی بنی لیٹ' فقتله بیو هذیل . 

ر٣‏ الدانة بالكسر : الحدمة للكعبة . 

(۳) السقاية بالكسر : الموضع يتخذ لسقى الئاس » والمراد سقاية الحاج . 

. والعمد قود : قصاص‎ )٤( 

(ه) النسیء : تخیر حرمة شهر إلى آخر وذلك أن العرب فى الجاهلية كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون 

أحلوه وحرموا مكانه شهراً آخر فيحلون الحرم ورمون صفراً » فإن احتاجوا أحلوه وحرموا ربيعا الأول » 

وهكذا حتى استدار الحرم على شهور السنة كلها وكانوا يعتبرون فى الحرم جرد العدد لا خصوصية الأشهر 

المعلومة - زيادة فى الكفر كفر آخر ضموه إلى كفرهم ليواطئوا : أى يوافقوا عدة الأشهر الأربعة الحرمة . 

() العضل : الحبس والتضيبق . ر۷) عوان : أسيرات من عنا إذا ذل وخضع . 
1۳ 


فلا ترجعن بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض فی ترکت فیکم ما إن أخذم 
به م تضلوا بعده كتاب الله » ألا هل بلغت اللهم اشهد ایا الناس + إن ربک 
واحد وإن باک واحد کلکم لآدم وادم من تراب e‏ 
لعریی على عجمى فضل إلا بالتقوى » ألا هل بلغت اللهم اشهد . قالوا : 

قال : فليبلغ الشاهد الغائب ا الان SEE‏ 
اميراث » ولا يجوز لوارث وصية » ولا يجوز وصية فى أكار من الثلث » واو 
للفراش وللعاهر الحجر"» من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير واليه » فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل منه صرف ولا عدل“ والسلام عليكم ورحمة 


الله وب رکاته ¢« 
البيان والتبيين  )٠١/۲(‏ العقد الفريد )٠١/۲(‏ › إعجاز القران ص ١١١(‏ ظ) 
٠‏ خطبته ینهی عن نذر المشی للحج 


عن 'عمران بن حصين قال : ما قام فينا فينا رسول الله عله خحطيباً لا أمرنا 
E‏ : وقال : «ألا وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن بخرم 
. ألا وإن من الئلة أن ينذر الرجل أن حح ماشياً » فمن نذر أن يحج ماشياً 
هدياً ولي رکب » 
(مسند الإمام أحمد ج؛) 
٠ ۱۱۸‏ خطبته فى يوم عرفة 
عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ع يوم عرفة : « أيها الناس 
إن الله عز وجل تطول عليكم فى هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات“ فيما بينكم 
ووهب مسیفکم جيم وأعطى محسنکم ما ا فادفعو ا بسم الله فلما * 
کان بجمع قال: «إن الله قد غفر لصالطیكم › وشفع صالحیکم فی طالجحیکم تنزل 
الرحمة فتعمهم ثم تفرق المغفرة فى الأرض فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده » 
وإبلیس وجنوده على جبل عرفات پنظرون ما يصنع الله م ۰ فإذا نزلت المغفرة 
)١(‏ العاهر : الزانى اى لا حق له فى الولد إنغا لصاحب الفراش أى لصاحب الولد وهو زوجها أو مولاها 
وهو کقوله الآخر : له التراب أی لا شیء له 
(۲) الصرف : التوبة › والعدل : الفدية . (۳) البعات : الحقوق بين الناس . 
)٤(‏ ادفعوا : ابتدئوا السير من عرفات . (ه) جع : مزدلفة . 
1٤‏ 


دعا هو وجنوده بالویل یقول : کتت أستفزهم ا من الدهر ثم جاءت المغفرة 
فغشیتہم فیتفرقون وهم يدعون بالویل والثبور") 
(رواه الطبرانى فى الكبير وفيه راو ألم يسم وبقية رجاله الصحيح) 


]٠[‏ خطبة أخرى فى نفس المعضى 

وعن انس قال : معت رسول الله عي يقول : « إن الله تطول على هل 
عرفات بباهی بهم الملائكة يقول : یا ملائکتی انظروا إل عبادی شعثا“ غير » 
ضر بون ال ا فاشهدک اى قد حبنت دعاءهم وشفعت 
ءرغبتهم ووهبت مسيئهم لحسنهم وأعطيت حسم جمیع ما سألونی غير التبعات التى 
بینم » فاإذا أفاض القوم إلى جمع“ وعادوا فى الرغبة والطلب إلى الله فيقول : 
یا ملائکتى عبادى وقفوا فعادوا فى الرغبة والطلب › > فأشهدٍ انى قد أجبت دعاءهم 
وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لحسنهم وأعطيت محسنهم جميع ما سألونى وكفلت 


عنهم التبعات التى بينهم ٠‏ 
(رواه أبو يعلى وفيه صالح المرى وهو ضعيف) 


ER‏ خطبة للرسول َه فى حجة الوداع 

عن فضالة بن عبيد الأنصارى عن رسول الله عي أنه قال فى حجة الوداع : 
«١‏ هذا يوم حرام وبلد حرام » ندماؤ کم وأموالکم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا 
ايز و ع إلى يوم تلقونه » وحتى دفعة دفعها مسلم مساما يريد بها س 
وا من المسلم » المسلم من سلم الناس من لسانه ويده » والمؤمن من أمنه 
الناس على أنوالحم وأنفسهم > والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب › واججاهد من 
جاهد نفسه فى طاعة الله » ۰ 

(رواه البزار والطبرانی فى الكبير باختصار وبعضه فى ابن ماجة ورجال البزار ثقات) 

)١(‏ الويل : الحزن راهلاك ومعنې دعانه بالویل أنه قال 0 ويا حزنه ويا هلاكه أحضر فهذا وقتك 
وعدل عن حكاية قول إبليس كراهية أن يضيف الويل إلى نفسة .' 
(۲) البور : اهلاك . (۳) شعث : شعورهم متلبدة لعدم تعهدها بالدهن . 
)٤(‏ یضربون : يسافرون . (۵) الفج : الطريق الواسع . 
)١(‏ أفاض القوم إلى جمع : دفعوا إلى المزدلفة . 


“2 


۳ خطبته يوم الحج الأكبر 

عن رجل من أصحاب النبى عله قال : قام فينا رسول الله ع على ناقة 
حمراء خضرمة» فقال : « أتدرون أى يوم يومكم هذا؟» قال: قلنا : يوم النحر . 
قال : «صدقتم يوم الحج الأكير . اُتدرون ای شهر شهر م هذا ؟» قلنا : ذو الحجة 
قال : ١‏ صدقتم شهر الله الأصم”". أتدرون أى بلد بلدك هذا ؟» قال : قلنا : المشعر 
الحرام . قال : « صدقتم » قال : ١‏ فإإن دماء ج وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذافق 
شھرک هذا فی بلدک هذا » او قال : کحرمة یومکم هذا وشھ رک هذا وبلدک « الا 
وای فرطکم ٠‏ على الحوض انظ رکم › وای مكاثر بكم الآم » فلا تسودوا وجهى . 
ألا وقد رأيتمونی وسمعم منی وستسالون عنی » > فمن کذب على فلیتبواً"“ مقعده 

من النار . ألا وإنى مستنقذ رجالا ومستنقذ منى اخحرون » فأقول راضحا 
فيقال : أنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك » 


(مسند الإمام أحمد جه ص 41۲( 


1۲۲ خطبته فى فضل الحج 

روى أنه عله حطب عشية عرفة فقال : « ايا الناس إن الله له تعانی تطاول علیکم 
فی مقامکم فقبل من حسنكم » ووهب مسيفكم نحسنكم إلا اتبعات فیما نکم » 
فامضوا علن اسم اللّه»» فلما کان غداة جحمع خحطب فقال : ١‏ أيما الناس إن الله قد تطاول 


. » التبعات من عنده‎ a 
ا‎ 
ا و ی ا‎ 


. ناقة مخضرمة : قطع طرف أذا‎ )١( 

(Y)‏ لانه لا يسمع فيه صوت السلاح ووصف بالأصم محازاً . والمراد منه الإنسان الذی يدحل فيه لأنه فيه 
لا يسمع السلاح . 

(۳) فرطکم : متقدمکم . ' )٤(٠۲‏ یبوا : يتخذ 


- w 
| 


۳ خطبته فى الرمى والنهى عن الغلو ‏ 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه غداة العقبة وهو على ناقة : « القطوا 
Ee SR‏ ھ. ن حصى الخذف» فجعل ينفضهن ف کفه 
ویقول: «أمثال هولاء فارموا» » ثم قال : «یاأیما الناس ايا والغلو" ف الدين › فإغا 
أهلك من كان قبلكم اللو ف الدين » . 


(ابن ماجة ج۲ ص )٠١١‏ 
خطبة لابن الزبير فى مناسك الحج 

عن محمد بن عبد الله الثقفى قال : شهدت خطبة ابن.الزبير بالموسم قال : ما 
EE SE e PD O a CE‏ 
فاقبل فقالوا : هذا أمير المؤمنين فرق المنبر وعليه ثوبان أبيضان ثم سلم عليهم فردوا 
عليه السلام » ثم لبى بأحسن تلية سمعتها قط ثم حمد الله وأئنى عليه ثم قال: « اما 
بعد فإنكم جئتم من افاق شتى وفوداً على الله تعالى فحقاً على الله تعالى أن يكرم 
وفده » فمن جاء يطلب ما عند الله فإن طالب الله لا يخيب فصدقوا قولكم بفعل » فإن 
ملاك القول الفعل . النية النية القلوب . الله الله فى أيامكم هذه فإنما أيام يغفر فما الذنوب 

جقتم من افاق شتی ف غير تجارة ولا طلب مال ولا دیا ترجون ههنا ۲ 
ثم لبی ولبی الناس وتکلم بکلام کثیر ثم قال : «أما بعد فإن الله عز وجل قال فى 
كتابه  :‏ الحج أشهر معلومات ‏ قال : ١‏ وهئ ثلاثة أشهر : شوال » وذو القعدة › 
قشر من كن اله ا ولا دال 9 و زا لرا ن خر نناد ` 
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 4 وقال عز وجل : [ لاجناح علیکم آن تبتغوا فضلاً 
هن ربكم ) فاحل هم التجارة ثم قال : 3 فإذا أفضع من عرفات 4 وهو الموقف الذى 
یقفون عنده حتی تغیب الشمس ثم يفيضون منه : [ فاذكروا الله عند المشعر الحرام ج 
قال : وهى ال جبال التى يقفون المردلفة فإ واذکروه کا هدام 4 قال : « لیس هذا بعام 
هذا لهل البلد كانوا يفيضون من جمع ويفيض الناس من عرفات » فأبى الله هم ذللك 
فانزل : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس إلى : مناسککم قال : «وکانوا 
إذا فرغوا من حجهم تفاخروا بالآباء » فأتزل الله عز وجل  :‏ فاذکروا الله کذک رج 


)١(‏ حصى الخذف : الرمى أى الصفار من خذف الحصاة من باب ضرب رماها بطر الإبجام والسبابة 
(۲) الغلو : المبالغة . 
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أباء ج أو أشد ذكراً Ç‏ فمن الناس من يقول : ل ربنا آتنا فى الدنيا وماله فى الآخرة من 
خلاق# ومنہم من یقول: لإربنا اتنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
قال : «یعملون فی دنیاهم لاغ ودنياهم » قال : «تم قرا أ حتی بلغ «إواذکروا الله 
ف أيام معدودات 4 قال : «وهی أيام التشريق» فذكر الله فيہن بتسبيح وتحميد »› 
وعليل وتكبير وتمجيد . قال : ثم ذكر مهل الناس . قال: «مهل أهل المدينة من ذى 
الحليفة» ومهل أهل العراق من العقيق » ومهل أهل نجد وأهل الطائف من قرن » ومهل 
أهل امن من يلملم» .قال: «ثم دعا على كفرة أهل الكتاب » فقال : « اللهم عذب 
كفرة أهل الكتاب الذين يجحدون باياتك ويگذبون رسلك ويصدون عن سبيلك . 
اللهم عذبهم واجعل قلوبهم قلوب نساءفواجر» فى دعاء كثير » . ثم قال : « إن أ 
ھھنا رجالا قد أعمى الله قلوبہم کا أعمى أبصارهم » يفتون بالتعة بان يقدم .الرجل 
من خراسان مهلا با حج حتى إذا قدم قالوا : أحل من خجك بعمرة › م أهل بحج 
من هھهنا والله ما كانت المتعة إلله محضر م لبى ولبى ااي ارات ا 
قط کان اکر باکیاً من يومغذ . 

(رواه الطبرانى فى الكبير وفيه سعيد بن المرزيان . وقد وثق وفيه كلام كثير وفيه غيره ممن لم أعرفه) 


خطبته ب فيما لا يجزىء من الأضحية 
عن عبید بن فيروز قال : سالت البراء بن عازب قلت : حدثنی ما نهی عنه 
رسول الله عل من الأضاحی أو ما يكره قال : قام فینا رسول الله عه » ویدی 
أقصر من يده قال : «أربع لا يجزئن : العوراء الین عورهاء والمريضة البين مرضها › 
والعرجاء البين ظلعها” » والکسیر" “التی لا تنفی » قلت : إنى أكره أن يكون فى 
السن نقص وف الأذن نقص وف القرف نقص . قال ٠.:‏ ما کرهت فدعه ولا تحرمه على 

أحد» | 
(مسند الإمام أحمد ج٤‏ ص ۲۸۹) 


(۱) فواجر : جع فاجرة یعنی فی التعادى رالاحلاف واللساء أضعف قلوباً من الرجال > لاسیما إذا كن 


فواجر . . 0 
(۲) الحصر : الممنوع من البيت لعدو أو لمرض . 
(۳) الظلع : العرج . )٤(‏ الكسير التى لا تنق : التى لا خ ها لضعفها وهزاها . 


1۸ 


J‏ خطبته َل فى الأضحية 

عن البراء قال : خحطبنا رسول الله. له فقال : ١‏ إن أول ما نبداً به.فى يومنا 
هذا أن نصلى ثم نرجع فننحر » فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا » ومن ذبح قبل 
ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك ف شىء » قال : وذبح خالى أبو 
بردة نيار . قال : يا رسول الله ذبحت وعندى جذعة خير من مسنة ؟ قال : 
« اجعلھا مکانہا و م تجزیء أو توف عن أحد بعدك » . 


(مسند الإمام أحمد ج؛ ص ۸۲") 


9۷ خطبته َيه فى بعض أحكام الأضحية 

قال شلیمان بن موسی : أخبرنى زبيد أن ابا سعيد الخدرى أتى أهله فوجد قصعة 
من قديد الأضحى فأبى أن يأكله » فأتى قتادة بن النعمان فأخبره أن النبى لي . 
قام فقال : «إنى كنت أمرتكم أن لا تأكلوا لحوم الأضاحى فوق ثلاثة أيام لتسعكم » 
وإنى أحله لكم فكلوا منه ما شئ ولا تبيعوا لحوم الهدى والأضاحى » فكلوا وتصدقوا 
واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها . وإن أطعمتم من لحمها فكلوا إن شئ » . 


(مسند الإمام أحمد ج؛ ص )٠١‏ 
-— ص ساون ر ف 5 
]~1 طبه صلی لله علي وسل احلاص 


خطبته يحث على الإخلاص ونصيحة الحاكم ولزوم الجماعة 
حطب که بالخيف من من فقال : «نضر" الله عبداً مع مقالتى فوعاها 
ثم أداها إلى من لم يسمعها » فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إل 
من هو أفقه منه » ثلاث لا يغل“ عليهن قلب المؤمن : إخلاص العمل لله › 
() الجذعة : ما ها ستة أشهر إلى سبعة إذا كانت من شابين » ومن نمانية إلى عشرة إذا كانت من هرمين » 
والمسنة : ما طلعت لنينها . ٠ ١‏ 
(۲) نضر بالتخفيف والتشدید : نعمه وحسن خلقه وقدره . (۳) لا فقه له : لا فهم له . 
)٤(‏ لا يغل من المغلول : اخيانة فى كل شىء وروى بفتح الياء من الغل وهو الدخول فى الشىء والمعبى : 
أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب » فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر وعليين 
فی موضع الخال ای کائنا عليهن . 
۹۹ 


والنصيحة لأولى الأمر » ولزوم الجماعة . إن دعوتم تكون من ورائه » ومن كان 
همه الآخرة جمع الله شمله"“ وجعل غناه ف قلبه » وأتته الدنيا وهى راغمة » ومن 
کان همه الدنيا فرق الله أمره » وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما 
کتب له » . 
| (إعجاز القران ص )١١١‏ 
|[ خطبته إنما الأعمال بالنيات 
Id OBR‏ 
ممعت رسول الله عو قول : , إا الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوی » فمن 
کانت هجرته الى الله وای رسو له - فهجرته إلى الله وإلى رسوله عه » ومن 
كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو امرأة يتزوجها » فهجرته إلى ما هاجر إليه » . 
(ابن ماجة ج۲ ص ۱۸۸) 
mm‏ خطبته فی النهى عن المراء“ 
عن اى الدرداء وأ أمامة ووائلة ب بن الأسفع وأنس بن مالك » قالوا: : حرج 
علينا رسول الله ع يوماً ونحن تهاری فى شىء من مر الدين فغضب غضباً شديدا 
م يغضب مثله ثم انتهرنا فقال : « مهلا يا أمة حمد عه إغا هلك من کان قبلكم 
بهذا » ذروا المراء » فإن الممارى قد تمت خسارته » ذورا المراء فكفى ما أن لا 
تزال مارياً . ذروا الراء ء فإن الممارى لا أشفع له يوم القيامة . ذروا المراء ‏ فأنا 
زعم بثلائة أبيات فى الجنة : فى رياضها » ووسطها » وأعلاها لمن ترك المراء وهو 
صادق . ذروا المراء » فإن أول ما نہانى عنه رى بعد عبادة الأوثان المراء » فإن بنى 
إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة » والنصارى على اثنتين وسبعون فرقة » كلهم 
على الضلالة إلا السواد الأعظم» قال : یا رسول الله ما السواد الأعظم ؟ قال : 
«من کان على ما أنا عليه وأصخابى » من م يمار فى دين الله ولم يكفر أحداً من 
أهل التوحيد بذنب غفر له» ثم قال : «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء . قالوا : 
يا رسول الله ومن الغرباء ؟ قال : «الذين يصلحون إذا فسد الناس ولا يمارون ف 
دين الله ولا يكفرون أحداً من أهل التوحيد بذنب » 
رواء الطبرانی فی ایر وفیه کثیر بن مروان وهو ضعیف جد 


. الشمل : الاجتهاع . ۰ | (۲) المراء : الجدال‎ )١( 
Y. 


|[ خطبته فی جزاء المرائين 


عن عدی بن حاتم قال : قال رسول الله عل : «يؤمر يوم القيامة بناس من 
الناس إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا ريحها » ونظروا إلى قصورها وما أعد 
الله لأهلها فيما نودوا أن اصرفوهم عنها » لا نصيب همم فيا فيرجعون بحسرة ما 
رجع الأولون بثلها فيقولون : ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك › 
وما أعددت فيما لأوليائك كان أهون علينا . قال : ذاك ردت بكم » كنت إذا خلوتم 
بارزتمونى بالعظام“ وإذا لقيتم الناس لقيتموهم خبتين“ تراءون الناس بخلاف ما 
تعطونى ف قلوبكم » هبت الناس ولم تهابونى » أجللتم الناس ولم تجلونى » وت ركتم 
للناس » ولم تت ر كوا لى » فاليوم أذيقكم ألم العذاب مع ما حرمتكم من الثواب » . 


(رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه أبو جنادة وهو ضعيف مجمع الزوائد ج١٠‏ ص )"٠١‏ 


۴۲ خطبته فی الإخلاص 

عن الضحاك بن قيس قال : قال رسول الله عله : « إن الله تبارك وتعالى 
يقول : أنا خير شريك » فمن أشرك معی شریکاً فهو لشريكى » يا أي الاس خلصوا' 
أعمالكم لله فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما حلص له » ولا تقولوا 
هذا لله وللرحم » فإنها للرحم ولیس لله منہا شىء . ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم 
فنا لوجوهکم » ولیس لله فیہا شیء » 


(رواه البزار عن شيخه إبراهيم بن محشر وثقة ابن حبان وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله رجال اقح 
ورواه الدارقطنى . مجمع الزوائد ج١٠‏ ص )٠١‏ 


۳ خطبته فی دواء الشرك الخفى 
عن ای مومی الأشعرى قال : خطبنا رسول الله ع ذات يوم فقال : «يا ايها 
الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أحفى من دبيب المل » فقال له : من شاء أن يقول : 


. العظائم : الكبائر . (۲) بين : خاشعين مطيعين‎ )١( 
۷١ 


كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب الفل يا زسول الله ؟ قال :« قولوا : اللهم إنا نعوذ 
هن ا فرك ك ها هة و ا 


(رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبى على ووثقه ابن حبان . 
مجمع الزوائد ج٠٠‏ ص ۲۲۳) . 


خطبته فى أن القلب موضع نظر الرب 

عن هى مالك قال : قال رسول الله ع : رإن الله عر وجل لا ينظر إل 
أجسامكم » ولا إلى أحسابكم » ولا إل أموالكم » ولكن ينظر إلى قلوبكم » فمن 
کان له قل صالح تحنن الله .عليه » ولا نم بنو آدم وأحبكم إلى أتقاك » 

(رواه الطبرانی › وفيه يحي بن عبدالحميد الحمانى وهو ضعيف . مجمع الزوائد ج٠٠‏ ص )٠۳١‏ 


خطبته فى أن الإسلام إسلام القلب لله | 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عل : «إن الله عز وجل قسم 

ينكم أخلاقكم ا قسم بينكم أرزاقكم وإن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب » 
ومن لا يحب » ولا يعطى الدين إلا من أحب » فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه › 
والذی نفسی بیده لا یسلم عبد حتی يسلم قلبه لله عز وجل › ولا يؤمن حتی 
یامن جاره بوائقه» قلنا : یا رسول الله » وما بواتقه ؟ قال : «غشه وظلمه »ولا 
یکسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه » ولا يتصدق به فیقبل منه . 
ولا یت رکه خلف ظهره إلا کان زاده إلى النار » إن الله عز وجل لا يمحو السىء 
بالسىء » ولكن يحو السىء بالحسن . إن الخبيث لا يمحو البيث ٠٠.١‏ 


(رواه أحمد ورجاله وثقوا وفی بعضهم خلاف › والبزار › وزاد ومن اکتسب مالا من غير حله فوضعه فی 
غير حقه فذاك الداء العضال » ومن اكتسب فوضعه فى حقه فمثل ذلك مثل الغيث ينزل).. 


J ١‏ خطبته فى أن محقرات الذنوب مهلكة وإن أخذ بها 
عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عه : « إياك ومحقرات الذنوب » 


فان مثل محقرات الذنوب کقوم نزلوا بطن واد فجاءِ ذا بعود وجاء ذا بعود حتی 
V۲‏ 


انضجوا خبرتہم » وان محقرات الذنوب می پخ بها صاحبا تهلكه» وقال النبى 
: «مثلى ومثل الساعة كهاتين وفرق بون إصبعيه الوسطى والتى تلى الإبمام» . 
: «مثلى ومثل الساعة کمثل رجل بعثه قومه طليعة'» فا کی ان بسن 

( E 
(رواه الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيج)‎ 


۱۳۷ قد أفلح المخلصون ٠‏ 


عن ابی ذر ان رسول الله عل قال : « قد أفلح من أخلص قلبه اومان وجعل 
قلبه سليماً » ولسانه صادقاً ونفسه مطمئنة » وخايقته مستقيمة »> وجعل أذنه ,مستمعة 


وعينه ناظرة » فأما الأذن فقمع"» والغين مقرة بما يعى القلب وقد أفلح من جعل 


(رواه الإمام أحمد بإسناد حسن . مجمع الزوائد ج٠٠‏ ص ۲۳۲) 
1۳۸ خطبته الجزاء من جنس العمل 


عن أي عبد الرحمن السلمى قال : دحلت المسجد » وأمير المؤمنين على على 
النبر » وهو يقول : قال رسول الله ع : إن , الله أوحى إلى نبى من أنبياء بنى 
إسرائيل أن قل لأهل طاعتى من أمتك : لا يتكلوا على أعماهم» > فإنی لا أقاص 
أحداً عند الحساب يوم القيامة » ثم أشاء أن أعذبه إلا عذبته »> وقل لأهل المعاصى 
من أمتك: : لا يلقون بأيديهم » فإنى أغفر الذنوب العظام » ولا أبالى » وإنه ل 
من أل ية » ولا أهل مدينة » ولا أهل أرض » ولا رجل بخاصة ولا امرأة يكون. 
ل عل ما حب فأکون له عل ما ب » نم حول عدا حب إل ما أكره لا 
تحعولت له عما يحب إلى ما یکره . ا 


. طليعة, : جاسوساً‎ )١( 
: . أشار به‎ )۲( 
: القع : الإناء الذى يوضع ف ر ۶رس الأوافى ملا بالسائلات ¢ یرید اپا موصلة ما تسمع إل لقلب‎ (") 
توصیل الأقماع السوائل إلى الإناء والعبرة بجا يعيه ا‎ 
Yr 


ولا رجل بخاصة ولا امرأة يكون لى على ما أكره ثم يتحول لى عما أكره إلى ما 
أحب إلا تحولت عما یکره إلى ما يحب » لیس منى من تطير أو تطير له » أو تكهن 
أو تكهن له أو سحر أو سحر له إما أنا وخلقى » وكل خلقی لى » . 


(رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عيسى بن مسلم الطهوى » قال أبو زرعة : لين › وقال أبو حاتم : ليس 
بالقوى يكتب حديثه وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ج٠٠‏ ص )"٠۷‏ . 


5 


۴4 رحمة الله جلى من أرضاه 

عن ثوبان عن النبى عل قال : ١‏ إن العبد ليلتمس مرضاة الله عز وجل »› 
فلا یزال كذلك فیقول: یا جبریل إن عبدی فلاناً یلتمس أن یرضی برضانی عليه . 
قال : فيقول جبريل لله : رحمة الله على فلان » وتقول حملة العرش » ويقول الذين 
لوهم حت يقول أهل السموات السبع » ثم هبط إلى الأرض» ثم قال ع4 : «وهى 
الآية التى أنزل الله علیکم فی کتابه : إن الذين آمنوا وعملءا الصالحات سيجعل 
هم الرحمن وداً ‏ وأن العبد ليلتمس سخط الله » فيقول الله عز وجل : يا جبريل 
إن فلاتاً یستسخطنی ألا وإن غضبى عليه فيقول : غضب الله على فلان » وتقول 
حهملة العرش » ويقول من دونهم حتى يقول أهل السموات السبع › ثم بط إلى 
الأرض » 
(رواه الطبرانى ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ج١٠٠‏ ص ۲") 


2 مراتب العابدين 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عه : « إذا كان اخر الزمان صارت 
أمتى ثلاث فرق : فرقة يعبدون الله حالصا » وفرقة يعبدون الله رياء » وفرقة يعبدون 
لله ليستاًكلوا به الناس . فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذى كان يستا كل به 
. الناس : بعزتى وجلالى ما أردت بعبادتى ؟ فيقول : وعزتك وجلالك أستاكل به 
الناس . قال : لم ينفعك ما جمعت شيئاً تلجأ إليه » انطلقوا به إلى النار . ثم يقول 
للذی کان یعبد ریاء : بعزتی وجلالی ما ردت بعبادتی ؟ قال : بعزتك وجلالك 
رياء الناس . قال : لم يصعد إلى منه شىء » انطلقوا به إلى النار . ثم يقول للذى 

V4 


کان یعبده الا ا وجلا ما أردت بعبادتى ؟ قال : بعزتك وجلالك انت 
أعلم بذلك منى أردت به ذكرك ووجهك . قال : صدق عبدی › انطلقوا به ال 
الجنة ) . 


(رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبيد بن إسحاق العطار ت ضعفه الجمهور ورضيه أبو حاتم الرازى ووثقه 
ابن حبان › وبقية رجاله ثقات) . 


 ][‏ فمشرەسہ 


عن محمود بن لبيد قال : خرج النبى عل فقال ا 
المرا . قالوا e‏ : قوم الرجل فيصلى فيزين 
(رواه ابن خزيمة فى صحيحه) 


4۲ الاتقاء على العمل أشد من العمل 
روى عن اى الدرداء عن رسول الله ع قال : ر «إن الاتقاء على العمل أشد 
من العمل » وإن الرجل ليعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول به فى السر 
يضعف أجره سبعین ضعفاً » فلا يزال به الشیطان حتی يذکره للناس ویعلنه فیكتب 
علانية ويعحى تضعيف أجره كله ثم لا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس الثانية 
SS ES‏ 
صان دينه » وإن الرياء شرك » . : 


(رواه البیهقی وقال : هذا من أفراد بقية عن شيوخه المجهولين > قال الحافظ عبد العظيم : أظنه موقوفاً 
والله أعلم . الترغيب جا ص )۳١‏ . 


14۴۳ من عمل ليقال » فله سوء المال 


عن. أهى هريرة عن النبى مب قال : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه 

رجل استشهد فاُتی به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فیا ؟ قال : قاتلت 

فيك حتی استشهدت . قال : كذبت » ولكنك قاتلت لان يقال : جریء » فقد 

قيل . م أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى ف النار > ورجل تعلم العلم وعلمه › 
Vo‏ 


٠‏ وقراً القران فاأتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فما ؟ قال : تعلمت العلم 
وعلمته » وقرأت فيك القران . قال : كذبت » ولكنك تعلمت العلم ليقال عا م » 
وقرأت القران ليقال : هو قارىء » فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 
ألقى فى النار » ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال كله فأتى به فعرفه 
تمه فغرفها قال ٠‏ ما غفل فیا ؟ فال 2 اا ر کت من سیل قب أن فق فا 
إلا أنفقت فيا لك . قال : كذبت » ولكنك فعلت ليقال : هو جواد » فقد قيل » 
ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقى ف النار » . 

(رواه مسلم والترمذی والنسائی) 


خطلب م عل وسم اتر الیو الیک 
mı‏ 


ارت الأغرر فال مرت بالتجد اذا الاس عرضرن .فى الأحاديت 
فدخحلت على على فقلت : يا أمير المؤمنين ألا ترى الناس قد خاضوا فى الأحاديث ؟ 
قال : أو قد فعلوها ؟“ قلت : نعم . قال : أما إن معت رسول الله عر 
يقول : «إنها ستكون فتنة» فقلت : فما الخرج منها يا رسول الله؟ قال : «کتاب الله 
فيه نبا ما قبلکم » وخبر ما بعدک"» وحکم ما بینکم » > هو الفصل ليس با هزل 
2 من جبار قصمه الله » وم ابتغى الهدى ف غيره أضله الله » فهو حبل 
الله المحين » ونوره المبين وهو الذكر الحكى » وهو الصراط المستقم » وهو الذى 
لا تريغ به الأهواء“» ولا تلتبس به الالسنة“) ولا تتشعب معه الا راء » ولا یشبع 
منه العلماء » ولا مله الأقیاء » ولا بلق" على كارة الرد » ولا تنقضی عجائه ۽ 
هو الذى لم تنته الجن إذ “معته أن قالوا إنا “معنا قرآنا عجباً » من علم علمه 


زا فعلوها : أى الخوض فى الأحاديث . (۲) كأحاديث القيامة وأهوها . 
(۳) الفارق بين الهدى والضلال . )٤(‏ تيل عن الحق . 
() لا خختلط به غیره فياتبس الأمر . )١(‏ لايل بل يزداد جدة كلما قرىء . 


۷٦ 


سبق » ومن قال به صدق » ومن حکم به عدل » ومن عمل به اجر » ومن دعا 
إليه هدى إلى صراط مستقم » خذها إليك ياأعور » . 
(رواه الدرامى وهذا لفظه والترمذى وقال : حديث غريب . فضائل القرآن لعبد الله الصديق جا ص ۷) 


فى القرآن وحملته ویس ۰ 

أحرج أبو نصر السجزى ف الإبانة عن عائشة - رضى الله عنها - عن النبى 
له قال : «القرآن أفضل, من كل شىء دون الله » وفضل القران على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه » فمن ¿ وقر القرآن فقد وقر الله »> ومن م يوقر القرآن فقد 
استخف بحق الله » وحرمة E‏ الوالد على ولده› القران شافع 
مشفع » وماحل“ مصدق » فمن شفع له القران شفع » ومن محل به القران 
EE E E‏ 
حملة القرآن هم الحفوفون برحمة الله تعالى » الملبسون نور الله » التعلمون كلام الله 
من عاداهم » فقد عادى الله » ومن والاهم فقد والى الله . يقول الله عز وجل : 
يا حملة کتاب الله استجیبوا لله بتوقیر کتابه » بز دک حباً ويجببكم إلى خلقه » يدفع 
عن مستمع القرآن سوء الدنيا » ويدفع عن تالى القران بلوى الآخرة » ولمستمع 
ای من كاب اله خر له ن يور ذها وتال اي من كاب االله ور له ا شف 
أدبم السماء » وإن ف القران لسورة تدعى العظيمة عند الله تعالى » يدعى صاحما 
الشريف عند الله » تشفع لصاحبا يوم القيامة ف أكثر من ربيعة ومضر وهى يس » . 


(قال أبو نصر السجزى : هذا من أحسن الحديث وأغربه وليس فى إسناده إلا مقبول ثقة › ورواه الحكيم 
الترمذى عن محمد بن على مرسلا فضائل القرآن لعبد الله الصديق جا ص )١۷١‏ . 


~. 


~~ 


٤١‏ فضل القران والعمل به 
عن معاذ بن جل - رض الله عنه = عن رسول الله ع قال : «من قراً 
القرآن وعمل با فيه »> ومات فى الجماعة بعثه الله يوم القيامة مع السفرة 
والحکام) ومن قراً القران وهو ینفلت منه » لا يدعه فله اجره مزتین» ومن 


. ماحل : مجادل . (۲) صیر : جبل‎ )١( 
. السفرة : الملائكة » والحكام : الأنياء لخكمهم با أنرل الله‎ )۳( 
: . مرة لقراءته » ومرة لبه ومشقته‎ )٤( 
VY 


کان حريصاً عليه » ولا يستطيعه ولا يدعه بعثه الله يوم القيامة مع أشراف أهله » 
وفضله على الخلائق ا فضلت النسور على سائر الطيور » وكا فضلت عين فى مرج 
على ما حوهها » ثم ينادى مناد : أين الذين كانوا لا تلهيمم رعية الأنعام عن تلاوة 
کتابی ؟ فيقومون فيلبس أحدهم تاج الكرامة » ويعطى الفوز بيمينه » والخلد 
بشماله » فإن كان أبواه مسلمين كسيا حلة خيراً من الدنيا وما فييما فيقولان : 
انی هذه لنا ؟ فيقال بما كان ولدكا يقرا القرآن » 

(رواه الطبرانى › وابن زنجويه ‏ والبيهقى . فضائل القرآن لعبد الله الصديق جا ص )٠۹‏ 


۱4۷ القران مأدبة الله 


عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ع : « 
هذا القرآن ا الله فتعلموا من مأدبته ما استطعع » إن هذا r‏ 
المتين » والنور المبين والشفاء النافع » عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج 
فيقوم » ولا يزيغ فيستعتب » ولا تنقضى عجائبه ولا يخلق عن كأثرة الرد › فاتلوه 
فان الله یاج رک على تلاوته بكل حرف عشر حسنات . أما إنى لا أقول : لالم 
حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومم حرف ») 
(رواه أبو عبيدة فى فضائل القرآن والحاكم وابن حبان . فضائل القرآن لعبد الله الصديق جا ص ۸) 


Ka aE ۱4۸‏ 
e e‏ 
والزبور » وما أوقى فی النبیون من ربہم › وليسعكم القران » وما فيه من البيان فإنه 
أول شافع مشفع» وماحإ °“ مصدق » وإنى أعطيت سورة البقرة من الذکر 
الأول وأغطت ف والطواسين من ألواح موسى وأعطيت فاتحة الكتاب من تحت 

العرش » 
(رواه الحاكم فى المستدرك بإسناد صحيح . السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص )٠٤١‏ 


. مشفع : مقبول الشفاعة . . [ (۲) ماحل : مجادل‎ )١( 
۷۸ 


أثر القرآن فيمن أطاعه أو أضاعه 

فان القرآن إلى الذى حله فأطاعه فى صورة حسنة فيأخذ بيده حتى ربه عز وجل 
شر خا ر دونه فقول : ای رب حفظته إیای فخیر حامل حفظ حدودی 
وعمل بفرائضی وعمل بطاعتی واجتنب معصیتی » فلا يزال يقذف دونه بالحجچج 
حتی يقال له : فشأنك به قال : فیأخذ بیدیه لا یدعه حتی يسقیه بکاس الخلد 
ويتوجه تاج ملك . قال : وياتى صاحبه الذى حله فأضاعه فياًخحذ بيديه حتى ياتى 
ربه عز وجل فیصیر له خحصیماً » فیقول یا رب حلته یای فشر حامل » ضيع 
حدودی » وترك فرائضی واجتنب طاعتی » وعمل بمعصیتی › فلا يزال يقذف عليه 
aE E‏ 


(أخرجه ابن شاهين من حدیث محمد بن إسحاق عنعنه وهو مداس والأحادیث فی ماه كثيرة . الأذكار 
ص .)٦۱‏ 0 


mm‏ خطبته فى أن القران غير مخلوق 

روى ابن طيعة عن قيس الفالى عن أهى هريرة قال : بيغا نحن عند رسول الله 
عا بحدثنا ونحدثه إذ قام مستوفز أ فقال : «يابلال ناد الصلاة جامعة) » فنادى 
بالضلاة » فاجتمع الهاجرون GR‏ 
«يا: ايها الناس إن القران کلام الله عز وجل غير مخلوق » منه حرج وإليه 
E‏ 
القران مخلوق » وکذبوا.يلقون الله كذابين » فمن كذب على الله فقد كفر » وهو 
فى النار ۲ 
وفى رواية عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ت : كل ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما 
فهو مخلوق غير الله والقرآن ‏ وذلګ أنه کلامه منه بدا وإلیه یعود › وسيجىء فى آخر الزمان أقوام من 


أمتى يقولون : القرآن مخلوق > فمن قال ذلك فقد كفر بالله العظيم ‏ وطلقت منه امرأته من ساعته لأنه 
لا ينبغى لمؤمنة أن تكون تحت كافر إلا أن تكون المرأة سبقته بالقول. [الأذکار للقرطبی] (ص )٩‏ 


N 


خطبته فى فضل اية الكرسى 

عن على بن ابی طالب - رضی الله عنه - أنه قال : معت نبيكم ع على 
أعواد انبر وهو يقول : «من قرأاية الکرسی ی دبر کل صلا م بينعه من دخول 
الجنة إلا الموت » ولا يواظب علا إلا صديق أو عابد ومن قرأها إذا أخحذ مضجعه 
آمنه الله تعالى على نفسه وجاره وجار جاره والابیات حوله » . کذا ف روح البیان 


اهھه. 


ا 


یذ کر بأيام الله » 1 
(رواه ابن ماجة خلا قوله براءة - رواه عبد الله بن أحمد من زياداته. ورجاله رجال الصحیع) 


(خزينة الأسرار ص )٠١۹١‏ 


1۴ خطبته ب ١‏ ص › 

غ یه افد ری فال ٠‏ ا رول اه ع رما ا : ص › 
فلما مر بالسجدة نزل فسجد وسجدناها معه » وقرأها مرة أخرى » فلما بلغ السجدة 
نشرنا للسجود › فلما رانا قال : « إنغا هى توبة نبى › ولکنی اراج قد استعددتعم 
للسجود فنزل وسجد وسجدنا ) 


(ص ٠١١‏ آلدارقطنى . أخرجه أبو داود والحاكم فى المستدرك فى تفسير سورة E‏ وقال : حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) . 


| خطبته بالزمر 


عن جابر TT‏ «الزمر)» فتحرك 


المنبر مرتين ٠‏ . 

[رواه الطبرانى في الأوسط من رواية اوی عن عباد بن ميسرة 
SIE arme‏ عن عباد بن ميسرة المنقرى وكلاهما ضعيف إلا 
(۱) نشرنا : نانا . 


A 


خطبته ب ق 4 


عن ام هشام بنت حارثة بن النعمان أنها. معت النبى عي يقرأ ب ١‏ ق » وهو 
بخطب على انبر يوم الجمعة ء وأنها م تحفظها إلا من النبى عة يوم الجمعة وهو 
على المنبر لكارة ما كان النبى عي يقرا بها يوم الجمعة على المنبر . 


(مسند الشافعى ص "") 


ا خطبته له ب «تبارك4 

فذکرنا بأیام الله وأبو الدرداء أو ابو ذر یغمزنی » فقال : متى أنزلت هذه 
السورة ؟ إنى لم أسمعها إلا الآن » فأشار إليه أن اسكت » فلما انصرفوا قال : 
سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرنى » فقال أبى : ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما 
لغوت » فذهب إلى رسول الله ع فذ کر ذلك له وأخبره بالذۍ قال ابی » فقال رسول 
الله عل : ١‏ صدق أبى » 


خطبته ب [ الكافرون وقل هو الله أحد ) 
عن على : « أن النبی عر كان يقرأ على المنبر : قل يابا الكافروني (“ 
ل قل هو الله أحد ¢ ۰ 


(رواه الطبرانى فى الأوسط وقال : تفرد به إسحاق بن زریق . قلت : ولم أجد من ترجمه › ورجاله موثقون) 


(ابن ماجة جا ص ۱۷۷) 


۸ خطبته فى القران والنساء 
عن أهى سلام قال : كتب معاوية إلى عبد الرحمن بن شبل أن علم الناس ما 
معت من رسول الله لله » فجمعهم فقال : إنى ممعت رسول الله عو يقول : 
د تعلموا القرآن › فإذا علمتموه فلا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه » ولا تأکلوا به 
(ا) أيام الله مواقعه بعباده . ۰ ۰ 
(۲) تبالغوا وتشددوا › ولا تجفوا عنه : أى لا تغفلوه وتېملوه › وإغا قال ذلك لأن من خلقه التوسط › 


۸۱ 


ولا تستكثروا به » ثم قال : « إن التجار هم الفجار » قالوا : يا رسول الله اليس قد 
أحل الله البيع وحرم الربا ؟ قال : «بلى > ولكنہم يحلفون ويانمون اقل وت الان 
هم أهل النار » قالوا : يا رسول الله من الفساق ؟ قال : «النساء » قالوا : أو لسن 
أمهاتنا وبناتنا وأخواتنا ؟ قال : «بلى » ولكنهن إذا أعطين م یشکرن » وان ابتلین ۾ 
يصبرن » ثم قال : « يسلم الراكب على الراجل والراجل على الجالس » والأقل على 

الأكثر » فمن أجاب السلام كان له » ومن لم جب فلا شىء له ) 
(رواه الطبرانى واللفظ له وأحمد ورجالها رجال الصحيح . مجمع الزوائد ج۸ ص )۳١‏ 


ينكر كتابة كتب أهل الكتاب 

عن ابن عباس وابن عمر قالا : حرج رسول الله عي معصوباً رأسه » فرق 
المنبر فقال : «ما هذه الکتب التی ببلغنی نکم تکتبونہا ؟ أكتاب مع كتاب الله يوشك 
i as‏ 
ذهب» فقال بعض الجلس فکيف يا رستول الله با لۇ مين و المومتات 9 قال 2 ; 
أراد الله به حيرا أبقى فى قلبه لا إله إلا الله » 

(رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عيسى ميمون وهو متروك وووثقه حماد/ 

۱1۰ فى النهى عن قراءة كتب أهل الكتاب 

عن خالد بن عرفطة قال : كنت جالساً عند عمر إذ أنى برجل من عبد القيس 
مسکنه بالسوس » فقال له عمر : أنت فلان بن فلان العبدى ؟ قال : : نعم » فضربه 
بعصاً معه » فقال الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عمر : اجلس » فجلس 
فقرأً عليه : بإبسم الله الرحهن الرحم . الر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزاناه قرآناً 
عربياً لعلكم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن 
وإن كنت من قبله لن الغافلين)» فقرأها عليه ثلاثاً وضربه ثلاثاً ‏ فقال الرجل : 
ما لى يا أمير المؤمنين ؟ فقال : انت الذی نسخت کتب دانیال؟ قال : مرنی 
بأمرك آتيعه . قال : انطلق فاحه بالحمے“ والصوف الأبيض ثم لا تقرأه تت 
ولا تقرئه أحداً من الناس » فلن بلغنى عنك-أنك قراته و آقراته أحداً من الناس 
لأنبكنك عقوبة ثم قال له : اجلس فجلس بین يديه قال : انطلقت أنا فانتسخت 
كتاباً من أهل الكتاب ثم جعت به فى أدم» فقال لی رسول الله ع : «ماهذا 


(۱) من أنبياء بنى إسرائيل . (۲) الحمى : الماء الحار . (۳) أدبم : جلد . 
۸۲ ۰ : 


الذى فى يدك ياعمر؟) قال : قلت : یا رسول الله کتاب نسخته لنزداد به علماً 
O E‏ 
فقالت الأنصار : أغضب نيكم ره ع ؟ السلاح Ee‏ کا 
رسول الله تله فقال : «يأيها ‏ الناس إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواه 
والختضر ال :اختصارا ولقذ نکم پا شاه تة » فلا تپوکوا» ولا یغرنکم 
المتہ و کون“ قال عمر ا وبالإسلام دیا NY‏ 
رل رسول الله ع4 » . 
(رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن إسحاق) 
۱1 خطبته فی فضل العلم . 
عر معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ع : «تعلموا العلم »> فإن تعلمه 
لله خحشية » وطلبه عبادة » ومذاكرته تسبيح › والبحث عنه جهاد » وتعليمه لن 
لا يعلمه صدقة » وبذله لأهله قربة » لأنه معالم الحلال والحرام »> ومنار سبل أهل 
الجنة » وهو الأنيس فى الوحشة » والصاحب ف الغربة » والمحدث فى الخلوة » والدليل 
ل ار والضراء » والسلاح على الأعداء » والزين عند الأخلاء » يرفع الله به 
أقواما فيجعلهم فى الخير قادة » تقتص اثارهم ويقتدى بفعاهم » وينتهى إلى رام 
ترغب اللائكة فى خلتهم وبأجنحتها تمسحهم ويستغفر هم كل رطب ویابس وحیتان 
اجر وهوامه »› وسباع البر واا لان العلم حياة القلوب من الجهل ومصابیح 
الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى فى الدنيا 
والآخرة » التفكر فيه يعدل الصيام » ومدارسته تعدل القيام » به توصل الأرحام » 
وبه يعرف الحلال والحرام > وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويحرمه 
الاشقياء ) 


(رواه E‏ العلم من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشى . الترغيب والترهيب 
جا ص ۰)١‏ 


خذوا من العلم قبل أن يرفع 
عن أهى أمامة الباهلى قال : لما كان فى حجة الوداع قام رسول الله ع وهو 
مردف الفضل : بن العباس على جمل ادم“ فقال : « يأيها الناس خذوا من العلم 


ر١١‏ التبوكون : المتورون الذين يقعون فى الأمور بغير روية 
(۲) آدم : أبيض أسود المة 


AY 


قبل أن يقبض العلم وقبل أن يرفع العلم» وقد كان أنزل الله عز وجل : لل يأعها 
الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤ م وإن تسالوا عنها حين ينزل القران 
تبدلکم عفا الله عنما والله غفور حلم ) قال : فکنا نکره کثیراً من مسالته » واتقینا 
ذاك حين أنزل الله على نبيه عو . قال : فأتينا أعرابياً فرشوناه برداء . قال : فاعتم 
به حت ريت احاشية الرد ٠‏ خارجة من حاجبه الأيمن . قال : ثم قلنا له : سل النبى 
عه قال : فقال له : يا نيى الله كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف » 
وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها نساءنا وذرارينا وخدمنا ؟ قال : فرغع النبى عه رأسه 
وقد علت وجهه حمرة من الغضب فقال : «أى ثكلتك أمك » وهذه اليهود والنصارى بين 
أظهرهم المصاحف ل يصبحوا يتعلقون بحرف ما جاءتهم به أنبياؤهم ألا وإن من 
ذهاب العلم أن يذهب لته » ألا وإن من ذهاب العلم أن يذهب لته » ألا وإن 
من ذهاب العلم آن يذهب حلته » 

(مسند الإمام أحمد جه ص )٠٠١‏ 


۱۹۳ يحث الجيران على التعاون فى الفقه 

عن عبد الرحمن بن أبزى قال : حطب رسول الله عه ذات يوم » فأثنى على 
طوائف من المسلمين خيرأً ثم قال : «مابال أقوام لا يفقهون جيرانہم » 
ولا یعلمونېم › ولا یعظونهم ولا يأمرونہم » ولا یونم » وما بال أُقوام لا يتعلمون 
من جرانہم » ولا یتفقهون » ولا يتعظون » والله لیعلمن قوم جیرانېم » ویفقهونېم 
ويعظونم » وليتعلمن قوم من جيرانہم » ويتفقهون » ویتعظون أو لأعاجلنيم 
بالعقوبة » ثم نزل فقال قوم : من ترون عنى بهولاءِ؟ قال الأشعريين : 
انوا رول اه ج قفاوا ا رل اه کرت قا خير وذکرتنا بشر » 
فما بالنا ؟ فقال: «ليعلمن قوم جيرانهم » وليفقهنہم › ولیعظنہم › وليامر پم 
ولينہونہم » وليتعلمن قوم من جررانہم » ويتعظون ويتفقهون أو لأعاجلنبم 
ف الدنياء » فقالوا : يا رسول الله أنفطن غيرنا ؟ فقال ذلك أيضاً » فقالوا : 
سنة » فأمهلهم سنة ليفقهوهم › ويعلموهم ويفطنوهم › E‏ 


A 


الآية : لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم 
E‏ وکانوا یعتدون TT‏ 
يفعلون 4 


(رواه الظبراني فى الكبير › وفيه بكير بن معروف . قال البخارى : إرم به ووثقه أحمد › وقال ابن عدى : 
رجو أنه لا بأس به) . 


۱4 خطبته فى أحسن الكلام والهدى 
عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ی قال : «إنغا هما اننتان : الكلام 
واهدى » فاحسن الكلام كلام الله » وأحسن الهدى هدی عمد تل آلا واک 
ومحدثات الأموز ان شر لامور محدتاتپا وکل إمحدثة بذدعة وکل بدعة ضلالة › آلآ 
E ES‏ البعيد 
( 
ما ليس بات » ألا إن الشقى من شقى فى بطن أمه"» والسعيت من وعظ بغيره"» 
ألا إن قتال الموؤمن كفر › فسوق» ولا يحل لمسلم أن هجر أخاه فوق 
لاله ياء ک yî‏ وإیا ٤‏ والكذب » فإن الكذب لا يصلح“ بالحد ولا با هرل › ولا 
يعد الرجل صبيه ثم لا يفى له » فإن الكذب دى إلى الفجور" وإن الفجور 


ر( الأمد : الأجل . 
(۲) المعنى : أن من قدر الله عليه ف أصل خلقته أن يكون شقياً فهو الشقى فى القيقة لا من عرض له 
الشقاء بعد ذلك وهو إشارة إلى شقاء الآخرة لأ شقاء الدنيا . 
(۳) لرژیته ما جری عليه بسبب العصیان فر که خشية أن پنزل به مثل ما نزل به . 
)٤(‏ كفر من شأن الكفرة وفسق من شأن الفسقة لا أنه كافر وفاسق بالفعل . 
)١(‏ يفهم منه إباحة المجر وهو رخصة لأن طبع الآدمى على عدم تحمل المكروه ثم المراد حرمة المجران 
إذا كان الباعث عليه وقوع التقصير فى حق الصحبة والأحوة وآداب العشرة . وذلك أيضاً بين الأجانب » 
وأما بين الأهالى فيجوز إلى أكار للتأديب » فقد هجر رسول الله تأنساءه شهراً > وكذا إذا كان الباعث 
دينيا فليىجره حعى ينزع من فعله وعقده ذلك › فقد أذن رسول الله عه فى هجران الغلاثة الذين تخلفوا 
هسين ليلة حعى صحت توبتهم عند الله » قالوا : وإذا حاف من مكالة أحد ومواصاته ما يفسد عليه دينه 
أو تدخل عليه مضرة فى دنياه يجوز له مجانبته فرب هجر جيل خير من مخالطة مؤذية . 
(1) لا يصلج : لا جل . 
(۷) الفجور : القييح والكذب جخاصيته بجر إليه ‏ والبراسم جامع خصال الخير . قال ابن العربى : إذا حرى 
الصدق )م بعص الله لأنه إن أراد أن يفعل شيئاً من المعاصى خاف أن يقال : أفعلت كذا ؟ فإن سك 
لم يأمن الريية » وإن قال : ل کذب ١‏ وإن قال :نعم ٣‏ . وسقطت منزلته وانتېکت حرمته . 

Ao 


يهدى إلى النار » وإن الصدق دى إلى البر »> وإن البر يهدى إلى الجنة » وإنه يقال 
للصادق » صدق وبر » ويقال للكاذب : كذب وفجر » ألا وإن العبد يكذب حتى 
یکتب' عند الله کذاباً ¢ 


(ابن ماجة جا ص )١١‏ 


2 مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله عي : ؛ «يأيها الاس مروا بالمعروف وانہوا 

عن المنكر قبل أن تدعوا الله فلا يستجيب لكم » وقبل أن تستغفروه فلا يغفر لكم . 
hS‏ من الهود » والرهبان من النصارى 
لا تركوا الأمر بالمعروف والنمى عن انكر » لعنيم الله على السان أبيائهم وعمهم 


البلاء » . 
(رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه من لم أعرفهم . مجمع الزوائد ج۷ ص )٠٠١‏ 
1 فی الأمر والنهی أيضا 


عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : دخل على النبى عله فعرفت فى وجهه 
ان قد حضره شىء فتوضاً وما كلم أحداً » فاتصلت بالحجرة أستمع ما يقول » 
فقعاد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : ٠‏ ريأيها الناس إن الله يقول لكم : 
مروا بالمعروف وانہوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أستجيب لكم » وتسألونى فلا 
آعلیک > مرون وو اسر ۲ کا راد غیی کی رل 
(رواه ابن ماجة وابن حبان فى صحيحه . الزواجر لابن حجر من أخلاق العلماء لمحمد سليمان ص )٠١١‏ 


۷ جزاء مخالطة العاصين 

عن اى موسى عن النبى عو قال : إن من کان قبلکم من بنی إسرائيل 
إذا عمل فيه العامل الخطيعة فنہاه الناهى تعزيرا » فاإذا كان من الغد جالسه وواكله 
وشاربه کأنه م يره على خحطيئته بالأمس » فلما رأى الله تعالى ذلك منم ضرب 
قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مربم ذلك با عصوا 
)١(‏ فى ديوان الأعمال . 

۸٦ 


وكانوا يعتدون . والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر > ولتأخذن 
على أيدى المسىء ولتأطرنه”“ على الحق أطراً » أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على 
بعض ویلعنکم کا لعنہم ) 


(رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ج۷ ص )۲١۹‏ 


۸ خطبته فى النهى عن كثرة الأسئلة 

عن انس قال : حرج رسول الله عي وهو غضبان : فخطب الناس فقال : 
« لا تسألونی عن شیء الیوم إلا أحبرتکم به » ونحن نری أن جبريل معه » فقام إليه 
رجل من قريش فقال : يا رسول الله أف الجنة أنا ام فى النار ؟ قال: «فى الحنة» قال: 
ثم قام إليه اخر فقال : أفى الجنة أنا أم فى النار ؟ فقال : «فى النار» ال :اسک 
ما سكت عنكم » فلولا أن لا تدافعوا لأخبرتكم بملعكم من أهل النار حتى تعرفوهم 
عند الموت » ولو مرت أن أفعل لفعلت ٠‏ فقال عمر : يا رسول الله إنا كنا حديثى 
عهد بجاهلية » فلا تبد علينا سواتنا فاعف عفا الله عنك ) 

۰ (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ج۷.ص ۱۸۸) 


۱۹ ما أعظم هذه الثلاثات 

وثلاث درجات » وثلاث منجيات » وثلاث مهلكات » فاما الكفارات » فإسباغ 
الوضوء فى السبرات")» وانتظار الصلاة بعد الصلاة » ونقل الاقدام إلى الحماعات › 
وأما الدرجات فا طعام الطعام ¢ وإفشاء السلام 4 والصلاة بالليل والناس نیام و 
السر والعلانية › وأما اللهلكات فشح مطاع » وهوی متبع › وإعجاب للمرء 
بنفسه ) 

(رواه البزار واللفظ له والبيهقى وغيرهما وهو مروى عن جماعة من الصجابة وأسانیده › وإن کان لا يسام 
شىء منها من مقال فهو بمجموعها حسن إن شاء الله . الترغيب جا ص )٠١۴‏ . 
(۱) أطره على الحتق : عطفه عليه . وبابه ضرب . 
(۲) السبرات : مع سبرة وهو شدة البرد . 

AY ۰ 


۱۷۰ أثر بعض الطاعات 
عن أهى ذر أنه أتى النبى عه وهو يخطب فقعد فقال النبى عله له : «هل 
تعوذت من شر شياطين الجن والإنس؟» قلت: يا رسول الله من أول الأنبياء ؟ قال : 
« آدم » قلت : نبیاً کان ؟ قال : «نعم مکلم» قلت : ثم من ؟ قال : «نوح » وبینہما 
- عشَرة آباء » قلت : يارسول الله أخحبرنى عن الصلاة . قال : «خير معروض من شاء 
استكثر منه » قلت : فالصدقة . قال : « أضعاف مضاعفة » قلت : والصيام . قال : 
«الصيام جن قال الله : الصيام لى وأنا اأجزی به » والذی نفسی بيده لخلوف(' 
فم الصائم أطيب عند الله من ريج المسك » قلت : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : «جهد 
من مقل ٠‏ وسر إلى فقير » قلت : فاأى الرقاب أفضل ؟ قال : «أغلاها نمنأء 
(رواه الطبرانى فى الأوسط وأحمد والبزار وفيه ابن لهعية وهو ضعيف) 


۱۷۱ إن الله لا ينام 


عن أهى هريرة - رضى الله عنه - قال : معت رسول الله یل يحکى عن 
موسى عليه السلام على انبر قال : «وقع فى نفسه هل ينام الله عز وجل » فأرسل 
۰ الله إليه ملكا فأرقه ثلاثاً » ثم أعطاه قارورتین فی کل يد قارورة » وأمره أن حفط 
ہما . قال : فجعل ینام وتکاد یداه تلتقیان ثم ي يستيقظ فتحبسن إحداهما على الأخرى 
حتی نام نومة فاصطفقت یداه فانکسرت القارورتان . قال : فضرب الله له مثله . 

إن E‏ ينام » م يستمسك السماء والأرض » . 
(رواه أبو يعلى وفيه أمية بن شبل ذكره ابن حبان فى الثقات)' 


۱۷۲ سند الصوفية فى تلقين الذكر 

عن يعلى بن شداد قال : حدثنى أبى » وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه قال : 
کنا عند النبی ع فقال : «هل فیکم غریب» - ي يعنى أهل الكتاب ؟- قلنا : لايا 
رسول الله » فأمر بغلق الباب وقال : «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله » فرفعنا 
أيدينا ساعة ثم قال : «الحمد لله » اللهم إنك بعثتنى بهذه الكلمة وامرتى ا 


. خلوف فم الصاام : تغير رائحته‎ )١( 
AA 


ووعدتنى علما الجنة وأنت لا تخلف ايعاد » ثم قال : «ألا أبشروا فإن الله قد غفر 


کم». 


(رواة أحمد وفیه راشد بن داود وقد وثقه ا وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ج١٠‏ 
ص ۸۱) . 
۱۷۴۳ فضل لا إله إلا الله 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنما - أن رسول الله عر 
قال : «إن الله يستخلص رجلا من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 
تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر » ثم يقول : أتنكر من هذا شيئا 
أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول : لا يا رى » فيقول : أفلك عذر ؟ فيقول : لا 
يارب » فيقول الله تعالى : بلى إن لك عندنا حسنة » ٠‏ فإنه لا ظلم عليك اليوم »› 
فتخر ج بطاقة فما أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » فيقول : 
احضر وزنك » فيقول : يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال + فإنك 
لا تظلم فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات » وثقلت 
البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شىء ) . 


(رواه الترمذی وقال : حديث حسن غريب ٠‏ وابن ماجة › وابن حبان فى صحيحه و 
إلحاكم : صحيح على شرط مسلم . الترغيب والترهيب ج۲ ص 1۳) . 


¢ | ` رياض الجنة 


عن جابر بن عبد الله قال : حرج علينا رسول اله عله قال ايها الاس 
إن لله سرایا من الملائكة تجل الله » وتقف على مجالس الذكر ف الأرض » فارتعوا 
فى رياض ال جنة » قالوا : وأين رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال : حالس الذكر » 
فاغدوا وروحوا ف ذکر الله » واذکروه بأنفسكم . م ن کان يحب أن يعلم منزلته 
e‏ 


نقسه ) . 


ل 


(رواه أبو يعلى والبزار والطبرانى وفيه عمرو بن عبد | ثقة E‏ 
وبقية رجالهم رجال ( بن لله مولى عفرة و غير واحد وضعفه جماعة 


۸۹ 


Vo‏ ` الباقيات الصالحات 


ن أن هر قال : حرج علینا رسول الله ب فقال : ( خذوا جنقکہ. 
قلغا ٤يا‏ رسول الله من غو حضر ؟ فقال : خذوا جنتكم من النار » قالوا : سبحان 
الله > والحمد لله » ولا إله إلا الله ء والله أكبر > ولا حول ولا قوة إلا بالله » فإنهن 
ياين يوم القيامة مستقدمات ومنجيات وبنبات وهن الباقيات الصالحات » . 


(رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ورجاله ثقات) 
۱۷٩‏ كنز من كنوزالجنة 
نان موسی الأاشعرى قال : کنا م رسول الله ا ق غزاة › فجعانا 
لا نصعد شرفا"» ولا نہبط ف واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير . قال : فدنا منا 
رسول الله عه فقال : «أيما الاس أربعوا على على أتفسكم فإنكم ما تدعون 
أصمًا » ولا غائباً إنما تدعون “ميعاً بصيراً . إن الذى تدعون أقرب إلى أحدك من 
عنق راحلته . يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة ؟ و 
قوة إلا بالله » 
۰ (مسند الإمام أحمد ج٤‏ ص )٤٠٠١‏ 
f ۷‏ دعاؤه للمؤمنين 
عن فضالة بن عبيد - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ع : .«اللهم 
من امن بك وشهد أنى رسولك عه , فحبب إليه لقاءك » وسهل عليه قضاءك › 
وأقلل له من الدنيا » ومن م يمن بك ويشهد أنى رسولك عه > فلا تحبب إليه 
لقاءك » ولا تسهل عليه قضاءك وكثر عليه من الدنيا » . 
(رواه الطبرانى وابن أبى الدنيا وابن حبان فى صحيحه وغيرهم) 
۱۷۸ ضيق الصالحين وبلاؤهم لمصلحتهم 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « شكا نبى من الأنبياء إلى ربه 
فقال : يارب يكون العبد من عبيدك يمن بك ويعمل بطاعتك » تزوى عنه الدنيا ٠»‏ 


(۱) جنتکم : وقایتکم . (۲) شرفاً : مرتفعاً . 
(۳) أربعوا على أنفسكم : أرفقوا بها . 
۹۰ 


وتعرض له البلاء » ويكون الغبد من عبيدك يكفر بك » ويعمل بمعاصيك فیزویى 
عنه البلاء > وتعرض له الدنيا » فأوحى الله إليه إن العباد والبلاد لى » وإنه ليس 
من شیء إلا یسبحنی وبللنی » ویکبرنی » فأما عبدی المؤمن فله سیتات » فأزوی 
عنه الدنيا » وأعرض له البلاء » حتى بای فا حزن بحسناته » وأما عبدی الکافر 
فله حسنات » فأزوی عنه البلاء » وأعرض له الدنیا حتی یأتینی فاٌجزیه بسیقاته » . 

(رواه الطبرانى وفيه محمد بن خليد الحنفى وهو ضعيف) 


۱۷۹ من تقرب إلى الله تقرب الله إليه 

عن يزيد بن ن نعم قال : معت أبا ذر الغفارى - رضی الله عنه = وهو على 
النبر بالفسطاط قول : معت النبى عر يقول : «من تقرب . إلى الله عز وجل 
ا تقرب إليه ذراعاً > ومن تقرب إليه ذراعا تقب إليه باعاً » ومن أقبل إلى الله 


عز وجل ماشياً أقبل إليه مهرولا » والله أعلى وأجل والله أعلى وأجل والله أعلى 


وأجل » . إرواه أحمد والطبراتى وإسنادهما حسن . الترغيب ج؛ ص )٠"‏ 


a‏ : لا كان يوم أحد انكفاً المشركون . قال 
رسول الله می : استووا حتى انى على رى فصاروا خلفه صفوفاً . فقال : «اللهم 
لك الحمد کله » اللهم لا قابض لا بسطت » ولا باسط لما قبضت » ولا هادی 
لا أضللت » ولا مضل لمن هديت » ولا معطى لما منعت › ولا مانع لما أعطيت » 
ولا مقرب لا باعدت » ولا مبعد لما قربت » اللهم أبسط علينا من بركاتك ورححمتك 
وفضلك ورزقك » اللهم إفى أسألك النعم المقم » الذى.لا يحول ولا يزول » اللهم 
إنى أسالك النعم يوم الغلبة » والأمن يوم الخوف » اللهم عائذ بك من شر ما 
أعطيتنا » وشر ما منعت منا » اللهم حبب إلينا الإمان » وزينه ف قلوبنا » وكره 
إلينا الكفر والفسوق والعصيان » واجعانا من الراشدين › اللهم توفنا مسلمين »› 
وأحينا مسلمين » وألقنا بالصالحين غير خزايا » ولا مفتونين » اللهم قاتل الكفرة 
الذين يكذبون رسلك » ويصدون عن سبيلك » واجعل عليهم رجزك وعذابك » 
اللهم قاتل كفرة 'لذين أوتوا الكتاب إل الخلق » 

(رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح . مجمع الزوائد جا ص ۱۲۱) 
۹۱ 


۸۱ لا سال عن عبادی غیری 

عن رفاعة الجهنى قال : لتا مع رسول اله تله حنى كنا بالكديد أو قال : 
بقدید » فجعل رجال منا يستاذنون إلى فياذن هې فقام رسول الله عر فحمد الله . 
رأشى عليه ثم قال : «مابال رجال يكون شق الشجرة التى تلى رسول الله عر 
مخض إلببم من الشق الآحر » فلم نر عند ذلك من القوم إلا باكي ء فقال رجل : 
إن الذى يستأذنك بعد هذا لسفيه » فحمد الله وقال حينغذ : أشهد عند الله لا 
موت عبد يشهد أن لا إله إلا الله > وأنى رسول الله عه صدقاً من قلبه يسدد 
إلا سلك ف الجنة . قال : وقد وعدنى رى عز وجل أن يدخل من أمتى سبعين 
لفاً لا حساب علييم » ولا عذاب ‏ وأ لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوعوا نم 
ومن صلح من آبائکم وأزواجكم وذریاتکم مساكن فى الجنة » وقال : إذا مضى 
نصف الليل أو قال : ثلثا الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول e‏ 
عن عبادی غیری من ذا یستغفرنی فأغفر له . من الذى يدعونی فاستجيب له» 


من ذا الذى يسالنى فاعطيه حتى ينفجر الصبح ٠‏ 
(مسند الإمام أحمد ج٤‏ ص )٠١‏ 


` الدعاء هو العبادة 


عن اعمان بن بشو قال : معت رسول الله ع بخطب ويقول : «إن الدعاء 
هو العبادة ) م قرا : وقال ربکم ادعونی استجب لکم ) 


(مسند الإمام أحمد ص )۷١‏ 


۱۸۳ التحدث بالنعمة شكر ' 


عن النعمان بن بشير قال : قال النبى عل على ا نير : « من لم يشكر القليل 
ل يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله » والتحدث بنعمة الله شكر »> 
وتركها كفر » والجماعة رحمة والفرقة عذاب ) . 
(رواه عبد الله بن أحمد والطبرانى .والبزار ورجالهم ثقات . مجمع الزوائد جه ص ۲۸۷) 
۹۲ 


۱۸4 كل دعاء المؤمن مجاب 


عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنما - عن النبى ع قال غو ا 
. بالمۇمن يوم القيامة حتیى يوقفه بین يديه » فيقول : عبدى إنى أمرتك أن 
ووعدتك أن أستجيب لك فهل كنت تدعونى ؟ فيقول : نعم يارب » فیقول : 
yy‏ 
بك أن أفرج عنك ففرجت عنك ؟ فيقول : نعم يارب » فيقول : إنى عجلتها لك 
ف الدنيا » ودعوتنى يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجاً ؟ 
قال : نعم يارب » فيقول : إنى أدخرت لك بها فى الجنة كذا وكذا» ودعوتنى ف 
حاجة أقضيما لك يوم كذا وكذا فقضيتها » فيقول : نعم يارب » فيقول : فإنى 
عجلتما لك فى الدنيا » ودعوتنى يوم كذا وكذا ف حاجة أقضيما لك فلم تر قضاءها ؟ 
فيقول : نعم یارب » فیقول : إنى أدخرت لك با فى الجنة كذا وكذا . قال رسول 
الله عي : فلا يدع الله دعوة دعا بها عبده المؤمن إلا بين له » إما أن يكون عجل 
له فى الدنيا » وإما أن يكون ادخر له فى الآخرة . قال : فيقول المؤمن فى ذلك 
المقام e ee‏ 
(رواه الحاكم TG N Ra‏ 


2 فی کم یختم القران 

عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنہما - قلت : يا رسول الله فى © أقراً 
القرآن؟ قال : « اخحتمه فى شهر » قلت : إنى أطيق أفضل من ذلك . قال : «اختمه 
فى بعشرين » قلت : إن أطيق أفضل من ذلك . قال : « اختمه فى خمس عشرة ) 
قلت : إنى أطيق أفضل من ذلك . قال : « الخحتمه فى عشر » قلت : إنى أطيق أفضل 
من ذلك . قال : « احتمه فى خمس » قلت : إنى أطيق أفضل من ذلك » فما رخص 
TT TT‏ ن ثلاث » 


. لأن القراءة بالسرعة لا تدبر فيها‎ )١( 


۱۸٦‏ تعاهدوا القران فنسيانه كبيرة 
عن ایی موسی رضی الله عنه عن النبی عر قال : « تعاهدوا القرآن» فوالذى 
نفسى بيده مو أشد تفصياً من الإبل فى عقلها» . 
۰ (رواه الشيخان) 
وفى رواية للترمذی : «عرضت على ذنوب أمتى فلم ار ذا أعظم ن ووه 
من القران أو اية أوتيها رجل ثم نسما» 


Sgt‏ سور )و 
خطړه صز اده وسا للفو ی وص صل العروالصدقة 

٠۸١ [‏ ] - خطبة عظيمة فى التقوى وآثارها وهى أول خطبة بالمدينة 
عن عبد الرحمن الجمحى أنه بلغه عن النبى عل فى أول جمعة صلاها بالمدينة 
فی بنی سام بن عمرو بن عوف - رضی الله عنہم - «الحمد لله أحمده وأستعينه 
واستغفره واستهدیه' واؤمن به ولا أكفره » واعادی من یکفره › واشهد ان لا اله 
إلا الله » وحده لا شريك له » وأن حمدا عبده ورسوله . اُرسله باهمدی ودين الحق 
والنور والموعظة › على فترة a a n‏ 
من الزمان » ودنو. الساعة » وقرب من الأجل. . من يطع الله و و 
رشد » ومن یعصهما فقد غوی وفرط وضل ضلالا بعيداً » وأوصیکم بتقوی الله» فإنه 
خير ما اوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الاحرة » وان يامره بتقوى الله » 
فاحذروا ما حذ رك الله من نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة » ولا أفضل من 
ذلك ذکری » ونه تقوی لمن عمل به به على وجل وخافة » وعون صدق على ما تبتغون 
من أمر الآخرة » ومن يصلح الذى بينه وبين الله من أمر السر والعلانية » لا ينوى 
ذلك إلا وجه اله يكن له كرا فى عاجل امرة > ودرا فما بعد الوت جين 
پفتقر المرء لل ما قدم » وما کان من اسوی ذلك يود لو أن بینه وبینه امد 
بعيدا » ويحذ ر الله نفسه » والله رعوف بالعباد“ والذى صدق قوله وأنجز 

ا N‏ 
(۲) ذکراً : شرفاً . (۳) أمدأً : مسافة . )٤(‏ يحذ رم : يخوفكم . 

. تأنيساً لئلا يفرط الخوف . أو لأن التحذير والتبيه رأفة‎ u )٥( 
۰ ۹٤ 


وعده لا خحلف لذلك فإنه يقول تعالى : ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد » واتقوا الله فى عاجل أم رك واجله ف السر والعلانية › فاإنه : من يتق 
الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له أجراً4 - ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيماً ) وإ قوی اله توق مت وتر عفرجه» وبق بیط وت نفری 
الله تبيض الوجه وترضی الرب » وترفع الدرجة » خذوا بحظكم » ولا تفرطوا فى 
جنب الل قد علمكم الله کتابه» وج لکم سبیله : #إفليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين ‏ فأحسنوا کا أحسن الله إليكم وعادوا أعداءه : 
از وجاھدوا فی اللہ“ حق جھادہ ھو اجتباج وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج فلة أبيكم إبراهم هو مام المسلمين من قبل - فۈليېلك من هلك عن 
بينة ويحيى من حى عن بينة ‏ ولا قوة إلا بالله »> فاكثروا ذكر الله » واعملوا 
لما بعد الموت » فإنه من أصلح ما بينه وبين الله » يكفه الله ما بينه وبين الناس » 
ذلك بان الله يقضى على الناس » ولا يقضون عليه » ويلك من الناس » ولا يملكون 
منه . الله. كير › ولا قوة إلا بالله العلى العظم » 


(هكذا أوردها ابن جرير › وفى السند إرسال اه . البداية والنهاية لابن كثير ج" ص ۲۱۳) 


]1 خطبته فى الحث على القرآن والتقوى _ 


عن أف سلمة بن عبد الرهن بن عوف أن رول اله له عو حطب مرة أخرى 
غير حطبته الأولى ف المدينة فقال : « إن الحمد لله . أحمده وأستعينه › نعوذ به من 
شرور أنفسنا وسیغات أعمالنا » من يہده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادی 
له »> وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . إن أحسن الهدى كتاب الله » 
قد فلح من زينه الله فى قلبه وأدخله ف الإسلام بعد الكفر » واختاره على ما سزاه 
من أحاديث الناس . إنه أحسن الحديث وأبلغه » أحبوا من أحب الله » أحبوا الله . 


من کل قلوبکم » ولا تملوا کلام الله وذکره » ولا تقسی عنه قلوبکم › فانه من 


() فی جنب الله : حق الله . 
(۲) وجاهدوا فی الله : جاهدوا الكفار . والنفس والشيطان واهوى . رأضافه إليه ليبين فضله . 


(۴) اجعبام : اخحارع . 
0 


بختار الله »> ويصطفى فقد ماه خيرته من الأعمال » وخيرته من العباد » الصاح 

من الحديث » ومن كل ما أوقى التاس من ال حلال والحرام » فاعبدوا الله » ولا ت تشر کا 
به شیعاً » واتقوه حق تقاته » واصدقوا الله صا ما تقولون بأفواهكم » وتحابوا بروج 
الله بينكم . إن الله يغضب أن ينكث عهده”. والسلام عليكم ورحمة الله 


وبر کاته » 
(البداية والنهاية لابن کثير ج٣‏ ص )"١۳‏ 
۱۸۹ خطبته فى أن الفضل للتقوى 


عن العداء بن خالد قال : صحبت رسول الله عي وقعدت تحت منبره يوم 
حجة الوداع » فصغد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال : « إن الله يقول : ل يأما 
الناس إنا خلقنا من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاج ) فليس لعربى على عجمى فضل » ولا لأسود على أحمر فضل » ولا لأر 
على سود فضل إلا بالتقوی » يا معشر قريش لا تجيئوا بالدنيا تحملونها على رقابكم » 
وتجىء الناس بالآحرة فإنى لا أغنى عنكم من الله شيا » ۰ 
(رواه الطبرانى فى الكبير بأسانيد هذا ضعيف) 


|[ خطبته فى صلة الرحم وترك الكبن 
عن جابر بن عبد الله قال : حرج علينا رسول الله عله ونحن مجتمعون فقال : 
« يا معشر المسلمين اتقوا الله » وصلوا أرحامكم فإنه ليس من ثواب سرع من صلة 
الرحم › ويا ع ع والبغى فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة بغى › وإيام وعقوق 
الوالدين › فان ريج الجنة يوجد من مسيرة الف عام » واللّه لا ججدها ر 
ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء » إنما الكبرياء لله رب العالمينء. والکذب کله 
إم إلا ما نفعت به مؤمناً » ودفبت به عن دين » أوإن فى الجنة لسوقاً باع فيها 
ما لا يشترى ليس فيها إلا الصور › فمن ن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيا » . 
(رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه محمد بن كثير الكوفى › وهو ضعيف جداً) 


کٹ عهده : قش 
۹٦‏ 


۹۱ تقوى الله تجارة 


عن معاذ بن جبل قال : معت رسول الله ع يقول : ١,‏ يأيا الناس اتخذوا 
تقوی الله تجارة » يأتكم الرزق بلا بضاعة › ولا تجارة) ثم قرأ : فإومن يتق الله 
بجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا يحتسب 4 ۰ 


١‏ | قصة وخطبة فى الالتجاء إلى الله 
عن أهى عبيدة ين عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى البى بل ققال : 
یا رسول الله إن بنی فلان أغاروا على فذهیوا بابنی وإیلى » فقال له البى لل : 
«إن ال محمد کا رکا ھل ت فم مد مو طن ر اع :ال 
الله عز وجل» فرجع إلى امرأته وقالت : ما قال لك ؟ فأخبرهاء فقالت: نعم ما 
رد. عليك » فما لبث أن رد الله عليه ابنه وإیله أوفر ما كانت » فأ النبى ل 
فأخبره » فصعد المبر » فحمد اله وأأنى عليه وأمر الناس بمسألة الله عر وجل والرغبة 
إليه وقرأً : ومن يتق يتق الله بجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا يحتسب 4 
(جامع العلوم والحكم لابن رجب) 
4۳ لعن الله من فضل زوجته على أمه 
عن أنس بن مالك - رضی الله عنه - قال : کان شاب على عهد رسول الله 
مو يسمى علقمة وكان شديد الاجتاد عظم الصدقة » فمرض فاشتد مرضه » 
فبعثت امرأته إلى رسول الله ع إن زوجى ف التزع الأحير » فأردت أن أعلمك 
بحاله فقال رسول الله ّي لبلال وجماعة من أصحابه : «اذهبوا إلى علقمة» فدخلوا 
عليه فقالوا : قل لا إله إلا الله » فلم ينطق لسانه » فلما أيقنوا أنه هالك“ بعثوا 
لل و بحاله » فقال رسول الله عر : «هل له أبوان؟) فقيل:: 
أا e‏ وله اَم كبيرة السن » فقال : «يابلال انطلق إل أم علقمة فاقرئها 
منى السلام » فقل هما : إن قدرت على انجیء إلى رسول الله ع وإلا فقری حتى 
أيأتيك» فا خيرها فقالت أحق اقات وا ا العصا حتى 
دخحلت على رسول الله ی فقال : .(اصدقینى » فان کذبتنی جاءنی الوحى من الله 


. هالك : میت‎ )١( 
ا‎ 


تعالی کیف کان حال علقمة؟) فقالت: : یا رسول الله کان يصلى كذا ویصوم کذا 
وكان يتصدق بجملة من الدراهم ما يدرى ك وزنها وم عددها ؟ قال: «فما حالك 
وحاله؟» :بفقالت: إنى عليه ساخطة واجدة'. قال: «و لم ذلك؟» قالت : كان يؤثر 
امرأته على ويطيعها ویعصینی › فقال عله : «(سخط أمه حجب لسانه عن قول : 
«لا له إلا الله» ثم قال لبلال : «انطلق واجمع حطباً کثیرا حت حتی أحرقه بالنار» فقالت : 
یارسول الله ابنی ونمرة فؤادی تحرقه بالنار بين يدى ؟ فقال : « يا أُم علقمة عذاب 
الله أشد » فإن سرك أن یغفر الله له فارضی عنه › فوالذی نفسی بيده لا تنفعه 
الصلاة ولا الصدقة ما دمت عليه ساخطة» فرفعت يديا وقالت : يا رسول الله 
SS e‏ 
فانطلتق بلال فوجد علقمة ينطق بها فمات من یومه فأمر بغسله وتکفینه » وصلى 
عليه » ثم قام على شفير القبر وقال : .«يا معشر المهاجرين والأنصار من فضل زوجته 

على أمه فعليه لعنة الله » ولا يقبل الله منه صرف“ ولاعدلاً ٠‏ : 
(هدية الإخوان فى فضل ليلة النصف من شعبان ‏ لإبراهيم إبراهيم الإمام) 


سا : a‏ 
« الحمد لله الذى e‏ ا “ الجاهلية وکا ا إغا لتاس 
رجلان : ممن تق کرم على اله وفاجر شقی هين على الله : : ل يأبيا الاس 
إنا خلقنام من ذکر وأنٹی وجعلناک شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 
تقاکم . إن الله علم خبير » (النسفی ج؛ ص )٠۰۰‏ 


مساءلة الرب عبده والحث على الصدقة 


عن أهى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : كانت أول خطبة خطبما رسول 
الله لله بالمدينة أن قام فيم فحمد الله » وأثنى عليه باهو أهله ثم قال : ,اما 
بعد أا الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن والله ليصعقن أحدك ثم ليدعن غنمه ليس 
)١(‏ واجدة : غاضبة . (۲) الصرف : الفرض ٠‏ والعدل : النفل . 
(۳) عية الجاهلية : تعاظمها . 

۹۸ 


ها راع » E E E SA‏ 
رسولى فبلغك » واتيتك مالا » وأفضلت عليك » فما قدمت لنفسك ؟ فينظر مين 
وشمالا فلا یری شیا » ثم ینظر قدامه فلا یری غير جهنم » فمن استطاع أن یقی 
وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل » ومن م يجد فبكلمة طيبة » فإإن بها نجزى 
الحسنة عشر أمثا ها » إلى سبعمائة ضعف » والسلام على رسول الله عل ورحمة 

الله وب رکاته » - وف ابن هشام : والسلام علیکم وعلى رسول الله ع - 
(البداية والنهاية لابن کثير ج٣‏ ص )۲٠۳‏ 


۹٩‏ خطبته يحث على التقوى والصدقة 


عن ابی عمرو جرير بن عبد الله ¬ رضى الله عنه = قال : کنا فی صدر 
النہار"“ عند رسول الله عي فجاءه قوم عراة محتامى المار“ أو القباء مقلدى 
السيوف عامتهم بل كلهم من مضر تمعر" وجه رسول اله یل لا رای بب 
من الفاقة » فدخل ثم خرح » فأمر بلالا فأذن وأقام ثم صلى ثم خحطب فقال : 
«إيأمها اناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة .. إغ) الآية إن الله كان 
عليكم رقيباً والآية التى ف آخر سورة الحشر : يما الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر 
نفس ما قدمت لغد » تصدق رجل من دیناره » من درهمه من ثوبه » من صاع 
بره »> من صاع تمرة حتى قال : ولو بشق تمرة » فجاء رجل من الاأنصار بصرة 
کادت کفه تعجز عنا بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام 
وثیاب » حتی رایت وجه رسول الله عه یتہلل کأنه مذهبة“ فقال رسول الله 
عه : ( مز سن فى الإسلام سنة حسنة فله جرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شىء » « من سن ف الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 

ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شىء » . 
(رواه مسلم شرح رياض الصالحین ج۲ ص )۲۳١‏ 


. صدر النبار : أوله‎ )١( 
. محا الفار : لابسيها . والفار : جمع رة كساء من صوف مخطط‎ )۲( 
. تعر وجه : تغیر‎ )۳( 
. مذهبة : أى موه بالذهب » وإنغا خص الأنشى بالذكر لأنها أصفى لوناً وأرق بشرة‎ )٤( 
۹۹ 


]| خطبته فى أنه قد يؤثر غير الأفضل لسبب 
عن عمرو بن تغلب قال : أت رسول الله عه بمال » أو شىء فقسمه فأعطى 
رجالا وترك آخرين » فبلغه أن الذين ت ركهم عتبوا عليه » فحمد الله وأنى عليه 
ثم قال : وأما بعد » فوالله إنى لأعطى الرجل وأدع الرجل » والذى أدع أحب إلى 
من الذى أعطى » ولكنى أعطى أقواماً لما أرى فى قلوبهم من الجزع واهلع » وأكل 
أقواماً إلى ما جعل فى قلوبمم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب » قال عمرو : فوالله 
فاخت ات ا کله ر سول الله عر حمر النعر . 


(أخرجه البخارى . التيسير جه ص )٤١‏ 


۹۸ خطبته يحث على ما يدخل الجنة 

عن زرارة بن ونی قال : حدثنی عبد الله بن سلام قال : لما قدم"النبى عي 
المدينة انجفل الناس قبله"» وقيل : قد قدم رسول الله ع . قد قدم رسول الله 
له . قد قدم رسول الله مل ثلاثاً > فجعت فى الناس لأنظر » فلما تبينت وجهه 
عرفت أن وجهه لیس بوجه کذاب » فکان اول شىء عه تكلم به أن قال : 
« ايها الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس 
نيام » تدخلوا الجنة بسلام » 


ار ثلاث وأربع 


e‏ حدیثاً ا قال E‏ : قإنه ما تقص 
مال عبد صدقة » ولا ظلم عبد مظلمة فيصبر علا إلا زاده الله عز وجل بها عزاً ء 
ا ا ا . وما الذى أحدثكم حديثاً 


(ابن ماجة ج۲ ص )٠٠١‏ 


. حر النعم : الإبل وخصها لأا آقم أموال العرب‎ )١( 
. انجفل الناس قبله : ذهبوا مسرعين نوه‎ )۲( 
\ . 


فاحفظواه » فإنه قال : إغا الدنيا لأربعة نقر : عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلماً 
فهو یتقی فيه ربه ویصل فيه رحمه ویعلم لله عز وجل فيه حقه . قال : فهذا بأفضل 
المنازل . قال : وعبد رزقه الله عز وجل علماً ولم يرزقه مالا . قال : فهو يقول : 
لو کان لی مال عملت بعمل فلان . قال : فأجرهما سواء . قال : وعبد رزقه الله 
مالا و لم یرزقه علماً فهو بخبط فی ماله بغیر علم لا یتقی فيه ربه عز وجل » ولا یصل 
فيه رحمه ولا یعلم فيه حقه » فهذا باٌخبث المنازل . قال : وعبد م یرزقه الله مالا 
ولا اغلا فهو يرل لو كان ل مال لالت بل فوا قال هی اة 
فوزر ما سواء ) 

(مسند الإمام أحمد ج؛ ص )""١‏ 


ll‏ الصدقة وعدى بن حاتم مع عمته 


عن عد :ین عام قال 5 جات ل رول اه ع ار قال ر سل ورل 
اله عو وأا بعقرب* فأخذوا عمتی وناساً . قال : فلما توا بهم رسول الله م 
قال : فصفوا له . قالت : يا رسول الله نای الرافد وانقطع الولد › وأنا عجوز كبيرة 
ما ى من خدمة» فمن على من الله عليك . قال : «من رافدك ؟) قالت : عدى بن 
حاتم . قال : الذى فر من الله ورسوله عر . قالت : فمن عل » قالت : فلما رجع 
ورجل إلى جنبه نری أنه على قال : «سليه حملاناً» قال : فسالته قال ۲ 
فأتتنی . فقالت : لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها . قالت : اثته راغياً أو راهباً 
فقد اتاه فلان فاضا منه » وتاه فلان کک منه . قال : : فاتیته عنده امرأة 
وصبيان أو صبى فذكر قربہم من النبی عو عه » فعرفت أنه ليس ملك ککسری» 
ولا قیصر › فقال له : «یاعدی بن حاتم ما أفرك“ أن يقال : لا له إلا الله فهل 
من إله إلا الله ؟ ما أفرك أن يقال : الله أکبر » فهل شىء أكبر من الله عز وجل؟) 
قال : فال وزات وجهه استبشر وقال «إن الملغضوب علم اهود وإن 
الضالين النصارى» ثم سألوه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد. فلكم 
ايها الناس أن ترضخوا من الفضل » ارتضخ امرؤ بصاع » ببعض صاع » بقبضة › 
ببعض قبضة » قال ووی قال : بتمرة » بشق تمرة «وإن. أحد ج 
)١(‏ فوزر ها : مهما . (۲) موضع . 
(۳) ما أفرك : ما ملك على أن تفر وتهرب . )٤(‏ تعطوا . والفضل : الزائد . 
: ۱۰۱ 


لاق الله عز وجل » فقائل ما أقول : ألم أجعلك سميعاً بصيراً » ألم أجعل لك مالا 
وولداً » فماذا قدمت فینظر من بین يديه ومن خلفه » وعن يینه » وعن شماله فلا 
يجد شيئاً » فما يتقى النار إلا بوجهه » فاتقوا النار ولو بشق تمرة » فإن لم تجدوا 
فبكلمة لينة إنى لا أحشى عليكم الفاقة » لينصرنكم الله تعالى » وليعطينكم أو ليفتحن 
لكم حتى تسر الظعينة بين الحيرة ويثرب أو أكثر ما تخاف السرق على ظعينما“) 
قال محمد بن جعفر : حدثناه شبعة ما لا أحصيه وقرأته عليه . مسند الإمام 
امد ج٤‏ ص ۳۷۸ - ۳۷۹ . 
(رواه أحمد والطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير عباد بن حبيش وهو ثقة . مجمع الزوائد ج" ص )"٠۸‏ 


]د[ حثه على بعض خلال البر 

عن عبد الله بن عمرو = رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله عي : « 1 
استعاذ بالله فأعيذوه » ومن سألكم بالله فاعطوه » ومن e‏ 
أتى إليكم معروفاً فكاففوه » فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافيتموه ) 


(رواه أبو داود والنسائى واللغظ له وابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال : صحيح على شرطهما . والترغيب 
والترهیب للمنذری ج۲ ص )٠١‏ 


[e]‏ من أنواع الصدقات 

صدقة » وما أنفق الرجل على أهله كتب له صدقة » وما وق به المرء عرضه كتب 
i‏ 
کان فی بنیان أو معصية ) . 


(رواه الدارقطنى والحاكم وقال : صحيح الإسناد . الترغيب ج٠‏ ص )٠٤‏ 


خطبته يذم بعض القبائح » ويمدح الهجرة 
5 ا ططالله م 
عن عبد الله بن عمر - رضی الله عنہما - قال ٤‏ حطبنا رسول الله ی فقال : 
ر«إياج والظلم » فإن الظلم“ ظلمات يوم القيامة » وإياكم والفحش والتفحش") 
(۲) الجور ومجاوزة الح . 
( الفحش : التعدى فى القول والجواب » والتفحش تكلف ذلك . وف الخديث : إن الله ييغض الفاحش 


المحفحش . 
1۰۲ 


لیام والشح) فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالقطيعة فقطعواء» 
وأمرهم بالبخل فبخلوا » وأمرهم بالفجور ففجروا"» فقام رجل فقال : يا رسول 
الله ای الإسلا م أفضل ؟ قال: «آن يسلم المسلمون من لسانك ويدك » فقال ذلك “ 
الرجل أو غيره : يا رشول الله اى المهمجرة أفضل ؟ قال : أن تهجر ما كره ربك » 
والمجرة هجرتان : هجرة الحاضر" وهجرة البادى . فهجرة البادى أن يجيب إذا 
دعى ويطيع إذا أمز » وهجرة الحاضر أعظمهما بلية وأفضلهما أجرأً“ » 

(رواه ابو داود مختصراً والحاكم واللفظ له . الترغيب والترهیب للمنذرى ج٣‏ ص )٠١١۸‏ 


خط ص لام لی وسم رماب 


Dı‏ خطبته يحث على التقوى والسنة وترك البدع 

عن أهى نجيح العرباض بن سارية - رضى الله عنه - قال : وعظنا رسول الله 
عه موعظة بليغة وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون فقلنا E‏ 
کانہا موعظة مودع فأوصنا . قال : «أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة » 
وإن تأمر علیکم عبد حبشی » وإنه من یعش منکم فسیری اختلافاً کثیر» فعلیکم 
بسنقى وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين › عضوا عليما بالنواجذ”) وإیا ومحدثات 
الأمو ر" فإن كل بدعة" ضلالة ) 

(رواه ابو داود والترمذی وقال : حديث حسن صحيح . شرح رياض الصالحين ج۲ ص )٠١١‏ 


. الشح : أشد البخل › وقيل : البخل بالمال والشح بالال والمعروف‎ )١( 

(۲) الفجور : الفسق والعصيان . (۳) الحاضر : ساكن المدن والقری 

ر4 البادى : ساكن البادية . 

(ه) لأن فيا ترك الأهل والمال وعدم الرجوع إلى شىء ما ترك والله أعلم . 

. عضوا علیہا بالنواجذ تمسکوا بها كا يتمسك العاض ججميع أضراسه‎ )٦( 

(۷) محدثات الأمور : جمع محدثة وهى مالم يكن فى' كتاب ولا سنة ولا إجماع . 

(۸) البدعة : ما خالف أصول الشريعة وم يوافق السنة › قال الإمام ابن الأثير : البدعة بدعتان : بدعة 

هدى » وبدعة ضلال > فما کان فی خلاف ما أمر الله به ورسوله عه فهو فى حيز الذم والإنكار » وما 

کن راقع نت حموم ماندب ال اه إا رمولة له لهو ی مز الدج ۽ › وما لم یکن له مثال موجود کنوع = . 
2 ۳ 


۲.٥‏ خطبته يحذر من البدع 
عن جابر - رضی الله عنه - قال : کان رسول الله بل إذا حطب احمرت 
عيناه وعلا واشتد غضبه حتی کأنه منذر جيش يقول: «صبحکم ومسا ک) 
ویقول: (بعشت ت آنا والساعة كهاتين» » ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطی ويقول : 
«أما بعد a‏ کتاب الله وخیر ادى هدی محمد ر » وشر الأمور 

مالا e‏ ومن ترك دینا 9 فإلى وعلى » : 
(رواه مسلم وأحمد . شرح رياض الصالحين ج۲ ص ۲۳۳ والنسائى وابن ماجة) 


تحذيره آمته عن مخالفة تعاليمه من بعده 

عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عه : «إفى 
ممسك بحجز ك“ عن النار وتغلبوننى » تقاحمون فيما" تقاحم الفراش أو الجنادب » 
فأوشك أن. أرسل بحجزك » وأنا فرطكم على الحوض فتردون على معا وأشتاتاً 
فأعرفكم بسيما کا يعرف الرجل الغربية من الإبل ف إبله ويذهب بكم ذات 
الشمال » وأناشد فيكم رب العامین » فقول : ای رب قومی » أى رب أمتى » 
فيقول : يا محمد إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . إنہم كانوا يشون بعدك القهقرى 
عل أعقاييم »قلا أعرفن أدج يرم القيامة حمل شاة ها اء قبادی : يا محمد 
يا محمد » فأقول : لا أملك لك شيعا قد بلغتك » فلا أعرفن ن أحدكم يوم القيامة يحمل 
بعيرا له رغاء > فيناذى ١‏ يا خمد يا عمد ٠‏ فأقول + لا أملك لك شا قد بلك » 


=من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال انحمودة ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما ورد 
الشرع به لأن البى لل قد جعل له فى ذلك ثواباً فقال : (من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من 
عمل بها) . وقال لى ضده : ومن سن سنة ضيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها) . وذلك إذا كان 
فی خلاف ما أمر الله به ورسوله له اه بتصرف . 
)١(‏ الضياع : العيال . () الحجز : مع حجزة وهى مشد الإزار . 
(۳) تقاحون : تقعون › والفراش : طير يلقى بنفسه على ضوء السراج والجنادب : ضرب من الجراد واحده 
جندب بضم الدال وفحها . 

۰€ 


فلا أعرفن أحد ك يوم a‏ فینادی : یا محمد يا محمد »› 
فقول : لا أملك لك شيعا قد بلختك » فلا أعرفن أحدك يوم القيامة يحمل سقاء 
من ادم" ينادى : يا محمد يا محمد » فأقول : لا أملك لك شيا قد بلغتك » . 

(رواه أبو يعلى فى الكبير والبزار إلا أنه قال : (يحمل قشعا )) مكان سقاء ورجال الجميع ثقات) 


خطیه لانت لوسم ؤا دیرو لد نیا وا لاء ولغن 


]٠٠۷[‏ خطبته فى أن عافية الأمة فى أولها ثم تفتن 

عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال : ا ان عبد آله ن مرو تن 
اا > وهن جا ق فر الكبا زان عرو فل سم رل ا ن 

مع رسول الله عله فى سفر إذ نزل منزلا » فمنا من يضرب خباءه» ومنا من 
ومنا من هو فی جشره' إذ نادى مناديه : الصلاة جامعة") فاجتمعنا »› 
فقام رسول الله عله »> فخطبنا فقال : إن م یکن نبی قبل إلا کان حقاً عليه 
ان يدل أمته على ما يعلمه خيراً هم » وینذرهم ما يعلمه شرا هم . وإن أمتكم هذه 
جعلت عافيتما"“ فى اوها وإِن آخرهم یصیبہم بلاء » وأمور تنکرونہا » ثم تجیء فتن 
یرقق بعضها بعضاً"» فیقول المؤمن : هذه مهلکتی › ثم تنكشف › ثم تجىء فتنة 
فیقول المؤمن : هذه مهلکتی › »م تنكشف » فمن سره أن يزحزح عن النار ويدخل 
اللحنة ا موتته وهو يمن بالله واليوم الاخر » وليات إلى الناس الذى يحب 
أن يأتوا إليه »> ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يينه"“ ونمرة قلبه " فليطعه ما 


. واهمهمة: ترذید الصوت ف الصدر . (۲) سقاء من أدم : قربة من جلد‎ )١( 
القشع : كفلس الجلد اليابس وجحعه قشع كنب‎ )۴( 
. خباءه : بيت من صوف أو من وبر لا من شعر‎ )٤( 
. (ه) من انتضل : إذا رموا للسبق‎ 
: )ق جره : اإخحراج الذراب إلى الرى‎ 
. الصلاة جامعة : أى ائتوا الصلاة » والخحال إنها جامعة فهما منصوبان » ويجوز رفعهما مبتداً وخبراً‎ )۷( 
. عافيتبا : خلاصها نما يضر الدين‎ )۸( 
. يرقق بعضها بعضاً : أى أن التاأخرة أعظم من المحقدمة فتكون رقيقة بالنسبة ها‎ )۹( 
. صفقة يينه : عهده وميثاقه  لأن التابعين يضع أحدهما يده فى يد الآخر‎ )٠( 
. رة قلبه : خالص عهده‎ )١١( 


استطاع » فان جات ار ينازعه » فاضربوا عنق الا خر . قال : فادحلت ری من 
بين الناس فقلت : أنشدك الله أأنت معت هذا من رسول الله ع ؟ قال : فاشار 
بيده إلى أذنيه فقال : معته أذناى ووعاه قلبى ) 


ابن ماجة ج۲ 4۳ النساد اختلاف يسير 
بن ماجه ج۲ ص و والنسائى مع 


۸ خمس إذا ابتليتم بهن 

عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال : أقبل علينا رسول الله عو 
فقال : «يا معشر , المهاجرين خمس إذا ابتليتعم بهن“ وأعوذ بالله أن تد ركوهن » ن¿ 
و O O‏ 
بالسنين» وشدة المؤونة وجور ا ا زکاة ق إلا را 
القطر من السماء » ولولا البهام لم يطروا » ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله عر 
إلا سلط عليم عدوا من غيرهم » فأخذوا بعض ما ف أيدييم > وما لم تحكم أئمتم 
بکتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله با ت 


(ابن ماجة ج۲ ص )٠٤‏ 


خطبته يحذر الدنيا والنساء ويبين طبقات الرجال 
لا طلا 0 ت 
عن اى سعيد الخدرى قال : صلى رسول الله عه وعلى اله العصر م قام 
حطيباً فلم يدع شيئاً يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه 
٠‏ من نسيه » وكان فيما قال : «أما بد فإن الدنيا حضرة حلوة » وإن الله مستخلفكم 
فیا فناظر كيف تعملون › فا تقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإإن أول فتنة بنى [سرائيل 
کانت فی النساء) آلا إن ب بنی ادم خلقوا على طبقات شتی › » منم من يولد مومتاً 
ويا مؤمناً ويعوت مومناً » ومنم يولد كافرا » ويحى کافراً ویعوت کافراً » ومنهم 
)١(‏ جواب j2‏ أى فلا خير . (۲) الفاحشة : الزنا . 
(۳۴) السنين : )٤(‏ عهد الله ما جری بینہم وبين أهل الحرب . 
(©) يت OR‏ فانه هلك لمطاوعته زوجته أو قصة هاروت وماروت إذ فنا بسبب 
امرأة أو قتيل بنى إسرائيل الذى أمروا فيه بذبح البقرة فاإنه قله ابن أخيه أو عمه ليتزوج ابنته أو زوجته . 
1۰٦‏ 


من يولد مؤمناً وحیا مؤمناً ووت کافراً » ومنہم من یولد کافراً ویحیا کافراً وییوت 
مؤمنا » ألا إن الغضب حرة توقد فى جوف ابن آدم » ألا ترون إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أو داجه"" فإذا وجد أحدك شيئاً من ذلك فالأرض الأرض" ألا إن خير 
الرجال من كان بطىء الغضب سريع الرضا » وشر الرجال من كان سريع الغضب 
بطىء الرضا » فإذا كان الرجل بطىء الغضب ر سریع 
الفىء » فإنا بها » ألا إن خير التجار من كان حسن“ القضاء حسن الطلب“ 
وشر التجار من كان سىء القضاء سيىء o‏ الرجل حسن القضاء » 
سيىء الطلب » أو كان سيىء القضاء حسن الطلب فإنها بها » ألا إن لكل غادر 
لواء يوم القيامة بقدر غدرته")» a‏ 
مهابة الناس » أن يتكلم بالحق إذا علمه » ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق" عند 
سلطان جائر » ألا إن مثل ما بقى من الدنيا TS‏ 
e‏ (الجامع الصغير ج۲ ص )٠۷١‏ 
1۰ خوفه الدنیا على آمته 


عن أ سعيد - رضى الله عنه - قال : جلس رسول الله عي على المنبر 
وجلسنا حوله فقال : « إن ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة“ الدنيا 
وزینتها » فقال رجل : او یاتی النیر بالشر ؟ فسکت رسول الله سیل › فرٹیا“ 
أنه ينزل عليه » فأفاق يسح عنه الرحضاء “وقال : أين هذا السائل وكأنه حمده » 
فقال : إنه لا ياتى الخير بالشر وإن مما ينبت الربي بیع“ ما یقتل حبطا أو 8 
إلا آكلة الخضرة » فإنما أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها " فاستقبلت عين 
)١(‏ أوداجه : جمع ودج العرق الذى يقطع فى الذبح ويسمى الوريد . 


ر ی ع اک د )۳( الرجوع . 
)٤(‏ الوفاء . (ه) سهل المطالبة بماله . 
)١(‏ فكبيره للكبيرة » وصغيره للصغيرة عند استه » وقيل : مجاز عن شهرته بالغدر . 

(۷) کاس بعروف أو ہی عن منکر . 

(۸) من زهرة : زهرة الدنيا حسنبا وبہجتا . 


. فرئینا : ظننا‎ )٩( 

. وإن تما يبت الريبع : جدول الماء‎ )١١(( . الرحضاء : العرق الكثير‎ )٠١( 
. الحبط : الانتفاخ »يقال : حبط بطنه إذا انتفخ فهلك‎ ١۲( 

o E 4 . ويلم : يقرب من افلاك‎ )١۳( 


1۰۷ 


الشمس » ففلطت“ وبالت ثم رتعت" وإن هذا الال خحضر حلو" ونعم صاحب 
السلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتم وابن 'السبيل » وإن من يأخذه بغير حقه 
کمن اكل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم القيامة ٠‏ . 

(أخرجه الشيخان والنسائی . التیسیر ج۲ ص ٠١۹‏ وابن ماجة ج٠‏ ص )٠١‏ 


[j‏ خطتبه فى افتراق الأمة 

عن معاوية - رضى الله عنه - قال : قام فينا رسول الله عل فقال : رألا 
إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة » وإن e‏ 
ستفترق على ثلاث و سبعرن فرقة ائنتان وسبعونك ف النار وواحدة ف الحنة وهی 
الحماعة » 


(أخرجه أبو داود وزاد فى رواية : سيخرج من أمتى أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب١)‏ 
بصاحبه لا یبقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله . التیسیر ج٤‏ ص ۲۰ وا۲ وابن ماجة ج۲ ص )۲٤۹‏ 


][ يوصى بأصحابه ويحث على الجماعة 
عن ابن عمر قال : خحطبنا عمر با جابية فقال : إفى قمت فيكم كقيام رسول 
الله عل فينا قال : «أوصيكم بأصحابى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونيم » ثم 
يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد » ولا يستشهد ء 
ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الفهما الشيطان . عليكم بالجماعة » وإيا ج 
والفرقة › فإن الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين اس من اراد رج الحنة 
فلیلزم الجماعة »> من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن » 
(رواه أحمد والترمذى آخر حديث فى نيل الأوطار لابن تيمية) 


. ثلط البعر : يطلط القى رجيعه سهلا رقيقاً . (۲) رتعت : عادت فاأكلت‎ )١( 
ر( فى أن صورة الدنيا جميلة وفى الحطبة مثلان : أحدها افرط ق جع الدكا  والآخر للمقتصد فى‎ 
. أخذها والانتفاع بها‎ 


(4) تتجاری er‏ الأهواء کا تجاری الكلب بصاحبه » أى يتواقعون فى الأهواء الفاسدة » ويتداعون 
فيا تشبياً بجرى الفرس » والكلب بالتحريك داء ر يعرض للكلب › فمن عضه قله . 
۰۸ 


| ۹۲ يوصى بأصحابه ويحذر من الفتن 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنما - قال : خطبنا رسول 
الله ع فقال : واا اک امان واوا الهم » وأحبوهم » فإن خير 
الناس اُصحابی الذین بعثت فیہم فامنوا بالله وصدقونی وامنوا ما جت به من عند 
الله واتبعوه واعملوا به » ثم خير الناس من 'بعدهم القرن الذين يلونهم امنوا بى » 
ثم يجىء من بعدهم قرن يضيعون الصلوات ويتبعون الشهوات ويدعون ما أمرتهم 
به » ویاتون ما نهتهم عنه » بقتبسون الدين باهوائهم ويراءون الناس باعماهم › 
بجحلفون ولا یستحلفون » ویشهدون ولا یستشهدون ويوتنون فیخونون » ولا يژدون 
الاان ت ن فیکذبون » ویقولون ما لا یفعلون » يرفع منم العلم والحلم » 
ويظهر فيم الجهل والفحش »› ويرفع منهم الحياء والأمانة > ويفشو فيهم الكذب 
والخيانة وعقوق الوالدين » وقطيعة الأرحام » وطول الأمل والبخل والحرص على 
الدنيا » والشح والحسد والبغى وسوء الخلق » وسوء الجوار يمرقون من الدين کا 
عرق السهم من الرمية» ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس » فإن سرك أن 
تسكنوا بحبوحة الجنة”“ ونعيمها » فالزموا السنة والجماعة »> ويام ومحدثات 
الأمور » فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ء وإن الله لا يجمع أمة محمد عه 
٠‏ على الضلالة أبدأ » فمن خلع الطاعة » وفارق الجماعة » وضيع أمر الله تعالى وخالف 
حکم الله » لقى الله تعالى وهو عليه غضبان وأدخله النار ) 
(تنبيه الغافلين للفقيه أبى الليث السمرقندى ص )٠۲‏ 


٠‏ الاحتراس من الدنيا 
۰ ااب ۰ ا ۰ 
قال فى نزهة الجليس من كلام النبى المكرم سيدنا محمد عل : « ایا الناس 
إغا أنم لف ماضين » وبقية متقدمين كانوا أكار منكم بسطة » وأعظم سطوة » 
فغدرت بہم اُوثق ما کانوا بہا » > فلم تغن عنهم قوة عشيرة » ولا قبلت منهم بذل 
فدية › es‏ 
الاستعداد nh me‏ 1 (تزهة الجليس للموسوئ جذا ص (e‏ 
(ا) رفون من الدین کا برق السهم من الرمية : أى خرجون منه خروج السهم من الصيد المرمى به . 


(۲) بجبوحة الجحة : أوسطها ‏ (۴) بزاد مبلغ : موصل . 
: ۱۰۹ 


10 الدنيا للجميع والاخرة للمطيع 

دت عم - رضی الله عنه - أن النبی عل حطب یوما فقال فى خطبته : 
« ألا إن الدنيا عرض حاضر يأ کل منہا البر والفاجر » إلا وإن الآخرة أجل صادق . 
يقضى فيها ملك قادر » ألا وإن اير كله بحذافيره“ فى الجنة › ألا وإن الشر كله 
بحذافيره ف التار » ألا فاعملوا وأنع من الله على حذر » واعلموا أنكم معرضون على 
أعمالكم [ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره" ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) 


(مسند الإمام الشافعى ص (Y‏ 


۲۹١‏ التزهيد فی الدنيا 
عن اى الدرداء قال : قال رسول الله ا :, من أصبح معافی فی بدنه امنا 
فی سربة عنده قوت يومه فکاغا حيزت له الدنيا . يابن ادم يكفيك منہا ما 
سد جوعتك » ووارى عورتك » وإن كان بيت يواريك فذاك › وإن كانت دابة 
ت ركبها فخ قلق اللغبز" وماء الجر وما فوق الإزار فحساب عليك » . 
(رواه الطبرانی ورجاله وثقوا على ضعف فى بعضهم . مجمع الزوائند ج۰٠۱‏ ص ۸۹) 


1۷ خطبته يحث على الزهد والصبر ' 
عن الحسن قال : حرج رسول الله عي ذات يوم على أصحابه فقال : «هل 

منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيراً ؟ ألا إنه من رغب فى الدنيا 
O O‏ 
الله تعالى علماً بغير تعلم » وهدى بغير هداية › ألا إنه سیكون بعد قوم لا يستقم 
هم الملك إلا بالقتل والتجبر » ولا الغنى إلا بالفخر والبخل » ولا الحبة إلا باتباع 
اهوى ‏ ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى » 
)0( حذافیره جیعه » يقال : أخذه بحذفاره » وججحذفوره وحذافیره : اى بره 

(۲) الذرة : اثغلة الصغيرة » ويره : يرى ثوابه وجزاعه . 

(۳) سربه : نفسه . 
)٤4(‏ بخ بالسكون : كلمة تقال عند الرضا وتكرر مكسورة منونة للمبالغة . 

(ه) وقلق اخبز : كسره الجراسم . )١(‏ جمع لجرة › وهى إناء من الفخار للماء . 

1۰ 


وصبر على البغضاء وهو يقدر على الحبة » وصبر على الذل وهو يقدر على العز» 
لا يريد بذلك إلا وجه الله تعالى » أعطاه الله تعالى ثواب حمسين صديقاً ) 


(روح البيان لإسماعيل صدقى جا ص )٠٠١‏ 


۱۸ خشيته الدنيا على أصحابه 

عن عوف بن مالك أنه قال : إن رسول الله عي قام فى أصحابه فقال : «الفقر 
تخافون أو العوز”“ أو تهمكم الدنيا » فإن الله فاتح لكم أرض فارس والروم وتصب 
عليكم الدنيا صبا حتى لا یزیغک“ بعدی إن أزاغكم إلاآهی » 


(مسند الإمام أحمد ج٦‏ ص٠٠٠)‏ 
]-[ إقبال الدين وإدباره 


. عن أهى أمامة قال : قال رسول الله عه : « إن هذا الدين إقبالا وإدباراً ء 
ألا إن من إقبال هذا 'الذين أن تفقه القبيلة. باسرها حى لا ينق فبا إلا القاسق 
والفاسقان ذليلين » فهما إن تكلما قهرا واضطهدا » وإن من إدبار هذا الدين أن 
تجفو القبيلة بأسرها فلا يبقى فما إلا الفقيه والفقيمان » فهما ذليلان إن تكلما قهرا 
واضطهدا » ويلعن آخر هذه الأمة أوها » ألا وعليمم حلت اللعنة حتى يشربوا الخمر 
علانية حتى تمر المرأة بالقوم فيقوم إليها بعضهم فيرفع بذيلها کا يرفع بذنب النعجة » 
فقائل يقول : يومعذ ألا واريتها وراء هذا الحائط » فهو يومئذ فيم مثل أهى بكر 
وعمر رضى الله عنهما فيكم » فمن أمر يومئذ بالمعروف ونهى عن المنكر فله أجر 
خمسین ممن رانی وامن بی واأطعافی وبایعنی » . 

(رواه الطبرانی وفیه على بن يزيد وهو متروك . مجمع الزوائد ج۷ ص ۲۷۱) 


۲۰ لا يسلم الدين فى أخر الزمان إلا لمن هرب 
غو ی هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عو : « یات على 
الناس زمان لا یسلم لذی دين دینه إلا من هرب بذینه من شاهق إل شاهق"» 
(۱) العوز : العدم وسوء اال . رې بزیغکم : يضلکم  .‏ (۴) شاهق : جبلى مرتفع . 
11۱ 


ومن حجر إلى حجر » فإذا كان كذلك لم تنل المعيشة إلا بسخط الله » ماذا كان ذلك 
كذلك » کان هلاك الرجل على یدی زوجته وولده > فاإن لم يكن له زوجة ولا ولد » 
کان هلاکه علی یدی أبویه » فن لم یکن له ابوان » کان هلاکه علی یدی قرابته أو 
الجيران » قالوا : كيف ذلك یارسول الله؟ قال : يعايرونه بضيق المعيشة فعند ذلك يورد 


د و ( 
(رواه البیهقی فی كتاب الزهد . الترغیب ج٣‏ ص )۱۸١‏ 


E‏ اداء وادواء 


عن محمد بن کعب القرظی قال : حدثنی من لا اتهم عن رسول الله عه قال : 

إن أحوف ما أخاف عليكم بعدى ثلاثاً . ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا » 

ورجال يتآولون القران على غير تأويله » وزلة عالم . ثم قال : ألا أنبعكم بارج 

من ذلك » إذا فتحت عليكم الدنيا فاشكروا الله > وخذوا ما تعرفون من التأويل » 

وما شککتم فردوه إلى الله عز وجل » وانتظروا بالعا م فیئته". ولا تلقفوا"“ عليه 
عثرته ٩‏ . 

(مراسیل ابی داود ص )۲١‏ 


Y۲‏ شرارکم عُرّابکم 

عن ای ذر قال : دحل على رسول الله عه رجل يقال له : .عکاف بن بشر 
الفيمى فقال له رسول الله علي : «ياعكاف هل لك من زوجة؟؛ قال : لا . قال : 
«ولا جارية؟؛ قال: لا. . قال :« وات موسر بخیر؟» قال انا موسر ر . قال : 
«أنت إذن من إخوان الشياطين » » لو كنت من النصاری کنت من رهبانهم . إن سنتنا 
النكاح > شرار کم عزابکم » وأراذل“ موتا عزابكم أبالشياطين تمرسون» ما 
للشياطين سلاح أبلغ فى الصالحين من النساء إلا المتروجين أولفك المطهرون الميرعون 

من الخنا“» ويحك يا عكاف . إنهن صواحب أيوب » وداود ويوسف وكرسف ) 
RR E Oy‏ 


(۱) فيه : رجوعه . ™( زا سرا : ولا تتناولوها بسرعة . 
(۳) الأراذل وأحدها أرذل وهو من كل شىء الردىء منه . 


. تمرسون : تحکون من تمرس بالشىء احتك به . (ه) الا : الزنا‎ )٤( 
1۱۲ 


بساحل من سواحل البحر ثلانمائة عام يصوم الار » ويقوم الليل » ثم إنه كفر بالله 
العظم فى سبب امرأة عشقها » وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل › ثم 
SS‏ يا عكاف تزوج » ` 
ولا انت شن الدب » قال : زوجنی يا رسول الله . قال : « زوجتك كرية 
بنت کلثوم الحمیری ) 


(رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات › وأبو يعلى والطبرانى) 


7 أربعة لعنهم الله فوق عرشه 
عن أهى أمامة عن النبى عي قال : « أربعة لعنهم الله فوق عرشه وأمّنت علبم 
اللائكة: الذى حصن نفسه عن النساء » ولا يتزوج ولا یتسری"» لأن يولد له › 
والرجل يتشبه بالنساء » وقد خلقه الله ذكراً » والمرأة تتشبه بالرجال » وقد خلقها 
الله شی ومضلل المساكين» قال خالد بن الزبرقان : يعنى مزا e‏ يقول 
للمسكين : هلم أعطك » فإذا جاءه قال : ليس معى شىء » ويقول للمكفوف : 
تق البعر . اتق الدابة » وليس بين ٠‏ يديه شىء «والرجل يسال عن دار قوم فيرشد 

إلى غيرها » 

(رواه الطبرانى من طريق عبد الرحمن العكى عن خالد بن الزبرقان › وكلاهما ضعيف) . 

4 خطبته فى الحاجة أى الزواج 
ابن مسغود رضى الله عنه قال : علمنا رسول الله عي حطبة الحاجة : 
e‏ ونعوذ به من شرور انفسنا و ا . من 
هده الله فلا مضل له » ومن بضال الله فلا هادی له » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
أن مدا عبده ورسوله : يا الذين آمنوا اتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام . إن الله كان عليكم رقيباً - + يأا الذين آمنوا اتقوا الله حق 


)١(‏ المدبديين : أى المطوردين عن المؤمنين لأنك م تقتد بهم . وعن الرهبان لأنك تركت طريقهم › من 
الذب وهر الطرد : 

(۲) ولا يتسرى : ولا ينكح الإماء . 

(۳) تساءلون به : ی فیما بینکم حیث قول بعضكم لبعض : : أسألك بالله . وأنشدك باله (والارحام) : 
أى اتقوا قطعها » وفى قراءة بالجر عطفاً على الضمير فى به وكانوا يتناشدون بالرحم ررقيباً) حافظاً لأعمالكم 
مجازيكم عليما . 11۳ 


تقاته“ ولا تموتن إلا وأنع مسلمون ‏ - م يأما الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد 
فاز فوزا عظیما ی“ 


( أخرجه أصحاب السنن ومسند أبى حنيفة ص ۲۷ - التيسير ج ؛ ص ٠١۸‏ ) 
o‏ خطبته ينهى عن نكاح المتعة 


عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال ETS‏ 
قاو : يارسول الله إن العزوبة قد اشتدت علينا . قال : «فاستمتعوا من هذه النساء» 
فاتيناهن ys‏ 
عو فقال : ١‏ اجعلوا بينكم ويينهن أجلاه فخرجت وابن عم لی معه برد ومعی 
برد» وبرده جود من بردی واا أشب منه » فأتينا على امرأة : برد کبرد) 
فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة » ثم غدوت ورسول الله ع ع قائم بين ال ركن 
والباب وهو يقول : « أا الناس إلى قد كت آذنت لكم فى الاستمتاع » ألا وإن 
اله قد حرمها إلى يوم القيامة » فمن ن کان عنده منېن شىء فلیخل سسیلها » ولا تأخذوا 
ما اتوه شيعا ) 
E‏ 


( تنبيه ) المحعة : النكاح لأجإ معلوم أو مجهول كقدوم زيد . 


ل 


44 فضل طاعة المرأة لزوجها 


عن معاذ بن جبل رضى الله عنه عن التیى ب قال : ١‏ لا يحل لامرأة تومن 
باله أن تأذن فی بیت زوجها وهو کاره » ولا فرج وهو کاره » ولا تطیع فيه أحدا 
ولا تعزل فراشه » ولا تضربه » فان کان هو أظلم » فلتاته حتی ترضيه » فان قبل 


(۱) بان یطاع فلا یعصی › ویشکر الله فلا یکفر › ویذکر فلا ینسی › فقالوا : یا رسول الله من یقوی 

على هذا ؟ فتزلت : « فاتقوا الله ما استطعع » 

. ,() سديداً : صواباًه يصلح لكم أعمالكم » يتقبلهاو ‏ فاز فوزاً عظيماً » نال غاية مطلوبة . 

(۳) قاين : امتنعن عن النكاح . 

. ی یکفی کل منہما مکان صاحبه ولا عبرة بالجودة بعد ذلك فإنها لا تساوى جودة الرجل‎ : E 
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منها فبها ونعمت وفبل الله عذرها » وأفلج حجتا» ولا إم علا » وإن هو م 
يرض فقد أبلغت عند الله عذرها" » 


( رواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد . أفلج حجتها بالجيم : أظهرها وقواها . الترغیب ج ۳ ص۲٠)‏ 


۲۲۷ حق الرجل على زوجه 


قال : « والذی نفسی بيده ما من رجل يدعو امراته إلى فراشه فتایی 
عليه إلا كان الذى فى السماء“ اطا علیہا حتى يرضى عنها . إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليما لعنتها املائكة حتى تصبح ٠)‏ 
( رواه البخاری ومسلم ) 
وقال و لا حا ل لامرأة تومن بالله أن تأذن فی بیت زوجها وهو کاره » 
ولا تخرج وهو کاره » ولا تطیع فیه أحدا » ولا تعتزل فراشه » ولا تضربه » فان 
کان هو أظلم فلتاته حتى ترضيه » فإن قبل منها فبها ونعمت » وقبل الله عذرها » 
وأفلج حجتها » ولا إثم عليها » وإن هو لم يرض فقد أبلغت عند الله عذرها » 
( رواه الحاكم وصححه › والطبرانى . إن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهی على ظهر قتب() 
أن لا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعأً إلى بإذنه › » فإن فعلت جاعت وعطشت › 
ولا يقبل منها ‏ ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه › فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع (وصح) لا ينظر الله تبارك وتعالی إلى امرأة لا تشكر لزوجها › وهی 
لا تستغنى عنه إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته › وإن كانت على التنورا لا ترفع صلاة امرأة باتت 
وزوجها علیها ساخط لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر › ولو ضلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها لعظم حقه. عليها. . لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس(")ثم استقبلته فلحسته 
ما أدت حقه . الزواجر للإمام ابن حجر ج ١‏ ص (r‏ 


۲۸ ا ما أأسعد من أطاعت زوجها 
قال بعض العلماء : روى عنه يته أنه قال : ١‏ يستغفر للمطيعة لزوجها الطير 


. أفلج حجتها : جعل الغلبة ها .. (۲) بلغت عذرها : قدمته فلا ملام علیيا‎ )١( 
. سلطانه‎ )۳( 
. ر4 كانوا يجلون المرأة عند الولادة على قدب لتسهل » فالمراد أن تبادر إليه ولو فى هذه الحالة‎ 
(ه) بغير عذر والمراد بذكر الور حها على تمکینه إن م يترتب ضرر ء.‎ 
. قرحة تنبجس تسيل قيحاً وصديداً‎ )١( 
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فى المهواء » والحيتان فى الماء » والملائكة قى السماء » والشمس والقمر مادامت فى 
رضا زوجها . وأا امرأة کلحت ف وجه زوجها فهى فى سخط الله إلى أن تضاحكه 
وتسترضيه » وأا امرأة حرجت ن دارها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى 
ترجع ٩‏ وجاءِ عن رسول الله ع أنه قال : « أربع من النساء ف الجنة ٠‏ وأربع 
فى النار » وذكر من الأربع اللواتى ف الجن : امرأة عفيفة طائعة لله ولزوجها › ولودا 
صابرة قانعة باليسير مع زوجھا ذات حیاء إن غاب عنہا زوجها حفظت نفسها 
وماله » وإن حضر أمسکت لسانہا عنه » وامرأة مات عنہا زوجها » وها أولاد صغار 
فحبست نفسها على أولادها ورتم » وأحسنت إليهم و لم تتزوج خشية أن يضيعوا . 
وأما الأربع اللواتى فى التار : فامرأة بذيعة اللسان على زوجها إن غاب غا ل تصن 
نفسها » وإن حضر اذته بلسانها » وامرأة تكلف زوجها ما لا يطيق » وامرأة ليس 
ها هم إلا الأكل والشرب والنوم » وليس ما رغبة فى صلاة ولا طاعة الله » ولا طاعة 
رسوله عه »> ولا فى طاعة زوجها ٠‏ 

( الزواجر لابن حجر ج ۲ ص ؛) 


سا أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها 

عن عائشة رضى الله عنا قالت ت : سألت رسول الله عو : ١‏ أى الناس.أعظم 
حقاً على المرأة ؟ قال : زوجها . قلت : فأى الناس أعظم حقأ على الرجل ؟ قال : 
امه ۲ 

( رواه البزار بسند حسن ) 

وروی البزار والطبرانى : أن امرأة قالت : يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك › 

ثم ذكرت ما لارجال فى الجهاد من الأجر والغنيمة » ثم قالت : فما لنا من ذلك ؟ 
فال ا : «أبلغى من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك » 
وقلیل منکن من یفعله » 


( الزواجر ج ٣‏ ص "٣"‏ ) 


۳۰ ما أعظم إثم المتبهرجة“ 


بيغا رسول الله عو جالس فى المسجد دحلت امرأة من مزينة ترفل فى زينة 
ها ف المسجد فقال النبى عو : « يا ايها الناس انوا نساء كم عن لبس الزينة والتبختر 
فى المسجد ا 
المساجد ) 
( رواه ابن ماجة ) 
وقال عليه الصلاة والسلام : « أا امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا 
ريحها فهى زانية » وكل عين زانية » ۰ 
( رواه النسائى وابنا خزيمة وحبان فى صحيحيهما  )‏ 
وکان على رض الله عنه يقول : ألا تستحون ألا تغارون » يترك أحدکم امراته 
تخرج بين الرجال تنظر إ ا إليها ٠»‏ وكانت عائشة رضى لله عنها » 
وحفصة E‏ عو فدخل ابن أم مكتوم ا الى 
باا جاب به قاتا : إل مى لا يضرا ولا يعرفا قال ع ٠:‏ 
« أفعمياواتان آنا ؟ ألسعا تبصران » فكما يحب على الرجل أن يغض طرفه عن 
اللساء كذلك يجب على المرأة أن تغض طرفها عن الرجال . 


۲۴۱ ما أشد عذاب هؤلاء النساء 


قال على کرم الله وجهه : دحلت على النبى عب آنا وفاطمة رضى الله عنها » 
فوجدناه يیكئ بكاء شديدا ؛ فقلت : فداك هى وأمى يارسول الله ما الذى أبكاك ؟ 
قال : « ياعلى ليلة أُسرى بى إلى السماء رأيت نساء من أمتى يعذبن بأنواع العذاب 
فبكيت لا رأيت من شدة غذابهن » رأيت امرأة.معلقة بشعرها يعلى دماغها > ورأيت 
امرأة معلقة بلسانا » والحمم يصب ف حلقها » ورأيت امرأة قد شد رجلاها إلى 


)١(‏ البهرج : هو إذا أرادت المرأة الخروج من بيتا لبست أفخر يابها وتجملت وتحسدت › وخرجت تفتن 
الناس بنفسها . فإن سلمت فى نفسها لم يسلم الناس هنبا » وى الحديث : ( ( المرأة عورة فاحبسوهن فى 
ا ا E a‏ 
ولا يروها . 
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ثديما » ويداها إلى ناصيتها » وقد سلط الله عليما الحيات والعقارب » ورأيت امرأة 
معلقة بشديما » ورأيت امرأة ورأسها رأس خنزير » وبدنها بدن مار وعليما ألف 
لون من العذاب » ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار تدخل من فيا وتخرج من 
دبرها » والملائكة يضربون رأسها مقارع من نار » فقامت فاطمة الزهراء رضى الله 
عنہا وقالت a‏ 
فقال النبی عو « يابنية اما المعلقة بشعرها فاإنہا کانٹ لا تغط شعرها من الرجال » 
وأما المعلقة بلسانها فإنها كانت توذی زوجها » واما المعلقة بتديما فاا كانت تؤذى 
فراش زوجها » وأما التى شد رجلاها إلى ثديما ويداها إلى ناصيتما » وقد سلط 
الله عليبا الحيات والعقارب فإنها كانت لا تغتسل من الجنابة والحيض » وتستهزىء . 
بالصلاة » وأما التى رأسها رأس خنزير » وبدنها بدن حار فإنها كانت نمامة كذابة » 
واا ال غل رر الكل والار دل ن ا وکر من دبرا فاا کات 
I‏ 


(قال ابن حجر : انتهى ما ذكره ذلك الإمام - الذى نقل من كتابه - والعهدة عليه ) (ج ۲ ص )٤۱‏ 


۳۲ ما أسعد زوج الصالحة 


قل ل :وما اسقاد لمن بعد قوئ اله يرا له من ازوجة اة إن 
أمرها أطاعته » وإن نظر إلا سرته » وإِن أقسم علیہ أبرته » ون غاب غنها نصحته 
فى نفسها وماله :$ الرجال قوامون على النساء" عا فضل الله بعضهم على بعض 
وجا افقو ۱ من أمو اهم فالصالحات قانتات“ حافظات للغیب0“ بجا حفظ اله 
43 قال بعض العلماء : يجب على المرأة دوام الحياء من زوجها » وغض طرفها قدامه » والطاعة لأھره » 
والسكوت عند كلامه » والقيام عند قدومه » وعند خروجه » وعرض نفسها عليه عند النوم › وترك الخيانة 
له عند غييته فى فراشه أو ماله » وطيب الرائحة له وتعاهد الفم بالسواك والطيب ودوام الزينة بحضرته › 
وترکها فی غیبته ‏ وإکرام أهله وأقاربه وتری القليل منه كثيراً > وتطلب رضاه جهدها فهو جنتبا ونارها . 
قال عب : ر أا امرأة مانت وزوجها عنما راض دخلت الجنة ) . 
(۲) قوامون على النساء : أمراء عليهن بفضلهم عليين بالإمامة والجهاد وملك الطلاق وغير ذلك . 
۳ قانتات : مطيعات لأزواجهن أو لله فى حقهم . 
)٤(‏ حافظات للغيب : لما غاب عن علم زوجها ويدخل فيه صيانة نفسها وماله وبيته وحفظ أسراره . 

۱۱1۸ 


واللاتى تخافون“ نشوزهن فعظوهن واهجروهن"" فى المضاجع واضربوهن فاإن“ 
أطعنکم فلا تبغوا علیین سيلا إن الله کان علي كيرا ) 
[r]‏ | خطبته به فى أخلاق النساء 
عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله ريل حرج إلى النساء فى جانب المسجد » 
فاإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال : «يامعشر النساء إنكن أكار حطب جهنم » 
فتادیت رسول اله مل - وکنت جریئة على کلامه - فقلت : يارسول الله لِّ؟ قال : 
«إنكن إذا أعطيعن لم تشكرن » وإذا ابتليتن لم تصبرن » وإذا أمسك عليكن شكوتن › 
وإياكن وكفر المنعمين» فقلت : يارسول الله وما كفر المنعمين ؟ قال : «المرأة تكون 
عند الرجل » وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول : ما رأيت منك خيراً قط » 


(رواه الطبرانی وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق) 


[r]‏ الزوجان أول من يختصمان يوم القيامة 

روی عبد الله بن اى الدنيا بسنده إلى اى أيوب الأنصارى رضى الله عنه أن 
رسول الله عه قال : « أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته والله ما يتكلم 
لسانہا » ولکن يداها ورجلاها یشهدان علیہا بما كانت تعنت”“ لزوجها فى الدنيا » 
ویشهد على الرجل یداه ورجلاه بما کان یول زوجته من خير أو شر » ثم یدعی 
بالرجل وخدمه مثل ذلك › فما یؤخذ منہم دوانیق ولا قراریط» ولکن حسنات 
الظالم تدفع إلى المظلوم » وسيقات المظلوم تحمل على الظام E‏ اي 
من حديد فيقال : سوقوهم إلى النار ؛ 

وكان شرج القاضى يقول : سيعلم الظالمون حق من انتقصوا إن الظالم لينتظر 


(۱) تخافون : تتیقنون . 
(۲) واهجروهن : بالوعظ فى الدشوز افيف والهجران فيما هو أشد › ومتى انتبت عن النشوز بوجه من 
التأديب ل يتعد إلى مابعده » والهجران : ترك مضاجعها . وقيل : ترك الجماع إذا ضاجعها والضرب غير 
الشديد ,. ` 

(۳) إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذا . 

. با كانت تعنت : تشق عليه‎ )٤( 
. الدوانيق : جع دانق . سدس درهم › والقراريط : مع قیراط وهو نصف دانق‎ )٥( 


(الزواجر ج ۲ ص )٠١۳‏ 


|[ ] لمن الله من أدخلت على قوم من ليس منهم 


عن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى عله لما نزلت آية الملاعنة : « أا 
امرأة آدخلت على قوم من لیس منہم فلیست من الله فى شىء ¿ ولن يدخلها جنته › 
وأا رجل جحد ولده » وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على روس الاق 
من الأولين والآخرين » 


(رواه اپو داود والنسانی وابن حبان والبیهقی › وروی الشیخان : لیس من رجل ادعی لغير أيه وهو يعلم 
إلا كفر(')ء ومن ادعی من ليس له فليس منا › وليتبوأً مقعده من النار › ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال : 
عدو الله ء وليس كنلك إلا حار عليه(" :وروي أيضاً : من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه 

فعطيه لعنة الله والملانكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا . الزواجر للإمام ابن. 
.چرچ ۲ص۱ء) 


۳٢‏ ترغيبه فى الإحسان إليهن 

قال النبی عه : « من كان له ثلاث بنات يصبر على لأوائهن › وضرائهن › 
وسرائهن أدخله الله الجنة برحمته إياهن » فقال رجل : وابتتان يارسول الله ؟ قال 
وابنتان . قال رجل : يارسول الله وواحدة ؟ قال : وواحدة » 
(رواه الحاكم وصححه) 

وروی ابن حبان فی صحیحه : ه من عال ابتتين أو ثلاثاً أو أحتين أو ثلاثاً 
حتی ينين أو يموت عنهن كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين » وأشار بأصبعيه 
السبابة والتى تليها » ۰ 

وروى الطبرانى والشيخان بنحوه : « اليد العليا“ أفضل من اليد السغلى. * 
وابداً بمن تعول : أمك وأباك » وأخحتك وأخاك › وأدناك ا ١‏ 


. وهو يعلم إلا كفر : يؤدى للكفر أو إن استحل أو بالعمة‎ )١( 

)"( حار عليه : رجع . 

(۳) نین : پتزوجن . )٤(‏ اليد العليا : المعطية . 
۱۲۰ 


. وروی ا داود والحاكم وصححه : « من کانت له نشی فلم يدها“ و ۾ 
يوثر ولده عليها أدخله الله الجنة » 


(الزواجر ج ۲ ص )١٤‏ 


۳۷ وصيته نه بالنساء 


قال يله : « استوصوا بالنساء » فإن الرأة خلقت من ضلع » وإن أعوج ما 
فى الضلع أعلاه » فإن ذهبت تقيمه كسرته » وإن تركته م يزل أعوج فاستوصوا 
بالنساءِ » 
(رواه البخاری ومسلم) 
ولمسلم : « إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة » فإن استمتعت 
E a‏ 
ولابن ماجة : « ألا فاستوصوا بالنساء شیر ونا ھن عران عد کم لین ۰“ 
تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعلن فاهجروهن 
فى المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح » فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبلا » 
آلا إن لکم علی نسائکم حقاً › ولنسائکم علیکم جا فحقکم علیهن ان لا يوطئن 
رکو کور را اا ی رکو ررد ال رکون م 
أن تحسنوا إليهن فى كسوتهن وطعامهن » 
وللترمذی : « من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه 
ساقط ) 


(الزواجر لابن حجر ج ۲ ص (r‏ 
۳۸ الطلاق لمن أخذ بالساق 


عن عكرمة بن عباس قال : أتى النبى عو رجل فقال ا ا 
زوجنی أمته وهو یرید أن یفرق بینی وبینہا . قال : فصعد رسول الله عو المنبر 
فا ا الناس ما بال حدم يزوج عېده مته » ثم یرید أن فرق غا : 


. فلم يدها : يدفنها حية » ويؤثر : يقدم الذ كر علا () عوان : أسیرات‎ )١( 
۱ 


إنغا الطلاق لمن أخذ بالساق'» 


(ابن ماجة ج ١‏ ص ۲۸) 


۳۹ آداب الجماع 


قال عله : « يا أيها الناس إن الله أمرفى أن أعلمكم ما علمنى وأؤدبكم مما ٠‏ 
أدبنى فلا يكثرن أحدك الكلام عند الحامعة » فاإنه يكون منه خرس الولد » ولا ينظرن 
أحدك إلى فرج امرأته إذا هو جامعها » فإنه يكون منه العمى" ولا يقبلن أحدم 
امرأته إذا هو جامعها » فإنه يكون منه صمم الولد » ولا يدمن أحدك النظر ف 
الماء“ فإنه يكون منه ذهاب٠‏ العقل ٠‏ 

(كتاب الأربعين فى أصول الدين للغزالى) 
 ] ۲۰ [‏ نهیه الزوجین عن ذکر ما کون بينهما 

عن انى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النبى بی ع قال : ١‏ ألا عسى أحدك 
ُن یخلو بأُهله یغلق باباً » م برخی ستراً » ثم يقضی حاجته › ثم إذا خرج حدث 
أصحابه بذلك » ألا عسى إحداكن أن تغلق باباً وترخى سترها » فإذا قضت حاجتها 
حدثت صواحبما » فقالت امرأة سفعاء الخدين“: والله يارسول الله إنين ليفعلن 
وإنهم ليفعلون . قال : فلا تفعلوا » فإنغا مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة على 
قارعة الطريق » فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها ‏ 

(رواه البزار وله شواهد تقوية . الترغيب والترهیب للمنذری - ج ۳ ص ۲۸) 


Eî‏ خطبته ینهی عن دخول الرجل وحده على من غاب زوجها 

حدث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه أن نفرا من بنى هاشم دخلوا 
)١(‏ إنغا الطلاق لمن أخذ بالساق : كناية عن الزوج . 
(۲) للبصيرة أو للبصر لاناظر أو للولد وكذلك المرأة لا تنظر إلى فرجه . وفى الحديث : ر إذا جامع أحدم 
امرآته فلا یتتحی حتی تقضی حاجتہا کا بحب أن تقضی حاجه ) . 
(۳) افغى . 


)٤(‏ سفعاء اخدين : الباذلة نفسها التاركة زيتبا حبى شحب لونہا وآسود خدمتا أولادها بعد وفاة زوجها 
۲۲\ 


: 
على أسماء بنت عميس » فدخل أبو بكر الصديق رضى الله عنه وهى تحته يومئذ 
فرآهم فكره ذلك » فذكر ذلك لرسول الله ری وقال : م ار إلا حيرا . فقال رسول ٠‏ 
اله ته : ١‏ إن الله قد برأها من ذلك ٠‏ . لم قام رسول الله تإهلله على امبر قال : 

« لا يدخلن رجل بعد یومی هذا على مغيبة“ إلا ومعه رجل أو رجلان » 
(مسند الإمام أحمد ج ١‏ ص )٠۷١١‏ 


mi‏ نهية عن الخلوة بالأجنبية 


عن ابن عباس رضی الله عنہما قال : معت رسول الله ع يخطب يقول : 
١‏ لا خلون رجل بامرأة » ولا بحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو حرم فقام رجل 
فقال : يارسول الله إنى اكتتبت ف غزوة كذا وكذاء وإن امراق انطلقت حاجُة » 
فقال : انطلق فاحجج بامرأتك ( 


(مسند الإمام الشافعى ص )٥۹‏ 


i 4۳ 


قال ع : « یاک والخلوة E SR ga e,‏ بامراًة 
ا الشيطان بینما » ولأن يزحم رجلا خنزير متلطخ بطين و ا له 


ل ان یزحم منکبه منکب امراة لا تحل له » لتغضن أبصار ک ولتحفضن فروجکمٴٌ 
او ا الله وجوهکم ( 


(الزواجر ج ۲ ص (r‏ 


4٤‏ إياكم والدخول على النساء 
قال ع : « إياك والدخول على النساء » فقال رجل من الأنصار : يارسول 
لله أفرأيت 1لحمو”"؟ قال : الحمو : الموت”"» (الزواجر ج ۲ ص ۳) 


. الغيبة :. التى غاب عنها زوجها‎ )١( 
. حو المرأة أبؤ زوجها ومن كان من قبله والأشى حاة » وجو الرجل أبو امرأته أو أخوها أوعمها‎ )۲( 
قال أبو عبيد يعنى : فليمت ولا يفعلن ذلك > فإذا کان هذا دأبه ف اى الزوج وهو محرم فكيف‎ )۳( 


بالغریب . 
ر ۲۳ 


قال عليه الصلاة والسلام : « يا معشر الناس اتقوا الزنا”ففيه ست خصال : 
ثلاث فى الدنيا » وثلاث ف الأحرة » أما التى فى الدنيا : فيذهب الهاء » ويورث 
الفقر » وينقص العمر » وأما التى ف الآّخرة : فسخط الله وسوء الحساب » وعذاب 


النار » 
۰ (غالية المواعظ للاألوسی ج ۲ ص "“) 
٤٦‏ كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 


عن أهى هريرة رضى الله عنه عن النبى ع قال : « كتب على ابن آدم نصيبه 
من الزنا . مدرك ذلك لا عالة » العينان زناهما النظر » والاذنان زناهما الاستاع »› 
واللسان زناه الكلام » واليد زناها البطش » والرجل زناها الخطا » والقلب هوى 
ويتمنى » ويصدق ذلك الفرج » أو يكذبه ٠‏ 
| (أخرجه البخارى ومسلم) 
وفی رواية لمسلم : « والفم زناه القبل » وفى رواية رای ا ی 
« لآن يطعن فى رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل 
له 


(الزواجر لابن حجر ج ۲ ص ") 


4۷ التنكيل بالزناة ‏ 


عن 2 انه ع جابر بن سمرة يقول تی 'النبی ا بماعز بن مالك رجل 
قصیر فی إزاره ما عليه رداء قال ورسول الله ع متكىء على وسادة على يساره 
فکلمه وما دری ما یکلمه › وأنا بعید منه بینی وبینه قوم » فقال : «اذهبوا به 
فارجموه» ثم قام رسول الله عي حطيباً وأنا أسمعه فقال : « أكلما نفرناا ف 
سبيل اله حلف أحدهم له نت کیت الف يمنح إحداهن الكش“ من الل » 


س 


. نفرنا : خرجنا للجهاد . (۲) نبیب كيب اليس : أى صوت كصوت التيس عند السفاد‎ )١( 
: ٠. الكبة : القليل اجحمع من لبن وغيره‎ )۴( 


Tt 


والله لا أقدر على أحدهم إلا نکلت به“ 


(مسند الإمام أحمد ج ٠‏ ص )۸١‏ 


| ۲۸ فى الغيرة على .النساء 


قال عل : « لا أحد أغير من الله » ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن » ولا أحد أحب إليه الاح من الله ولذلك مدح نفسه » ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله ومن أجل ذلك أنرل الكتب وأرسل الرسل". إن من الغيرة ما بحب 
الله تعالى ومنها ما بيغض الله » وإن من الخيلاء ما يحب الله » ومنها ما ييغض الله . 
فأما الغيرة التى جحبما الله فالغيرة فى الريبة » وأما الغيرة التى يبغضها الله » فالغيرة 
فى غير ريبة » وأما الخيلاء التى يحبا الله فاحتيال الرجل فى القتال » واختياله عند 
الصدقة» وأما النيلاء التى يبغض الله فاختيال الرجل ف البغى والفخر +“ 


ll‏ لا يعطين ٳلا بائن اُزواجهن 


- عن ابن عمرو بن العاص رضى الله عنما قال : لما فتح النبى عي مكة قام 
حطیاً فقال : « ألا لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ٠‏ . وفى رواية : « لا يجوز 
لامرأة أمر““ فى ماما إذا ملك زوجها عصمتا » 

(أخرجه ابو داود والنسائی وابن ماجة ج ۲ ص ۷") 


ر١)‏ عاقبته عقوبة رادعة لغيره . 
(۲) رواه الشيخان وأحد والترمذى . 
(۳) رواه أحد وأبو داود والنسان وابن ماجه . 
)٤(‏ إذا زاد تصرفها عن الثلث كا ذهب إليه الإمام مالك وعند أكار العلماء على معنى حسن . 
العشرة » واستطابة نفس الزوج » وقال الإمام الشافعى : إن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن 
يدل على خلافه » ثم السنة » فقد أعحقت ميمونة قبل أن يعلم النبى عله > فلم ينكر عليها » فدل على 
ul‏ 

° 


فا 


خطیہ الَا سلاا 
خطبة عظيمة كلها أمثال وحكم 


عن عقبة بن عامر الجهنى قال : خرجنا فى غزوة تبوك فاسترقد رسول الله 
ا عو إذ کان منہا على ليلة فلم يستيقظ حتى كانت الشمس كرع » فقال : ألم أقل 
لك يابلال : اكلا لنا الفجر» فقال : يار سول الله ذهب بى الذى ذهب بك » فانتقل 
غير بعید . ثم صلى . ثم حمد الله » ثم أثنى عليه » ثم قال : « أما بعد فإإن أصدق 
الحديث' ٠‏ كتاب“ الله تعالى وأوثق العرى كلمة التقوى» وخير الملل ملة 
إبراهم » » وخر السنن سنة محمد تله » وأشرف الحديث ذكر اله » وأحسن القصص 
هذا القران » وخير الاوز غواز مھا وز الأمور محدثاتها » وأحسن ادى هدى 
الأنبياء“» وأشرف الموت قتل الشهداء”» وأعمى العمى الضلالة بعد الهمدى » 
وخير العلم ما نفع › وخیر الهدی ما اتبع"» وشر العمى عمى القلب » واليد , 
العليا"“ خير من اليد السفلى » وما قل وكفى خير مما كار وأفى » وشر المعذرة 
حين يحضر الموت » وشر الندامة يوم القيامة » ومن الناس من لا ياتى الصلاة إلا 
دبرا" ومنېم من لا يذكر الله إلا هجر" وأعظم الخطايا اللسان الكذوب »› 
وخير الغنى غنى النفس » وخير الزاد التقوى » ورأس الحكمة مخافة الله » وخير ما 
وقر ف القلب اليقين والارتياب من الكفر » والنياحة"'“ من عمل الجاهلية ء 


(۱) الحدیث ما يتحدث به . (۲) لعدم تطرق الخلل إليه . 
(۴) كلمة التقوى : كلمة الشهادة أو الوفاء بالعهد . مثلت حال التقى حال من أراد التدلى من شاهق 
فاحتاط لنفسة بتمسكه بعروة من حبل مين لا قطع . 


. لعصمتيم من الضلال والإضلال . (ه) لأنه ى الله وله ولإعلاء كلمة اه‎ )٤( 
. )غير العلم : بان عمل به . ۰ (۷) ما اتبع : اقدی به‎ ( 
اليد العليا. : المعطية خير من الآخذة إذا لم يكن الآخذ محاجاً خير ما المعطى من سعة بأفضل من الأخذ‎ )۸( 
. إذا كان محاجاً‎ 
. وشر المعذرة : التوبة عند الغرغرة لأا لانفع‎ )٩( 

(۰٠)الا‏ دبرا : أی بعد فوات وقتها . . )۱١(‏ هجراً من غير إخلاص . 


.. النياحة : النوح على ايت بوافغاه واججلاه‎ (AY) 
۲١ 


والغلول“ من جثا جهنم » والكنز كى من النار » والشعر" من مزامير إبليس » 
والخمر جماع الإثم » والنساء حبالة" الشيطان » والشباب شعبة من الجنون » وشر 

الکاس کال و الماكل مال اليتم » والسعيد من وعظ ره واي 

من شقى فى بطن أمه » وإنغا يصير حدم إلى موضع أربعة أذرع والأمر باخره 

وملاك" العمل خواتمه » وشر الروايا“ روایا الكذب » وكل ماهو ات قريب 

و سباب المؤمن فسوق › وقتال“ المؤمن کفر « واک ۵ مه من معصية الله 

وحرمة ماله كحرمة دمه » ومن یتال“ على الله یکذبه » ومن يغفر یغفر الله له 
ومن يعف يعف الله عنه » ومن یکظم الغيظ ياجره الله » ومن يصڊر على الرزية . 
يعو صه اله > ومن يتبع السمعة يسمع الله به IG‏ ومن يصبر يضعف"" الله له » 
ومن يعص الله يعذبه الله »> اللهم اغفر لى ولأمتى . اللهم اغفر لى ولأمتى » اللهم 
اغفر لی ولامتی » استغفر الله لى ولکم » 


راه ابیهقی فی لدیل > وابن عساكر فى تاريخه ‏ وأبو نعيم فى الحلية وهو حسن غريب . الجامع الصغير 
ج ۲ ص 1( 


. 


~~ 


. 


. 


۲۱ خذوا من الأعمان مأ تطيقون 


عن عائشة ارضى الله عنہا قالت : كان لرسول الله عو حصير يحتجزه "نى 
الليل فيصلى فيه » ويبسطه فى اهار فيجلس عليه > فجعل الناس يثوبون"" إليه 
يصلون بصلاته حتی کاروا » فأقبل علیہم فقال : « يا أبها الناس خذوا من الأعمال ‏ 
ما تطيقون » فان الله لا مل حت تملوا» وإن أحب الأعمال إلى الله مادام » وإن 
قل وکان آل محمد ا إذا عملوا عملا أبتوه'» 
(أخرجه الستة) 


. الغلول : اليانة - جنا جهنم » جنا : جم جثوة الحجارة المجموعة فى جهنم لإحراق اخائن‎ )١( 


(۲) إذا کان محرماً . رج الجبالة : المصيدة . 
(4) القير . () وملاك : قوامه أی ما يقوم عليه . 
)١(‏ الروايا : جمع راوية أى ناقل اخدیث  .‏ ر۷ کفر إن استحل قله بلا تأویل أو هو قفبر . 
(۸) غيیته . )٩(‏ من يلف عل الله بحصول أمر قطعاً يكذبه . 
(۱۰) من یرای يفضحه الله . )1٩(‏ بؤته أجره مرتين . 


. اتوه : أداموه‎ EG ٠. يحتجزه : يجعله كالجزة . (۲۳) یثوبون : پرجعون‎ )١١( 
۲Y ۰ 


2 1 1 2 ب ت 1 
وفى رواية لليخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه : « سددوا وقاربواا؟ 
واغدوا وروحوا » وشيئا من الدلجة » والقصد القصد تبلغوا"» واعلموا أنه لن 
يدخل أحدكم عمله الجنة . قالوا : ولا نت يارسول الله ؟ قال : ولا انا إلا أن 
یتغمدنی(" الله تعالى بمغفرة ورحمة » 8 ! 
وفى رواية أخرى للبخارى والنسائى : « إن هذا الدين يسر » ولن يشاد 
الدي () أحد إلا غلبه € 
(تيسير الوصول ج ١‏ ص )"١‏ 


ينهى عن تتبع العورات 


عن ابن عمر رضی الله عنہما قال : صعد رسول اله عه انبر » فنادی بأعل 
صوته  :‏ يا معشر الناس من أسلم بلسانه ولم يه يفض“ الإیان إلى قلبه » لا تؤذوا 
المسلمين › ولا تعيروهم » ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تنيع 
الله عورته » ومن تتبع الله عورته یفضحه ولو فى جوف رحله"» 
(أخرجه الترمذى . التیسير ج " ص ١ئ(‏ 


or‏ خطبته فى هتك الفاجر ليحذر 


عن معاوية بن حيدة قال : خطبہم رسول الله ع فقال : ١‏ حتی متی 
اقرعوون“ عن ذكر الفاجر ؟ هتكوه“ حتى ينره الناس ٠‏ 
(رواه الطبرانی فى الثلاتة ٠‏ وإسناد الأوسط وانصفیر حسن و رجاه موقلون ؛ › واختلف فى بعضهم اختلافاً 
لا يضر) 


( سددوا وقاربوا : اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة . 
(۲) القصد القصد تبلغوا : عليكم بالقصد من الأمور فى القول والفعل » وهو الوسط بين الطرفين تصلوا 


إلى مراد کم وکرره لاتا کید . 

(۳) یتغمدلی : يشمللی . 

۰ . يشاد الدين کی ان اة مالا يطيق › والمشادة : المغالبة‎ )٤( 

(۵) يفض : يصل . (1) رحله : منزله . (۷) ترعوون : قعرفون . 
(۸) هکوه : افضحو 


۱۲۸ 


o4‏ خطبته يحذر من اللعن 


عن ای الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : ١‏ إن العبد إذا 

لعن شيعا صعدت اللعنة إل السماء ء فتغاق أبواب السماء دوجا » م بيط إلى الأرض 

فتغلق أبوابما دونها » ثم تأخذ ييناً وشمالاً > فإن لم تجد مساغا“ رجعتاإلى 
الذى لعن » فإن كان اهلا وإلا"“ رجعت إل قائلها » 

(رواه أبو داود › الترغیب والترهیب للمنذری ج ۳ ص )٠۹١‏ 


0 خطبته يحذرمن الربا والغيبة 


عن انس بن مالك رضی اللہ غنه قال : خطبنا رسول الله عه » فذكر أمر 
الربا وعظم شأنه » وقال : « إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في 
الخطيعة من ست وئلائين زنية يزنيها الرجل . وإن أرى الربا عرض الجل 
المسلم"» 


(الترغیب ج ٣‏ ص (٠۰۳‏ 


mH‏ خطبته فیما بنتظره النادم والمعجب م 

ا عباس رضی الله عنہما قال : قال رسول الله ع : « داشرا 
من الله الرحمة » والمحجب ينتظر القت“ واعلموا عباد الله إن كل عامل سيقدم | 
eR‏ وا ایال 
اوی إن الوت با نة ولا شرن حدم حلم ال عر وجل »إن اة 


EE. 


)0 مساغاً : منفذاً . (۲) والا: ا 
(۳) وقال عله : ( الغيبة أشد من الزنا .. قيل : وكيف : قال E‏ 
وإن صاحب الغببة لا يغفر له حى يغفر له صاحبه . ھی ف 
)٤(‏ المت : الغضب . 


۹ 


والنار أقرب إل أحدك من شراك نعله. ثم قرا رسول الله عر له : # فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل منقال ذرة شراً یره 
(رواه الأصبهانى من رواية ثابت بن محمد الكوفى العابد . الترغيب ج ؛ ص )١‏ 


خطبته فى عظم جريمة القتل 

عن ای سعید قال : قعل قنيل على عهد رسول الله مله » فصعد الى عر 
المنير حطيباً فقال : « ألا تعلمون من قتل هذا القتيل بين أظھر ک» ثلاث مرات . قالوا : 
اللهم لا . فقال : «والذى نفس محمد بيده لو أن أهل السموات وأهل الأرض اجتمعوا 
على قتل مومن أدخلهم الله جميعاً جهنم » ولا يبغضنا أهل البيت أحد إلا كبه الله 
فى النار ٠‏ 

(رواه البزار وفيه داود بن عبد الحميد وغيره من الضعفاء) 

وعن ابن عباس قال : قتل قتیل على عهد رسول الله عه لا يعلم قاتله » 
فصعد المنبر فقال : ٠‏ يا أيها الناس أيقتل قتيل وأنا بين أظه ركم لا يعلم من قله ؟ 
لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لعذبهم الله بلا عدد ولا 
حساب ٠»‏ 


(رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبى مسلم > وثقه ابن حبان › وضعفه جماعة . مجمع 
الزواند ج ۷ ص ۲۹۱) 


0۸ ۰ أعدی الناس من قتل فى الحرم 


: عن عبد الله ين عمر قال : لما فحت مكة على عهد رسول الله عل قال‎ ٠٠ 
: كفوا السلاح ألا خزاعة » عن بنى بكر» فاذن هم حتى صلى العصر . ثم قال‎ « 
› «كفوا السلاح» فلقى رجل من خزاعة رجلا من بنى بكر من غد بالمزدلفة فقتله‎ 
: فبلغ ذلك رسول الله عي فقام حطيبا فقال : ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة‎ 
«إن أعدى الناس على الله من قتل فى الحرم » أو قتل غير قاتله » أو قتل بذحول“‎ 
شراك النعل : أحد السيور التى تكون على وجهها » والمراد قربهما المناهى منه وذلك بحسب ما يخم‎ )١( 
. له به وساعة موته غيب عنه‎ 
. ذحول الجاهلية الكافآت عل الايات التى جنيت فبا من قتل أو و عداواتها‎ 

۳۰ 


الجاهليةء فقام رجل فقال : إن فلاناً ابنى » فقال رسول الد کک 
٠‏ فى الإسلام ذهب أمر الجاهلية » الولد للفراث ش”"» وللعاهر الأب . قالوا : 
الأثلب » قال : «الحجر؛ وقال : «لاصلاة بعد الغداة° E‏ 
ي 
خالتہا ۲ 
وف رواية عمرو بن شعيب : ١‏ ولا يجوز رأة عطية إلا بإذن زوجها » 
_ (رواه الطبرانى ورجاله ثقات . مجمع الزوائد ج٦‏ ص۱۷۷ ومسند أحمد ج ۲ ص ۱۷۹) 


خطبته یحث على قتل الکلاب 


عن عبد الله بن مغفل رضی الله عنه قال إن لمن برقع اغمان الي عي عن 
وجه رسول الله عه وهو يخطب فال a‏ 


بقتلھا › فاقتلوا منہا کل اسود بہے. وما من أهل بيت يرتبطون كبا إلا نقص 
E E A REE‏ 
(رواه الترمذى وقال : حديث حسن . الترغيب ج + ص )١١‏ 


۰ قصة › وما يباح من الكذب 


عر ن أسماء بنت يزيد أن النبى لله بعث يعناً إلى ضاحية مضز فذكروا أنبم 
ER‏ فى قبة بفنائه غنم » فجاءوا حتى وقفوا 
عليه » فقالو ١‏ : أجزرنا“ فأجزرهم شاة » فطبخوا منها TT‏ 


)١(‏ دعوة فى الإسلام : الدعوة فى النسب بالكسر وهر أن ینتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشیرته > وقد 

کانوا يفعلون فنبى عنه وجعل الولد للفراش . 

(۲) الولد للفراش : أى لالك الفراش وهو الزوج افر وتسمى المرأة فراشاً ء لأن e‏ يفترشها . 

(۳) الغذاة : صلاة الصبح > والمراد النافلة . 

. الأسود البهم : الذى لايخالط سواده لون آخر‎ )٤( 

(ه) القيراط : جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره فى أكار البلاد > والمراد نقص جزء من ثواب 

مقتنى الكلب لغير الصيد › والجرث : الررع . 1 

- . أجزرنا : أعطنا شاة نذجها . - (۷) فشحطوها : ذبجوها بسرعة‎ )١( 
۱۳۱ 


فال ما بقى فى غنمى من شاة لحم إلا شاة ماخض” أو فحل فسطوا » فأخذوا 
منها شاة » فلما أظهروا واحترقوا » وهم فى يوم صائف لا ظل معهم . قال غنمه 
ف مظلته » فقالوا : نحن أحق بالظل من هذه الغنم » فجاءوا فقالوا : أخرج لنا غنمك 
نسغظل . فقال : إنكم متى تخرجوها هلك فتطرح أولادها وإنى قد آمنت بالله 
ورسوله عه > وقد صليت وزكيت › فأحرجوا غنمة » فلم تلبث إلا سناعة من 
نهار حتی تناغرت» فطرحت أولادها » فانطلق سريعاً حتى قدم على النبى عل 
فأخبره حبر فغضب النبى ع غضباً شديداً ثم قال : «اجلس حتى يرجع القوم) 
a a e‏ بینہم وبینه فتواتروا“ على کذب کذب » فسری عن النبى 
ر لا را الأعراى ذلك قال : أما والله إن الله ليعلم إنى صادق وإنہم 
لكاذبون » ولعل الله جخبرك ذلك یانبی الله عر > فوقع ف نفس النبى عي أنه 
SS rs‏ 
منہم إلا قال ا قال الأعراى > فقام النبى ع فقال : « ما يحملكم أن تتابعوا فى 
الكذب کا يتتابع الفراش فى النار . الكذب يكتب على ابن ادم إلا ثلاث خصال : 
رجل كذب على امرأنه لترضى عنه » ورجل يكذب فى خدعة الحرب » ورجل 
یکذب بین امرأین مسلمین لیصلح بینہما ٩‏ 


(رواه الطبرانى وأحمد وفيه شهر بن حوشب وقد وثق وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . مسند الإمام أحمذ 
ج ٦‏ ص )٣۹‏ 


١‏ أ اتان من وقيهما دخل الجنة 
عن رجل من أصحاب رسول الله ی قال : خطبنا رسول اله ی ذات 
يوم قال : « ايها الناس اثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة» قال : فقام رجل من 
-الأنصار فقال : يارسول الله ألا تخبرنا ماهما ؟ ثم قال : «اثنتان من وقاه الله شرها 
دخل الجنة» حتى إذا کت ا ات اساب ن اه تاو 
رک رول ا چ ا يبشرنا فتمنعه » فقال : افى أحاف أن يكل النامي . 


ر( ماخض : حامل . )( اغ غات اجر افیا کی ا (۴) تواتروا : تتابعوا . 
)٤(‏ سری عن السی له : ذهب هه . (۵) یناشد : يحلف . 


۳۲ 


۰ فقال : «ائنتان من وقاه الله شر هما دخل الحنة مابین لي“ وما بین رجلیه"» 
(مسند الإمام أحمد ج * ص )۴٠۲‏ 1 


r:‏ خطبته فى بعض أوصاف الله عز وجل 


عن اى موسی زضی, الله عنه قال : قام فينا رسول الله عي بخمس كلمات 
فقال : « إن الله تعالى لا ينام » ولا ينبغى' له أن ينام » يخفض القسط» ويرفعه 
ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل انار قبل عمل الليل » حجابه 


النور”“ لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه" ما انتبى إليه بصره من خلقه“" 
(آخرجه مسلم . باب الصفات التيسیر ج ۳ ص )٠١‏ 


٣|‏ ] خطبة يحيى وخطبته علبهما الصلاة والسلام 


عن الحارث الأشعرى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عل : ١‏ إن 
الله تبارك وتعالی أُمر یی بن زکریاء علیہما السلام جخمس کلمات أن يعمل بہا» 
ون یمر بنی إسرائیل ان یعملوا بہا » وأنه کأنه کاد ان ییطیء بہا » فقال له عیسی 
عليه السلام : إن الله أمرك جخمس كلمات أن تعمل بها » وتأمر بنى إسرائيل أن 
یعملوا بها » فما أن تامرهم بها » وإما أن امرهم أنا بها » فقال حى عليه السلام : 
احشی إن سبقتنی بها أن خسف بى أو أعذب » فجمع الناس فى بيت المقدس » 
فافتلا المسجد » وقعدوا e‏ فقال : إن الله أمرفى جخمس كلمات أن ' 
اعمل يڻ > ونام رک ان تعملوا ہہ ن . اون : أن تعبدوا الله لا 5 تشر کوا به شيعا » 
ول شرك بالله کمثل رجل اشتری عبدا من خالص ماله بذهب أو 
ورق* ٭ وقال هذه داری وهذا عمل › فاعمل واد إل » فكان يغمل ويۇدی ال 


() اللسان » واللحى أى عظم الحنك (۲) ومابين الرجلين : الفرج )٠(‏ ولايبغى : لايستقم » ولايحسن 

(4) القسط :الميران أراد أن الله بخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه من الرزق الذى يطلب كل خلوق < 

وخفضه : تقلیله ‏ ورفعه : تکثیره | 

. حجابه الور : أى أن النور ينع من رژیته‎ )٥( 

. سبحات وجهه : جلاله وعظمته › وقیل : نوراه‎ )٩( 

(۷) الشرف : مع شرفة ما أشرف من بنائه . (۸) ورق : فضة . 
۳۴۳ 


غير سيده فيكم يرضى أن يكون عبده كذلك » وإن الله تعالی أمر کم بالصلاة » 
فإذا صلیتم فلا تلتفتوا » فان الله ينصب وجهه لوجه عبده فی صلاته ما م یلتفت › 
وأمر م بالصيام » فإن مثل ذلك كمثل رجل فى عصابة معه صرة فا مسك و كلهم 
يعجبه رها » وأن رج الصائم أطيب عند الله من رج السك » وأمركم بالصدقة ء 
إن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إل عنقه وقدموه ليضربوا عنقه » 
فقال : آنا فدی نفسى منكم بالقليل والکثیر ففدی نفسه منم » ومر أن تذكروا 
اله » فن مثل ذلك شل رجل خرج العدو ف أثره سراعا حتى اى على حصن 
حصن فأحرز نفسه منم وكذلك العبد لا جرز تفسه"“ من الشيطان إلا بذ كر 
الله تعالى؛ وقال عه : «وأنا آم رک بمخمس الله تعالى أمرنى بهن : السمع » والطاعة › 
والجهاد » والهجرة والجماعة » فإن من فارق الجماعة"“ قيد“ شبر » فقد خلع 
بقَة الإسلام من عنقه إلا ان يراجع »› ومن دعا بدعوی الجاهلية“ فهو فى 
جهنم . فقال رجل : وإن صام وصلى يارسول الله قال : وإن صام وصلى › فادعوا 
بدعوى اله الذى سما المسلمين والمؤمنين عباد الله تعالى » 
(عن الترمذى والحاكم بسند صحيح . التیسیر ج ۲ ص )۳۳١‏ 


4 خطبۂ له فی مواضع شتی 


حطب النبى تلل الناس فقال : « يا أيا الناس أوصيكم با أوصانى به الله 
فی كتابه من العمل بطاعته والتناهی"“ عن مارمه » ثم إنكم بمنزل أجر وذخر لمن 
RS e‏ » فان جهاد 
العدو شدید کربه قلیل من یصبر عليه إلا من عزم الله له رشده" » فاإن الله مع 
من أطاعه » وإن الشيطان مع من عصاه » فافتتحوا أعمالكم بالصير على الجهاد › 


)1( أحرز نفسه : منعها . (۲) مفارقة الجماعة : ترك السنة واتباع البدعة . 

(۳) قید شبر : قدره . 

)٤(‏ ربقة الإسلام : استعارة لما لزم العنق من حدوده وأحكامه . وأصل الربقة تبعل فى عنق تجعله فى عنق 

الببيمة أو يدها تمسكها وجمعها ربق . 

(ه) دعوى الجاهاية : قوغم يالفلان . كانوا يدعون بعضهم عند الأمر الشديد . 

. دعوى الله : كلمة الشهادة التى يدعو إلبيا الملل‎ )١( 

(۷) والتناهی : الانتہاء عنہا . (۸) عزم الله له رشده : قوی هدایته . 
2 


والفسوا بذلك ما وعد الله وعلیکم بالذی أمر؟ به » فإنی حریض على رشدک » 
وإ الإختلاف والتنازع والتئبط من أمر العجز والضعف وهو ما لا بحب الله » ولا 
يعطى عليه النصر ولا الظفر »› يا أا الناس حدد“ فى صدرى أن من كان على 
حرام فرق الله بینه وبینه »> ورغب له عنه غفر الله له ذنبه »> ومن صلی على صلی 
لله عليه وملائكته عشراً »> ومن أحسن إلى مسلم أو كافر. وقع أجره عل الله » فى 
عاجل دنياه أو اجل اخرته » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم 
الجمعة إلا صبياً أو امرأة أو مريضاً أو عبداً مل وكا » ومن استغنى عنها استغنى الله 
عنه » والله غنى هيد . ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به » ولا 
أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه » وإنه قد نفث فى روعى“ 
الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفى أقصى رزقها » لا ينقص منه شىء 
وإن أبطاً عنها . فاتقوا الله ربكم » وأجملوا فى طلب الرزق » ولا يحملنكم استبطاؤه 
أن تطلبوه بمعصية ربكم » فإنه لا یقدر على ما عنده إلا بطاعته قد بين لكم الحلال 
والحرام غیر أن بینہما شبہا" من الأمر م يعلمها كثير من الناس إلا من عصم الله › 
و ي إلى جنب الحمى أوشك 
أن يقع فيه » ولیس ملك إلا وله حمى » ألا وإن مى الله حارمه › والمؤمن من المؤمنين 
کالرآس من الجسد إذا تداعى“ إليه سائر جسده والسلام عليكم ورححمة 
الله وب رکاته ) 


(إمتاع الأسماع ج ۱ ص ۲۲ . شرح النهج لابن ابی الحدید ص ۳٠١‏ . مغازى الواقدى ص )٠٠١‏ 


10 بئس العبد 


عن أماء بنت عميس رضى الله عنما قالت : سمعت رسول الله عله يقول : 
« بكس العبد عبذ تخيل واختال. ونسى الكبير المتعال » بعس العبد عبد تجبر. 


)0 حدد فی صدری : پۆضحه ما فی ابن اى الحديد : راا الناس إنه قذف فى قلبیٰ أن فن کان على 
حرام فرغب عنه ابتغاء ما عند الله غفر الله له ذنبه ) . وحدد فی صدری : لزمنى من قوفم أمر حدد » 


لا يحل ان یرتکب . 

(۲) نفث فى روعى : ألقى فى قلبى أو أوحى إلى » والروع : القلب › والروح الأمين جبريل > والفث : 
شیه بالفخ . 

(۳) شبہاً : مشبہات . ۰ )٤(‏ تداعی إليه سائر جسده : كان بعضه دعا بعضاً . 


(ه) کیا اخحال : تفعل وافتعل من اليلاء الكبر والعجب A id‏ 
1o‏ 


واعتدى » ونسى الجبار الأعى » بعس العبد عبد سها وما » ونسى المقابر والبلى » 
بعس العبد عبد عتا“ وطغى » ونسى المبتداً والمنتهى » بعس العبد عبد جختل الدنيا 
بالدين"» بعس العبد عبد خختل الدين بالشبهات › بعس العبد طمع يقوده › بس 
العبد عبد هوی يضله ›» بعس العبد عبد رغب يذله ) 


(رواه الترمذى وقال : حديث غريب . النصائح الدينية » والوصايا الإيمانية للشيخ عبد الله باعلوى الحداد 
ص (٦‏ 


fn‏ عمل قليل › وأجر عظيم 


عن عبد الله بن عمر قال : معت النبى لله وهو قائم على المير يقول : « ألا 
إن بقاء فيما سلف قبلكم من الام كا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ؛ 
أعطى أهل التوراة التوراة » فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا » فأعطوا قيراطا. 
قيراطاً » وأعطى اهل الإنجيل الإنجيل » فعملوا به حتى صلاة العصر »› ثم عجزوا 
فاعطوا قيراطاً قيراطاً » م أعطيم القرآن فعملع به حتى غربت الشمس فأعطيم 
قيراطين قيراطين » فقال أهل التوراة والإنجيل : ربنا هؤلاء أقل عملا وأكار أجرا . 
فقال : هل ظلمتکم من اجر من شىء ؟ فقالوا : لا . فقال : فضلى أؤتيه من 
اشاء » 
(مسند الإمام أحمد ج ۲ ص ٠ (٠١١‏ 


۲۹۷ اعملوا بالمحكم وفوضوا المتشابه 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : مع النبى . قوماً 
يتدارمون" فقال : « إغا هلك من کان قبلکم بهذا » ضربوا کتاب الله بعضه 
ببعض ^“ وإنما نزل کتاب الله يصدق بعضه بعضاً » فلا تکذبوا بعضه ببعض › فما 
علمتم منه فقولوا » وما جهلتعم فكلوه إلى عالمه ٠‏ 


(مسند الإمام أحمد ج ۲ ص 140( 


(۱) عا : ظلم . 
(۲) يختل الدنيا بالدين : يطلب الدنيا بعمل الآخرة من الحل وهو الخديعة . 
(۴) يدارءون : چدافعون . )٤(‏ ضربوا بعضه ببعض کذبوا بعضه ببعض . 


۳١ 


۸ إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 


ن ى هررة فال قال رسول اله ع ٭ أا الاس إق ا طب ا 
يقبل إلا طيباً". وإن الله أمر المؤمنين با أمر به. المرسلين » فقال : فل يأمها الرسل 
كلوا من الطيبات“ واعملوا صالاً إنى بجا تعملون علم ‏ وقال: ظط يأما/ 
الذين منوا كلوا من طيبات ما رزقنام » ثم ذكر الرجل يطيل السفر » أشعث › ٠‏ 
أغبر » ثم يمد يديه إلى السماء يارب يارب ومطعمه حرام وشربه حرام ومليسه حرام 
وغذی؟ بالحرام > فأفى يستجاب لذلك » 


(مسند الإمام أحمد ج ۲ ص ۸"") 


۹ مكفرات الذنوب 


ی ی ار ا مزل انه ا ل : « ألا أدلكم ۾ على ما يكفر 
SS‏ 
الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى هذه المساجد» وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة » ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهراً فيصلل مع المسلمين الصلاة ثم 
بجلس فى المجلس ينتظر الصلاة الأخرى . إن الملائكة تقول : اللهم اغفر له . اللهم 
ارحمه » فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفکم وأقيموها وسددوا الفر ج" فاإفى 
راکم من وراء ظهری » فإذا قال إمامکم : الله أكبر فقولوا : الله أكبر » وإذا ركع 
فا رکعوا › وإذا قال : عع لل لن مده فقولا 3 الج ويا ولك الحمد » ون خير 
القدم» ياممشر الساء لذا سجد الرجال اا ا o‏ 

(مسند الإمام أحمد ج ۲ ص ") 


. منزه عن النقائص واخبائث فهو بمعنى القدوس‎ )١( 
. خالصا من الرياء والسمعة والعجب والرداءة والحرمة‎ )۲( 
. شبع . ألى بستجاب : أستبعاد للإجابة‎ ٠ غذى‎ )٤( الطيبات : الحلال‎ )۳( 
. ز) المكاره : جمع مكره ما يكرهه ويشق عليه كشدة البرد والمرعى وغلو اللمن‎ 
الفرج : جمع فرجة الل الذى يكون بين صفوف المصلين‎ )( 
۳۷ 


۷۰ خير الناس وشرهم 


ی ا سد ادر ۲ قال : إن رسول الله عي عام تبوك خحطب الناس 
وهو مسنذ ظهره إل نخلة فقال : « آلا أخبر £ لخر الناس » وسر الناس ؟ إن Ea‏ 
خير الناس رجلا عمل فى سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه 
حتی ا اموت » وإن من شر الناس رجلا فاجرا جریا يقرا کتاب الله » ولا 
يرعوی الل شىء منه ١‏ 4 

(مسند الإمام أحمد ج ۳ ص )٤١‏ 


١‏ لا یحل لامریء مال غیره إلا برضاه 
طلا 
aM SG‏ 
فکان فیما خحطب به أن قا ل : ولا جل لامریء من مال أخیه إلا ما طابت به 


نفسه قال : فلما معت ذلك قلت یاز ا ارات لو کیت ع اب ی 
فأحذت منہا شاة فاجتزرتها"“ هل على فى ذلك شىء ؟ قال : إن لقيتها نعجة تحمل 
شفرة“ وزنادا فلا تمسها ۲ 

(مسند الإمام أحمد ج ۲ ص )٤١١‏ 


A‏ إياكم والمدح فإته الذبح 


عن معبد الجهنى قال : معت معاوية و كان قليا قلي الحديث ع ن النبى عل يقول : 
E E OAS ESSA‏ 
الله به خيیرا يفقهه ف الدين ¢ ويا ٤‏ والمدى و الذبح » 


(مسند الإمام أحمد ج ؛ ص ۹۸) 


(۱) یرعوی : يرجع . (۲) فأخذت منها شاة فاجتزوعا : أخذعيا للح . 
)"( الشفرة : السكين العريضة › والزناد : جع زند العود الأعل الذى يقحدح به النار « وزندة وهي الحود 
الأسفل الذى فيه الفرضة وهى الأنشى ‏ فاإذا اججمعجا قيل : زندان . 


TA 


٠ | ٣‏ عدت شهادة الزور الشرك 


عن اين بن خريم قال : قام رسول ل الله مز خحطيباً فقال : « عدلت شهادة 
ارون إشراکاً ا عدلت. شهادة الر ور إشراكاً ا علإلت شهادة الزور 
E‏ بالله م قراً : فاجتنبوا ال من الأرثاك واجتنبوا قول 
الزور 4 


(مسند الإمام اخ ج ؛ ص ۱۷۸) 
۷4 أربعة وستة أقسام الناس والأعمال 


عن خرمم بن فاتك الأسدى أن النبى عب قال : « التاس أربعة » والأعمال 

ي موسع عليه فى الدنيا والآخرة»› وموسع عليه ف الدنيا مقتور عليه 
فى الآخرة» ومقتور عليه فى الدنيا موسع عليه فى الآخرة » وشقى ف الدنيا 
والآحرة » والأعمال موجبتان » ومثل بمثل » وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف . 
فمو جيتان من مات مسلماً لا يشرك بالله شيا > فوجبت له الجنة » ومن مات كافرا 
وجبت له النار » ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه » وحرص 
عليها كتبت له حسنة » ومن هم بسيئة م تكتب عليه » ومن عملها كتبت واحدة. 
ولم تضاعف عليه » ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثاها » ومن أنفق نفقة فى 
سبل الله كانت له بسبعمائة ضعف » 


Vo‏ الرقوب“ والصعلوك > والصرعة°“ 


ن عن رجل شهد رسول الله له ا بخطب قال : « تدرون ما الرقوب ؟ قالوا : 


() الزور : : الكذب والباطل وشهادة الزور من الكبائر وإغا عدلت الشرك ليعلم أن الأجر من قدم منيم » 
المذكورة وفى قوله : «والذين لا يدعون مع الله إفاً آخر ۲ . ثم قال : « وادين لا يشهدون الزور › . 
(۲) الرجس : الحرام والقذر . 

(۳) الرقوب فى اللغة : الرجل والمرأة إذا م يعش فاولد > لأنه يرقب موته خوفاً عليه فقله البى عله 

a e Cg SG SOE 

عظيماً إلا أن فقد الثواب بعدم موتيم قبله أعظم . 

)٤(‏ الصرعة ا فت الاي ا مت ى الا اقلق افر ف إا غت فا إ6 هه فة 
۳۹ 


الذى لا ولد له » فقال : الرقوب كل الرقوب ٠‏ الرقوب كل الرقوب » الرقوب كل 
الرقوب الذى له ولد فمات ولم يقدم منم شيعا . قال : تدرون ما الصعلوك ؟ قالوا : 
الذى ليس له مال . قال : الصعلوك كل الصعلوك » الصعلوك كل الصعلوك › 
الصعلوك كل الصعلوك الذى له مال فمات ولم يقدم منه شيئاً . قال : ثم قال النبى 
له : ما الصرعة ؟ قالوا : الصريع . قال : فقال رسول الله عي : الصرعة كل 
الصرعة » الصرعة كل الصرعة » الصرعة كل الصرعة الرجل الذى يغضب فيشتد 
غضبه » ويحمر وجهه » ویقشعر شعره فیصرع غضبه ) 

(رواه الإمام أحمد وفيه راو مجهول وبقية رجاله ثقات) 


۲۷٦‏ اجملوا فى طلب الرزق 


عن حذيفة قال : قام النبى عل فدعا الناس فقال : « هلموا إلى فأقبلوا إليه » 
فجلسوا فقال : هذا رسول رب العالمین جبریل مکل نفث فی روعی أنه لا موت 
نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطاً عليها > فاتقوا الله وأجلوا فى الطلب"» ولا 
يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله » فإن الله لا ينال ما عنده إلا 
بطاعته ) 

(رواه البزار وفيه قدامة بن زائدة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات) 

وعن أهى هريرة أن رسول الله عله قال : « يا أبما الناس إن الغنى ليس عن 

كثرة العرض» ولكن الغنى غنى النفس » وإن الله عز وجل يو عبده ما كتب 
له من الرزق » فأجملوا ف الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم » 

(رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن بسطاس » ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات) 


۷۷ إن آحدكم لیطلبه رزقه کأجله 

عن الحسن بن على قال : صعد رسول الله ع انبر يوم غزوة تبوك فحمد 
غلب شر خصومه . 
(۱) نفث فی ورعی : ألقی فى قلبی . (۲) اجلوا فى الطلب : ارفقوا فيه 


(۳) العرض : متاع الدنيا وحطامها . 
۰ \ 


الله » وأٹنی علیہ ثم قال : « یا ایہا الاس إن ما مرک إلا ما أمر الله به ولا 
اماک إلا عما نهاك الله عنه » فأجملوا فى الطلب › فوالذى نفس أبى القاسنم' بيده 
a SE‏ 
الله عز وجل ۲ 

إرواه الطبرانى فى الكبير وفيه عبد الرحمن بن عثمان الحاطبى ضعفه أبن حاتم) 


۷۸ من نصائحه العظيمة ل 


ا رهم السمعى قال : قال زرسول الله : TT‏ السرًاق 
من يسرق لسان الأمير""» وإن من أعظم الخطايا من اقتطع“ مال امرىء مسنلم 
بغير حق »› وإن E as‏ 
وتضاله کف هو ؟ وآت هن أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين فى نكاح.حتى 
تجمع ا عليهم الصلاة والسلام السراويل »› وإن ما 
یستجاب عنده الدعاء العطاس ( 


۷۹ وصيته ته لمعاذ 


: أوصانی رسول الله عه بعشر كلمات قال : « لا تشرك اله 
إن قنلت وحرقت » ولا تعقن والديك"» وإن أمراك أن تخرج من هلك 

ولا تتركن صلاة مكتوبة(“ ا فإن من ترك صلاة مكتؤبة 
a‏ 
وإياك والمعصية » فإن بالعصية حل سخط الله » وإياك والفرار من الزحف”“ وإن 
هلك الناس » وإن أصاب الناس موت فاثبت » وأنفق على أهلك من طولك» 


. أی من یغلب عليه حتی لا ينطق إلا با أراده فکان لسانه فى يده‎ )١( 

(۲) اقتطع : افعل من القطع . 

(۳) ولا تعقن والديك : لا تعصهما ولا تخرج علهما . Fy‏ 
)٤(‏ أهلك : زوجتك . (۵) مكتوبة : هفرؤضة ٠.‏ 


)١(‏ ذمة الله : عهده أى أن لكل أحد عهداً من الله بالخفظ فإذا خالف أمر ربه خذالته ذمة الله اتغالي.: 
ر۷) الزحف : الجيشى الزاحف إلى العدو . 5 (۸) الطول ١‏ :لغب : 


Ai 


ولا ترفع عصاك عم أدبا ¢ وأحفهم ق الله ( 


(رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد و کی ق کن ا 
:۸ وصيته له لأب الدرداء 


عن أى الدرداء قال : أوصانى خليلى ع : « أن أنظر إلى من هو أسفل منى » 
ولا أنظر إلى من هو فوق » وأن أحب المساكين وأدنو منم » وأن أصلل رحمى » 
وإن قطعتنى وجفتنى » وأن أقول بالله لا أحاف ف الله لومة لام » وأن لا أسال 
أحدا شيعا » وأن أكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا بالله"» فإنها من كنوز . 


اة" 
(رواه الطبرانى وفيه أبو الجورى ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات) 
۸1 وصيته له لرجل 
2.4 ا طا ر . e‏ لابه 
عن أميمة مولاة رسول الله عه قالت RT‏ 
وضوءه » فدخل رجل فقال : أوصنى » فقال : ٠‏ تشرك بالله شيا » وإن قطعت 


وحرقت بالنار » ولا تعص والديك » وأن 0 أن تخلى من أهلك ودنياك 
فقخل") ولا ت تشربن خمراً » فانہا مفتاح کل شر » ولا تت رکن لا اء ق 
فعل ذلك برئت منه ذمة الله وذمة رسوله عه » ولا تفرن من الزحف » فمن فعل 
بء“ بغضب من الله ومأواه جهنم وبس المصير › ولا تزدادن فى تخوم“ أرضك » 
فمن فعل ذلك ياتى به يوم القيامة على رقبته من مقدار سبع ارضين »› وانفق على 
أهلك من طولك » ولا ترفع عصاك عنم وأخفهم فى الله ٠‏ 

(رواه الطبرانى وفيه يزيد بن سنان الرهاوى ٠‏ وثقه البخارى والأكثر على تضعيفه وبقية رجاله ثقات) 

( تبيه ) : هذا الرجل هو معاذ کا جاء فى رواية أحمد . 


. لا حركة ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى‎ )١( 
. كنز من نوز الجبة : أى أجرها لقائلها كا يدخر الكنز‎ )۲( 
هذا إن كان لسبب يسترم إليه العقلاء رإلا فأبغض الحلال إلى الله الطلاق ومثله يقال : فى التخلى‎ )۳( 
. عن الال‎ 
. باءِ : رجچ. (ه) تخوم الأرض : حدردها‎ )٤( 
4۲ 


Sa YAY 


دهیا مترجلا) فقال E‏ 
عبوساً » وأجب دعوة من دعاك من المسلمين ما لم يظهروا العازف) فلا تجهم » 
وصل على من مات من أهل قبلتنا”» وإن قتل مصاوباً أو مرجوماً ولأن تلقى الله بمثل 
قراب الأرضر” “ ذنوباً حير لك من أن تبث الشهادة“ على أحد من أهل قبلتنا » 

(رواه الطبرانى وفيه اليمان بن سعيد وهو ضعيف) 


۸۳ وصيته له لأم أنس 


عن أم أنس قالت : يارسول الله أوصنى . قال : « اهجرى المعاصى » فإنها ٠‏ 
أفضل الهجرة » وحافظى على الفرائض » فإنما أفضل الجهاد » وأكثرى من ذكر الله » 
فاك لا اتن اله بشي احي اة هي دة 


(رواه الطبرانى وفيه إسحاق بن نسطاس › وهو ضعيف) 


۸4 وصيته له لمعا 


E‏ سلمة قال : قال معاذ : قلت : يارسول الله أوصنى . قال : ( اعبد 
الله کانك تراه » واعدد نفسك ف الموتى » واذكر الله عند كل حجر وشجر »› 
DE O E CG‏ 


(رواه الطبرانى وأبو سلمة لم يدرك معاذأً ورجاله ثقات) 


. مترجلا : مسرح الشعر‎ )١( 
. المعازف : الملاهىي . (۲) قبانا : ملتنا‎ )۳( 
. ولو قاطع طريق أو زاياً محصناً‎ )٤( 

. قراب الأرض ذنوباً : ما يقارب ملأها‎ )#١ 

. أى من أن تشهد الزور على مسلم من بث إذا اخحلق أو أشاع‎ )٩( 


A0‏ وصية نوح عليه السلام لابنه 


عن عبد الله بن عمرو قال : کنا عند رسول الله ل فقال A‏ 
نوحا بيه لما حضرته الوفاة قال لابنه : إنى قاص عليك الوصية آمرك بائنتين » وأنماك 
عن اتون : امرك بلا إله إلا الله ء فإن السموات السبع والأرضين ضين السبع لو كن 
حلقة مبهمة“ قصمتهن لا إله إلا الله »> وسبحان الله ك صلاة کل 
شىء » وبها يرزق الخلق » وأنہاك عن الشرك والكبر» قال ٠:‏ قلت.: يارسول الله 
o‏ 
شراکان خسان قال ولا قال و أن یکوت لادا دابة ر کہا قال + 
لا قال : فهل أن يكون لأحدنا اأصحاب يجلسون إليه ؟ قال : ا قیل اسول 
الله فما الکیر ؟ قال : «سفه احق“ وغمص الناس» ر 
نوحاً عليه .السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال : إنى قاص عليكما الوصية 
آمرکا بائتون » وأاجا عن ائتتين » أا عن الشرك والکبر » وآمر ا بلا إله إا 
لله » فإن السموات السبع والأرضين السيع وما بينهما لووصعت فة اليران ۽ 
O‏ الشات لر 
كانتا حلقة » فوضعت لا إله إلا الله علہما لقصمتا“ اأ و لفصمتها ) 


(رواه کله أحمد والطبرانى بنحوه › ورواه البزار ورجال أحمد ثقات) 


روايته له لخطبة قس 


عن ابن عباس قال : قدم ”وفد عبد القيس على رسول الله عه فقال : «أيكم 
يعرف القس بن ساعدة الإيادى» فقالوا : كلنا يارسول الله نعرفه . قال : «فما فعل؟) 


قالوا : هلك . قال : «ما أنساه بعكاظ فى الشهر الحرام وهو على جمل احمر وهو 
)١(‏ مبهمة : لا مأتى ها ولا يدرى أي طرفاها . (۲) قصمتبا : كسرتها مع إبانة . 


(۳).شراكان : تشية شراك وهو أحد سيور النعل فى وجهه الأعى . 
)٤( ٠‏ سفه الحق : جهله » وعدم رؤيته على ما هو عليه من الرزانة » وغمص الناس : احتقارهم › يقال غمص 
(۵) القصم : كسر مع إبانة » والفصم : كسر من غير إبانة . 

E3 


يخطب الناس وهو يقول : يا أا الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا“ من عاش مات 
ومن مات فات » وکل E‏ 
مهاد" موضوع » وسقف مرفوع » ونجوم تمورا “ وجار لاتغور“أقسم قس باله 
قسماً حقاً » لن کان فى الأرض رضاً ليكونن بعده سخط » إن لله دينا هو أحب 
إليه من دينكم الذى أنتم عليه » مالى أرى الناس يذهبون فلا يرجعون » أرضوا 
٠‏ بالمقام › فاقاموا ام ترکوا فناموا) ثم قال رسول الله ع : «أفیکم من یروی شعره ) ؟ 

فاا ب 

فى الذاهيين الاولين من القرون نا بصائر 

لا رأيت م gوارداً‏ للموت ليس ها مصادر 

ورأيت قومسى نوها يسعى الأصاغر والأكابر 

ل يرجع الماضى إليك ولا من الباقين غابر 

أيقنت أفى لا محا لة حيث صار القوم صائر 
(رواه الطبرانى والبزار وفيه محمد بن الحجاج اللخمى وهو كذاب . مجمع الزوائد ج ٩‏ ص 4٠٠١‏ واللآلىء 
المصنوعة للسيوطى ذكرت فيها بطرق كثيرة وألفاظ مختلفة وكلها ضعيفة) ‏ 


YAY‏ سعة رحمة الله سبحانه وتعالی 


غ دا ن عرو قال : حرج رسول الله ع یوما فقال : « إن الله جل 
ذکره لا یتعاظمه ذنب غفره . إن رجلا کان فیمن کان قبلکم قنل مانیاً وتسعین 
قا ان اا ا : إنى قتلت نمانياً وتسعين نفساً » فهل تجد لى من توبة ؟ 
فقال له : قد أسرفت » فقام إليه فقتله » ثم أتى راهباً آخر فقال : إنى قتلت تسعاً 
وتسعين نفسا » فهل تجد لى من توبة ؟ فقال : لا قد أسرفت » فقام إليه فقتله › 
ثم ای راھبا آخر » فقال اى قلت ماه تفن فمل دال من توية؟ قال : قد 
امرفت وا ادری ولک ههنا فر هان رة ال ا رة والاخرى قال غا 


. وعوا : احفظوا . (۲) المهاد : الأرض والسقف السماء‎ )١( 
. تور : تفحرك بسرعة . (4) لاتغور : لا تذهب فى الأرض‎ )۳( 
> بصائر: عبر يعتبر بها . قال الجاحظ فى البيان والبيين : إن لقس وقومه فعديلة ليست لأحد من المرب‎ )9( 
لأن رسول الله ع روی موعظته بعکاظ وعجب من حسن کلامه وأظهر تصویبه » وهذا شرف تعجز‎ 
. عنه الأمانى وتنقطع دونه الآمال‎ 

4° 


كفرة فأما بصرة فيعملون عمل أهل الحنة لا يثبت فيا غيرهم » وأما كفرة فيعملون 
عمل أهل النار لا يبت فيها غيرهم » فانطلق إلى أهل بصرة » فإن ثبت فيا وعملت 
مثل أهلها » فلا تشك ف توبتك » فانطلق يریدها جتى إذا كان بين القريتين أد ركه 
اموت » فسألت اللائكة ربا عنه ؟ فقال : انظروا أى القريتين كان أقرب فاكتبوه 
من أهلها » فوجدوه أقرب إلى بصرة بقيد أغلة“ فكتب من أهلها » 

(رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائند ج ٠١‏ ص )١١‏ 


۸۸ قاتل المائة والراهب 


U E‏ اصخانت 
الشجرة ة بايع النبی عو تحہا تحتہا » وأتى يوما مسجد الفسطاط فقام فى فى الرحبة » وقد 
TT‏ ا تدرا غل التايس فای 


ر ا ع ول : «قتل رجل من بنی إسرائيل سبعا وتسعين e:‏ 


فذهب إلى راهب فقال إا فلت ما ون فيا فيا جد لى من توبة ؟ قال : 
لا . فقتل الراهب » ثم ذهب إلى راهب اخر » فقال : إفى ققلت انيا وتسعين نفسا 
فهل تجد لى من توبة ؟ قال : لا . فقتله . ثم ذهب إلى الثالث › فقال : إنى قتلت 
عا وتن فیا م راهان کیل خد توبة ؟ فقال : لقد عملت شرا › 
ولئن قلت : إن الله ليس بغفور رحم لقد كذبت فتب إلى الله » فقال : أما أنا فلا 
أفارقك بعد قولك »> فلزمه على أن لا يعص.» » فكان خخدمه فى ذلك » فهل"“ 
رجل والثناء عليه قبیح » فلما دفن قعد على قبره فیکی بکاء شدینا م توف آخر 
والثناء عليه حسن › فلما دفن قعد على قبره فضحك ضحكا شدیدا : فأنكر أصحابه 
ذلك » فاجتمعوا إل رأسهم" فقالوا : کیف یوی إليك هذا قاتل النفوس وقد 
صنع ما رأيت ؟» فوقع فى نفسه وأتفسهم » فأ إلى صاحبهم مرة من ذلك ومعه 
سات له فكل فال 2 ها تاق قال : اذهب فأوقد تنورا » ففعل . ثم 


1 


أتاه فأخبره أن قد فعل » فقال : اذهب فألق نفسك فيها » فلها““ عنه الراهب » 


[ . قيد أغلة : قدرها‎ )١( 
. فهلك : مات . (۴) فاجتمعوا إلى رأسهم : رئيسهم‎ )۲( 
. ها : غفل‎ )٤( 

۱٤٦ 


E 
رى ج خد دة فا رة ن الور ال ا ع ات ى‎ 
تخدمنى » ولكن أنا أحدمك أخبرنفى عن بكائك على المتوفق الأول وعن ضحكك‎ 
على الآخر . قال ; أما الأول » فلما دفن رأيت ما يلقى به من الشر » فذكرت‎ 
ذنوبی فبکیت » وأما الآخر » فرأيت ما يلقى به من الخير » فضحكت » وكان بعد‎ 
» ذلك من عظماء بنى إسرائيل‎ 
)"١١ ص‎ ٠١ (رواه الطبرانى وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف . مجمع الزوائد ج‎ 
ذكره به لخطبة جبريل‎ ۸۹ 
کن مهل بن سعد الاغبى قال 2 اء ريل إل الى ب فال 2 وا‎ 
» محمد يله عش ما شفت » فإنك ميت › واعمل ما شت » فإنك مجزى به‎ 
وأحبب من شئت «فإنك مفارقه » واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل »> وعزة‎ 
» استغناؤه عن الناس‎ 
)۳۱۹ (رواه الطبرانى ف فى الأوسط وإسناده حسن . مجمع الزواند ج ۱۰ ص‎ 
-وعن على بن بی طالب ب کرم الله وجهه قال : قال و الله عه : « قال‎ 
لى جبريل عليه السلام : أحبب من شفت » فاإنك مفارقه » واعمل ما شت » فإنك‎ 
ملاقيه » وعش ما شعت » فإنك میت » وقال رسول الله ع : أوجز لى جبريل‎ 
» عليه السلام فى الخطبة‎ 
(رواه الطبرانى فى الأوسط والصغير وفيه جماعة لم أعرفهم)‎ 
١ خطبته فى الحث على فعل‎ 14۰ 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عي : « افعلوا الخير ده ر » وتعرضوا‎ 
› لنفحات رحة اله فان له نفحات من رحته یصیب ہا من یشاء من عباده‎ 
رو ر‎ 
)٠۳١ ص‎ ٠١ (رواه الطبرانی بإسناد رواته ثقات . مجمع الزوائد ج‎ 


(۱) ماینبغی : لا یلیق ولاجحسن . (۲) النفحات : العطايا . 
(۳) روعاتكم : فزعاتكم والواحد روعة وقد تطلق على المسحة من الجمال . 


mM‏ نصيحة النبى له لأبى ذر 

عن اى ذر قال : امرنی خایلی ع يسبع :. «حب المساكين والدنو منم » 
ومرنی ان نظر إلى من هو دون » ولا أنظر إلى من هو فوق » وأمرنى أن أصل 
الرحم » وإن أدبرت » وأمرنى أن لا أفال اعدا سكا وأمزق أن أفرل الي وان 
کان هرا وامرف آنل با خذن :ف اه رة لامج وامرن أن كارن قول :٠ا‏ 
حول ولا قو إلا باله » فإنهن من كنز تحت العرش » وفى رواية : « وأمرنى أن 
أرحم المساكين وأجالسهم » 


(رواه أحمد والطبرانی بنحوه ف الأوسط وأحد إسناديه ثقات . مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص"٠)‏ 


٠*١ [‏ ] خطبته فى الحث على بغض المال والسيادة 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه عن رسول الله ع أنه قال :+ 
١‏ هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل ؟۲ قالوا : الله ورسوله عه 
أعلم . قال : « الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور”» وتتقى بهم المكاره"» 
ويموت أحدهم وحاجته فى صدره » لا يستطيع هما قضاء » فيقول الله عز وجل : 
لمن يشاء من ملائکته : ائتوهم فحيوهم › فتقول الملائكة : نحن سکان سائك ` 
وخيرتك من خلقك » أفتامرنا أن نات هولاء فنسلم عليہم ؟ قال : إنهم كانوا عباداً 
یعبدوننی لا یش رکون ہی شيئاً وتسد بهم الغور » وتتقى بهم المكاره » ووت أحذهم 
وحاجته فى صدره لا يستطيع هما قضاء . قال : فتأتيهم الملائكة عند ذلك » فيدخلون 
علیہم من کل باب : ظ سلام علیکم بما صبرتم فعم عقبى الدار ‏ 


(رواه أحمد والبزار والطبرانی ورجالهم ثقات . مجمع الزواند ج ۱۰ ص )٠٠۹‏ 


a‏ تعس ... وطوبی 
۴ ا > ملب 8 
عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عي : « تعس عبد الدينار » وتعس عبد 


() الغر : الموضع الفاصل بين بلاد المسلمين والكفار › زهو موضع اغافة من أطراف البلاد . 
(۲) المكاره : جع مكره ما يكرهه الإنسان ويشق عليه . 
۱۸ 


الدرهم › وتعس عبد الخميصة"» إن اش رضی ٤‏ وان منع سخط »۰ تعس 
وانقکس وإذا شيك فلا انتقش CM‏ طرف لد ينان فرسه فى سيل الله > 
SD ILI‏ 
کان فی الساقة“ إن شفع لم يث يشفع"» وإن استاذن لم يؤذن له » . 

(رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص )٠١‏ 


۹4 معاداة الأولياء محاربة لله 


عن ابن عباس رضى الله عنہما قال : قال رسول الله ع : « يقول الله تبارك 
وتعالى : من عادى لى ولياً فقد ناصبنى باحاربة »وما ترددت عن شىء أنا فاعله 
کترددی عن موت المؤمن » يكره اموت وأكره مساءته » ورا سألنى وليى المؤمن 
الغنى فأصرفه من الغنى إلى الفقر » ولو صرفته إلى الغنى لكان شرا له » وربا سألنى 
وليى المؤمن الفقر فاصرفه إلى الغنى » ولو صرفته إلى الفقر لكان شرا له . إن الله 
تبارك وتعالی قال : وعزتی وجلا وعلوی وہای وجمالی » وارتفاع مکانی لا یؤثر 
عښدی هوای عللن هوی نفسه إلا ألبت أجله عند نصره وضمنت له السموات 

والأرض رزقه وکنت له من وراء تجارة کل تاجر » 
(رواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم . مجمع الزوائد ج ۹ ص ۳۷۰( 


40 خطبته فى الحياء 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عي على النير والناس حوله : 
٠‏ « أا الناس استحيوا من الله حق الحياءء فقال رجل : يارسول الله إنا لنستحيى 


. الخميصة : ثوب خر أو صوف معلم ولا تسمى خميصة إلا آن تكون سوداء معلمة وجمعها مائص‎ )١( 
تعس : عار وانكب لوجهه › وهو دعاء باهلاك » واتتکس : الاتتکاس أن لا یستقل بعد سقطته حتی‎ )۲( 
. يسقط انياً وهی أشد من الأرلى‎ 

(۳) شيك فلا انتقش : إذا دخلت فيه شوكة فلا أخرجها من موضعها . 

(4) عنان فرسه : لجامها . 

(ه) الساقة : جمع سائق وهم الذين يسوقون جيش الغراة ویکونون من خلفه يحفظونه . 
() يشفع : تقبل شفاعته . 
(۷) ناصبنى باحاربة : أظهرها وأقامها لى » وناصبنى : ناصبه قاومه وعاداه . 


1۹ 


من الله تعالى . فقال : من كان منكم مستحيياً » فلا ببيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه » 
وليحفظ البطن وما حوى » والرأس وما وعى » وليذكر الموت والبلى » وليترك زينة 
الدنيا » 

(رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة وهو متروك . مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص )۲۸١‏ 


mî‏ مناجاة موسى عليه السلام لربه 


عن ابن عباس رضى الله عنہما قال : قال رسول الله عله : ٠‏ إن الله تعالى 
ناجى موسى عليه السلام بائة ألف وأربعين ألف كلمة فى ثلاثة أيام وصايا » فلما 
A GRO CES‏ 
وكان فيما ناجاه أن قال : ياموسى عليه السلام لم يتصنع”“ المتصنعون لى بمثل 
الزهد فى الدنيا » ولم يتقرب المتقربون بمثل الور عا عما حرمت علیم » ولا 
تعبدنى العابدون بمثل البكاء من خيفتى . فقال موسى عليه السلام : يا إله البرية 
كلها » ويا مالك يوم الدين ياذا الجلال والإكرام » فماذا أعددت هم » وماذا 
جزيتهم ؟ قال : ياموسى أما الزاهدون ف الدنيا » فإنى أحتم جنتى يتبوءون حيث 
يشاءون » وأما الورعون عما حرمت عليهم » فإنى ليس من عبد يلقانى يوم القيامة 
إلا نقشته)» وفتشته عما کان فى يديه إلا ما كان من الورعين » فان استپيبهم 
وأجلهم فأدخلهم الجنة بغير حساب وأا البكاءون من خيفتى فلهم الرفيق“ 
الأعلى لا يشاركون فيه ٠‏ 


۰ (رواه الطبرانى فى الأوسط وفیه جويبر بن سعيد . وهو م 
i‏ 


عن انى هريرة قال : قال رسول الله ڪه : « بحسب امرىء من الشر أن يشار إليه 
بالأصابع فى دين أو دنيا إلا من عصم الله » 

(رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف) 

وعن آبی محیریز قال : صحبت فضالة بن عبيد صاحب رسول الله ع 


)١(‏ تصنع : تكلف حسن السمت والترين » والزهد : أن لا غلب الحلال شکره ولا الحرام صبره آى 
لا يقصر شكره عما رزقه من المحلال » ولا صبره عن ترك الحرام . 
(۲) الورع : الكف عن الحارم . (۳۴) الدين : الجزاء . 
(4) نقشته : حاسبته حابأ دهد . (ه) الرفيق الأعللى : مكانة عالية يطمها اله . 


\ 0۰ 


فقلت : أوصنى رحمك الله . فقال : احفظ عنى ثلاث خصال ينفعك الله بهن : 
٠‏ إن استطعت أن تعرف » ولا تعرف فافعل » وإن استطعت أن تسمع ولا تتكلم 
فافعل SS‏ 


(رواه الطبرانی ورجاله ثقات) 
۹۸ ماپه تضمن الجنة 


عن انس بن مالك عن النيى تبل قال : : تقبلوا لى سا أقيل لكم باعجتة : 
إذا حدث أحدك فلا يكذب » وإذا وعد فلا يخلف » وإذا ائتمن فلاا يخن » غضوا 
> وکفوا أیذیکم » واحفظوا فروجکم » 

(رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيخ) 

وفی رواية : اشوا لى ست خصال أضمن لكم الجنة : لا تظالموا عند 
قسمة مواریثکم › وأنضفوا الناس من أنفسكم » ولا تجبنوا عند قتال عدوکم » 
SS a‏ 
(رواه السيوطى فى الجامع الصغير) 


۹ مسببات وأسبابها 


عن أب هريرة قال : قال رسول الله م : « من کار اضحکه استخف به 
ومن کارت دعابت ذهبت جلالته» ومن کثر مزاحه ذهب وقاره“» ومن 
شب الماء على الريق انتقصت قوته » ومن كثر كلامه كثر سقطه”)» ومن كثر 
سقطه کثرت خطایاه » ومن کارت خحطایاه کانت النار أولى به » . 

(رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم . مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص )"٠١‏ 


e‏ ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم 
عن اى ذر رضى الله عنه أن النبى عب قال «٠:‏ ثلائة يحبيم الله » وثلاثة 


0 . تقبلوا لى ستاً : الترموها » وأتقبل لكم الجنة : أضمنها لكم‎ )١( 
5 الدعابة : مزاح . : ™( البلالة والجلال عظم القدر‎ )۲( 


: . الوقار : الرزانة والخلم والعظمة . ۰ (ه) سقطه : خطؤه‎ )٤( 
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بینه يېم a‏ ا 
الله » والذى أعطاه » وقوم ساروا ليلتہم حتى إذا كان النوم أحب إليهم تما يعدل 
به » فوضعوا رعوسهم » فقام یتملقنی" ویتلو آیاتی . ورجل کان ف سرية" فلقوا 
العدو فهزمو » فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له » والثلاثة الذين ييغضهم : الشيخ 
الزانى » والفقير الختال“» والغنى الظلوم » 


(رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وهو صحيح الإسناد) 


٠١|‏ | بعض صحف إيراهيم وموسى عليهما السلام 

عن ای ذر رضی الله عنه قال : « قلت : يارسول الله ما كانت صحف إبراهم 
عليه السلام ؟ قال : كانت أمثالاً كلها: أيا املك المسلط المبتلى المغرور إنى م أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض » ولكن بعثتك ترد عنى دعوة المظلوم » فإنى لا 
آردها ون کانت من کافر » وعلى العاقل ما م یکن مغلوباً على عقله أن یکون له 
ساعات : ساعة يناجى فيا ربه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يتفكر فيا فى 
صنع الله » وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم و المشرب » وعلى العاقل أن لا يكون 
ظاعً(“ إلا لثلاث : تزود معاد“ أو مرمة لمعاش أو لذة فى غير حرم › وعلى 
E la‏ 
من عمله » قل کلامه إلا فیما یع: يعنيه» قلت : ټارسول الله فما كانت صحف موسی 
عليه السلام ؟ قال : وکانت عبرا کلھا ٠»‏ عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح »› 
عجبت لن أيقن بالنار ثم هو يضحك » عجبت لن أيقن بالقدر ثم هو ينصب 
A‏ 
غداً م لايعمل» قلت : يارسول الله أوصنى . قال : «أوصيك بتقوى الله » فإنها . 


)١( -‏ تحلف بأعقابيم : تأغر بعدهم . (۲) يتملقنى : يعحبب إلى . . 

(۴) سریر : قطعة من اليش وجعه سرايا . (4) امال : الحكبر . 
(ه) ظاعاً : مسافراً . . . (٠‏ تزود لعاد : اتحاذ الزاد للاخرة . 
(۷) مرمة لعاش : إصلاح ليش . ۰ 

(۸) القدر : الدب لرل لكا له قو ت > وینصب : پععب : 


\o۲ 


رأس الأٌمر کله » قلت : يارسول الله زدنى . قال : « عليك بتلاوة القرآن وذکر الله ٤‏ 
فإنها نور لك ف الأرض » وذخر” لك فى السماء » قلت : يارسول الله زدنى . 
قال :«إياك وكارة الضحك » فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه» قلت : يارسول 
الله زدنی . قال : «عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتى» قلت : یارسول الله زدئی ‏ قال : 
«أحب المساكين وجالسهم» قلت : يارسول الله زدنى . قال : «انظر إلى من هو 
تحتك » ولا تنظر إلى من هو فوقك › فانه أجدر أن لا تزدری' نعمة الله عندك» 
فلت + يارسۆل: اه زد . قال : «قل الحق »و إن کان مرا . قلت : يارسول الله 
> زدنی . قال : «ليردك عن الناس ما تعلمه فى نفسك » ولا تجد“ عليهم فيما تأ 
وكفى بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك وتجد عليهم فيما تأق» 
م ضرب بيده على صدری فقال : «يا ابا ذر لا غقل كالتدبير › ولا ورع کالكف › 
ولا حسب ۳ كحسن الخلق » 


(رواه ابن حبان فى صحيحه واللفظ له والحاكم ‏ وقال : صحيح الإسناد قال الحافظ المنذرى : وهو حديث 
طويل نكرت منه هذه القطعة لما فيها من الحكم العظيمة والمواعظ الجسيمة . الترغيب ج ٣‏ ص ؟۷) 


lr‏ خمس ویا لھا من خمس 
روی عن مجاهد عن ابن عباس قال : سمعته يقول : خمس هن أحسن من 

الد“ الموقفة : لا تتكلم فيما لا يعنيك › فإنه فضل”") ولا آم عك لوزر. 
ولا تتکلم فیما يعنيك حتی تجد له موضعاً » فإنه رب متکلم فی أمر یع یعنيه قد وضعه 
ى غير موضعه فعيب ولا نمار حليماً ولا سفماً فإن الحلبم يقليك“ وإن السفيه 
يۇذيك » واذكر أحاك إذا تغيب عنك با تحب أن يذكر به واعفه نما تحب أن يعفيك 
منه » واعمل عمل رجل یری أنه مجازی بالإحسان“ مأخوذ بالإجرام . 

. (رواه ابن ابی الدنيا موقوفاً ج ۳ ص )٠١‏ 


(1) فخر : کتز. . (۴) ترزدی : تحقر . (۳) تجد : تغضب . 
٠‏ (4) وف رواية ولا جسن ٠.‏ ۰ 
(ه) الدهم : جع ادم ودهماء من اليل والإبل الشديد الورقة حتى يذهب البياض والورفة السواد ف . 
برذ . 
رھ ر (۷) تمار: تجادل . . (4) يقليك : بيغك . 
(۹) الإحسان : قال ابن الألير :. النصفة وحسن الصحبة مع الناس . 
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f‏ ارحموا أهل البلاء 


عن مالك بلغه أن عيسى عليه السلام كان يقول : دلا تکاروا الکلام بغیر ذکر 
الله فتقسو قلوبكم » فإن القلب القاسى بعيد من الله » ولكن لا تعلمون » ولا تنظروا 
فی ذنوب الناس کأنکم أرباب » وانظروا ف ذنوبکم کأنکم عبید » فما الاس مبتلی 

» فار هموا آهل البلاء » واحمدوا الله على العافية‎ > e 
)۲١۷ (نكره مالك فى الموطاً الترغیب والترهیب ج ۲ ص‎ 


E 4 


O a 
یر حم لا يرحم » ومن لا يغفر لا يغفر له »> ومن لا يتب لا يتب عليه إنما يرحم‎ 
الله من عباده الرحماء . ليس منا من لم يرحم صغيرنا وم يعرف حق کبيرنا » ولیس‎ 
منا من غشنا » ولا يكون المؤمن مَومناً حتى يحب للمومنين .ما يحب لنفسه » البركة‎ 

ف اکابرنا » فمن ل یرحم صغیرنا وجل کبیرنا فليس منا ) 
ل(رواه الطبرانی . الزواجر ج ۲ ص )٥٤‏ 


° | أهل المعروف فى الدنيا آهله فى الأخرة 


قال رسول الله عه : « اطابوا ا لمعروف من راء أمتى تعيشوا فى أكنافهم » 
ولا تطلبوه ا قلوہم » فإن اللعنة تنزل عليہم › ياعلى إن الله تعالى خلق 
المعروف » وخلق له أهلا»› فحببه إلهم » وحبب إليهم. فعاله » ووجه إليهم طلابه › 
ا وجه الماء فى الأرض الجدبة“ لتحيا به » ويحيا به أهلها » إن أهل المعروف فى 
الدنيا هم أهل المعروف فى الآخرة ٠)‏ 2 

(رواه السيوطى فى الجامع الصغير) 


. الجدبة : اليابسة لا نقطاع المطر عنها‎ )١( 
عن اہن عباس آنه يشفع خم بعروفهم وتبقی حسناتہم فیعطونا ل ات د رون الدنيا‎ )۲( 
. والآخرة‎ 

\ot 


0 ۰ ارغبوا واحذروا 


عن أنس رضى الله عنه عن النبى ع قال : « يامعشر المسلمين ارغبوا فيما 
رغبکم الله فيه » واحذروا ما حذر الله منه »> وخافوا مما خوفکم الله به » من 
عذابه وعقابه » ومن جهنم » فإنها لو كانت قطرة من الجة معكم فى دنيا م التى 
أنتم فما حلا لكم » ولو كانت قطرة من التار معکم فی دنیاکم التى تم فيا 
خحبشتہا"“ علیکم ) 


(رواه البيهقى . الترغيب والترهيب ج ٤‏ ص )٠٠١‏ 
۷ کونوا عباد الله إخواتاً 


جاء إليه ا رجل فقام ن :د فا ن رعدة شديدة ومهابة » فقال له : 
«هون عليك فإنى لست بملك ولا جبار » نما أنا ابن امرأة من قريش تأ كل القديد“ 
بمكة» فطق الرجل جحاجته » فقام ع فقال : « يا أبما الناس إنى أوحئ إلى أن 
تواضعوا » ألا فتواضعوا » حتى لا يبغ" أحد على أحد ولا جد عل 

أخد » وكونوا عباد الله إخوانا ) : 
(الأنوار المحمدية للنبهانى ص ١۳؟)‏ 


۴۸ عليكم بالاخرة تتبعكم الدنيا 

حط ا ی فقال بعد حمذ الله : « أا الناس علیکم بالتواصل 
والتعاطف والتباذل » ولو لم تجدوا صلة الرحم إلا بالسلام » وكونوا عباد الله إخواناً 
۴ امرك الله » وإياج والجبن والبخل » وحب الفضة والذهب » فإنهما مهلكان لن 
ايتا نفسه » وعلیکم بالا خرة تتبعکم الدنيا » فان الله تال قط اا e‏ 
وأرزاقكم » فلا تميلوا إلى الدنيا فتميل بكم عن قصد"» وتستبدل بكم غي رم › 


. خبٹها عليكم : جعلتا مستقذرة . (۲) القديد : اللحم المملوح الجفف فى الشمس‎ )١( 
,. . (۳)ییغی :یعتدی‎ 

. يفخر : تباهی بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغیر هما فیه أو فى آبائه‎ )٤( 

(ه) خط آثارک : کتب أعمالكم . () قصدے صوابکم . 


oo 


واطلبوا ما عند الله » واثروه على ما سواه » ولا تشاغلوا ما لم تؤمروا به عما کلفکم 
الله به » فإنه لن ينال ما عند الله إلا بطاعة الله » والله غنى عن العالمين » 


(الفاضل للوشاء مخطوط من كتب الأديب سيد صقر) 


۹ الاعتبار بسرعة مرور الليل والنهار 


قال النبى عب فى حطبة : « أيها الناس إن الأيام تطوى » والأعمار تفنى » 
والأبدان فی الثری تبلى » وإن الليل والنہار يتراكضان“ ا کر لرن وران 
کل بعید › ويخلقان“ کل جدید » وف ذلك عباد الله ما أهى عن الشهوات › 
ورغب فى الباقيات الصالحات » 

(سراج الملوك للطرطوشى) 


ا خذ بيد أخيك وأدخله الجنة 


عن انس قال : بينا رسول الله عه جالس إذ رأيناهء ضحك حتی بدت ثناياه » 
فقال له عمر رضی الله عنه : ما أضحکك یارسول الله » بای انت وأمی ؟ قال : 
«رجلان من آمتی جثيا"“ بين يدى رب العزة » فقال أحدها : يارب خذ لى 
مظلمتی من أخی . فقال الله : كيف تصنع بأخيك » ولم يبق من حسناته شیء ؟ 
قال : يارب فليحمل من أوزاری» وفاضت عينا رسول الله عل بالبكاء . ثم قال : 
«إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل من اوزراهم » فقال الله للطالب : ارفع 
بصرك فانظر › رقع قال : يارب أرى مدائن من ذهب » وقصوراً من ذهب 
مكللة“ باللۇلۇ > لای نیی هذا » او لای صدیق”“ هذا أو لأى شهيد هذا ؟ 
قال : لمن أعطى الثمن . قال : يارب » ومن بملك ذلك ؟ قال : أنت تملكه > قال 
بماذا ؟ قال : بعفوك عن أخحيك . قال : يارب انى قد عفوت عنه . قال الله تعالى : 


)١(,‏ يتراكضان : بجريان بسزعة كا بجرى البريد › والبريد : الرسول ثم استعمل فى المسافة التى يقطمها وهى 
النا عشر ميلا وجحعه برد . 
(۲) خخلقان : پیلیان . (۳) جیا : برکا . 
)٤(‏ مكللة باللۇلۇ : بيط با اللؤلؤ كالعصابة . 
(ه) الصديق الداام الصدق أو الكامل فية أو الذى يصدق قوله بالعمل . 
1٥٩‏ 


فخذ بيد أخيك وأدخله الجنة» فقال رسول الله عي عند ذلك : « اتقوا الله 
وأصلحوا ذات بینکم ¢ فان الله يصلح بین السلمين ( 
(رواه الحاكم والبيهقى فى البعث وقال الحاكم : صحيح الإسناد) 


لله عباد يغبطهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء 


غر اف مالك الأشعرى ان n‏ اله یھ ا قضی صلاته أقبل لى الناس 

بو جهه فقال : « یا اا الناس اوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجلل عباداً ليسوا 
اتا e‏ کک ا و على e‏ ورم و فجاءِ 
1 

لال ا فقال الله : اهم ناس من أقاء اداس ¢ ونواز ع۱٥‏ 
القبائل › » م تصل بينم أرحام متقاربة » تحابوا ف الله » وتصافوا ب يضع الله هم يوم 
القيامة ماين من تور فيجلسهم عاما يمل وجرههم نورا وثیابہم نورا يفزع الناس 
يوم القيامة ولا يفزعون » وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 
(مسند الإمام أحمد ج ٩‏ ص (tr‏ 


1۲ سبب حب الله لعبده 


عن ای هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عو : « إن الله تعالی قال : 
من عادی لى ولي فقد اذنته بالحرب وها تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى ما 
افترضته علیه"» ولا یزال عبدی يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه"» فإذا أحببته 


(۱) یغبطهم : یتمنی مثل منرلتیم . (۲) آلوی بيده : أشار بها . 
(۴) من أفاء الناس : لا يعلم ممن هم . 
)٤(‏ نوازع: مع نازع وهو الغريب الذى نزع عن أهله وعشيرته أى غاب وبعد وججمع على نزاع » والأول 
شاذ على فرض لبوته . 
(#) الولى : المؤمن . قال الله تعالى : ١‏ الله ولى الذين آمنوا » » فمن آذى مؤمناً فقد آذنه الله أى أعلمه 
أنه حاربه ومن حاربه الله أهلکه . 1 
)١(‏ فيه دليل على أن الفريضة أفضل من النافلة وجاء أن الفريضة أفضل من النافلة سبعين مرة . 
(۷) أحبه : أريد له اخير . 

\o¥ 


کنت سی( الذى يسمع به » وبصره الذی یبصر به » ویده التی یبطش ہا › 
ورجله التى يمشى بها » ولئن سألنى لأعطينه » ولئن استعاذنى لأعيذنه » 
(رواه البخارى . شرح الأربعين النووية للنووى ص )٠١١‏ 


۳۳ أعمال طيبة وجزاؤها أطيب 
عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبى عر ع قال : « من نفس عن مؤمن كربة 


من كرب الدنيا تفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة*"» ومن يسر على معسر 

يسر الله عليه ف الدنيا والأخرة» ت ا ستره الله ف الدنيا والآخرة 

EGE Î e E 

سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » وما اجتمع قوم ف بیت من بیوت الله يتلون كتاب 

ا ویتدارسونه بیہم إلا نزلت علہم السكينة“)» وغشیتېهم الرححمة › وحفتپ م 
الملائكة وذكرهم اله فیمن عنده » ومن بطاً به عمله لم يسرع به نسبه ٥)‏ 

(رواه مسلم بهذا اللفظ . شرح الأربعين النووية ص )٠١‏ 


8 كل المسلم عن المسلم حرام 


عن اف اهر رضي اله غه قال قال سول اله ا 2 ولا کاسدوا) 
ولا تناجشو ا۰ ولا تباغضوا »› ولا تدابروا“» ولا يیع ب بعضكم على بیع بعض " 


)١(‏ کنت معه : کنت الحافظ لسمعه ولبصره ولبطش يده ورجله من الشیطان ويتمل کنت فی قلبه عند 

معه وبصره وبطشه › فاإذا ذکرنی كف عن العمل لغيرى . ٠‏ 

(۲) الكربة : الشدة » وتنفيسها : تفريجها » وظاهره أن الحسنة بمثلها إذ جعل جزاء تنفيس الكربة عن المؤمن 

تنفيس كربه يوم القيامة » ولكن كربة يوم القيامة تحوى على أهوال وشدائد تزيد على العشرة وأضعافها 

وفيه إشارة إلى حسن خاتمة منفس الكرب إذ الكافر لا ينفس من كربه يوم القيامة شىء . 

(۳) فبه دليل عى استحاب الستر على المسلمين وعلى ستر المرء على نفسه إذا ارتكب فاحشه » وبتك المكار 

من المعاصی إذا علم أنه یترکها بہتکه . 

. السكينة : الطمأنينة من الله . (۵) حفتہم : أحاطت بهم‎ )٤( 

ره فيقدم الطيع ولو حبشياً على العاصى ولو قرضياً . 

ز۷ النجش : أن يزيد فى لمن السلعة ليغر غيره وهو حرام لأنه غش . 

(۸) لا تدابروا : لا هجر أحداک أخاه ولو أعطاه دبره أو ظهره . 

(۹) الييع على بيع أخيه صورته أن يبيع أخوه شيناً فيأمر المشترى بالفسخ ليبيعه مثله أو أحسن منه بأقل = 
10۸ 


وكونوا عباد الله إخواناً . المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه » ولا 
جحقره » التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات › بحسب امری ء٥‏ من الشر 
ا ي . كل المسلم على لمسلم حرام : دمه وماله وعرضه ) 


(رواه مسلم . شرح الأربعين النووية ص )٠١‏ 


mH‏ ألاأدلك على أبواب الخير ؟ 


عن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : قلت : یارسول الله اخبرنی بعمل یدخلنی 
الجنة » وبياعدنى عن النار . قال : «لقد سأألت عن عظم » وإنه ليسير على من يسره 
الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيعا » وتقم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم 
رمضان » وتحج البيت . ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة › والصدقة 
تطفىء الخطيعة ) يطفىء للماء النار > وصلاة الرجل فى جوف الليل › ثم تلا : 
تنجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم ينفقون 
فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين جزاء بجا كانوا يعملون ) ثم قال : 
« ألا أخبرك برأس الأمر وعموده »> وذروة سنام" قلت . قال : 
وراش الأمر الإسلام » وعموده الصلاة > وذروة سنامه الجهاد » م : ألا أخحبرك 
بملاك” ذلك کله . قلت : بی یا رسول الله » فأٌخذ بلسانه وقال a‏ 
قلت یا نبی الله » وإنا مؤاخذون ما تتکلم به ؟ فقال : ١‏ كلتك امك وهل یکب 
الناس ف النار على ؤجوههم » - أو قال ا 


(رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح : النووية ص )۸١‏ 
۴1٦‏ الله تعالی یمتن على عباده 


عن اى ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه عن النبى عل فيما يرويه عن ربة 
= من من ذلك والشراء على الشراء حرام بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه منه بأغلى من . 
)١(‏ بحسب : يكفيه من الشر . (۲) ذرورة سنامة : أعلاه . (۳) ملاك الشىء : مقصوده . 
)٤(‏ لكلتك أمك : فقدتك ولم يقصد رسول الله عه حقيقة الدعاء بل جرى عل عادة العرب فى الحطاب 
(۵) حصائد الستتمم : جناياعيا على الناس بالوقوع فى أعراضهم كالكذب وافيمة وخلف الوعد : « كبر 
مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » . 
0۹ 


عز وجل انه قال : « ياعبادی إنى حرمت الظلم“ على نفسى وجعاته بينكم 
محرماً > فلا کلکم ضال إلا من هديته فاستېدونى هدک . 
یاعبادی کلکم جائع إلا من اطعمته فاستطعمونی أطعمكم . ياعبادى کلکم عار 
CT‏ إنكم تخطعون بالليل والنهار » وأنا 
أغفر الذنوب جميعاً » فاستغفرونی أغفر لكم . يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى 
فتضرونی) ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی . یا عبادی لو ان اولکم وآخرک وإنسکہ 
وجنکم کانوا على اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئاً . ياعبادى 
لو أن أولكم وآخرك وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملکی شيا . یاعبادی لو أن اولکم واخر ۴ وإنسكم وجنكم قاموا 
فی صعید واحد » فسألونی فأعطیت کل واحد مساألته ما نقص ذلك ما عندی إلا 
کا ينقص الخيط إذا أدخل البحر . ياعبادى إنغا هى أعمالكم کک 
إياعا فمن بونجد را فليحمد الله“ ومن ` وجد غير ذلك فلا يلومن 
نفسه“ » 


(رواه مسلم . النووية ص ۷) 
۴۱۷ ما أفضل هذه الأعمال 


عن اى مالك الحارث بن عاصم الأشعرى ارضی الله عنه قال : قال رسول 

الله ع : « الطهور شطر الإيان" والحمد لله تملا الميران"» وسبحان الله » 

والحمد لله تملآن » أو تملا ما بين السماء والأرض » والصلاة نور“ والصدقة 

برهان“» والصبر ضياء » والقران حجة لك أو عليك » كل الناس يغدون فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها '» 

(رواه مسلم . النووية ص )٦۷‏ 


(۱) حرمت الظلم على نفسی : تقدست عنه . (۲) فلا تظالوا : لا يظلم بعضكم بعضاً . 


(۳) فسبحان من لاتنفعه الطاعة ولا تضره المعصية . 

. حیث اتبع هواها‎ )٥( . على توفيقه لطاعحه‎ )٤(٠ 
هور طهارة الاين افد والحسد وسائر أمراض القلب وهذا هو شطر الإيمان وشطره الثافى : النطق‎ (» 
. ه الغزالى‎ ١ . بالشهادتين‎ 

(۷) تملا الميزان U‏ (۸) نور : ای ٹوابہا نور . 


. برهان : دليل على صحة إيمان صاحبما لأن المافق لا تسهل عليه‎ )٩( 
كل يعمل لمصلححته › فمن الناس من يطع اه فينجى نفسه وهنم من يعصه فلكها‎ )٠١( 
11۰ 


۳۸ الله ينصح عباده 


« من العزيز الحميد » إلى من خلقت من العبيد » سلام عليكم » هذه رسالتی 
بجا اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم » فأول ذلك أنى أحرجتكم 
من العدم إلى الوجود » ووهبتكم الجود »نم أنشأت لكم الأحاع فسمعم تم » والأبصار 
فأبصرتم » والعقول ففهمتم » والقلوب فعلمع » والألسنة فنطقع » ثم أشهدتكم على 
فلا تستکثروا ما یصیبکم منا » فإن عدتم عدنا » وزدنا بالکرم وجدنا » فمن تاب 
قبلنا » ومن نسی ذکرنا » ومن عمل قلیلا شکرتا » نعطی ونمنح » ونجود ونسمح »› 
ونعفو ونصفح › كرما مول + اوسرها بول" عبدى انظ إل الساء 
وارتفاعها » والشمس وشعاعها » والارض واتساعها والافلاك ومدارها » والبحار 
E‏ 
خفی وما ظهر » الکل یشهد بجلا » ویقر بکمالی » ویعلن بذکری ولا غفل عن 
شکری r lC‏ 
من حينها » أو البحار لغرقنك فى معينها » ولكن أحميك بقدرق » وأمدك بقوتى » 
وأؤخرك إلى أجل أجلته » ووقت وقته » ولابد لك ولكل نفس من الورود والوقوف . 
بين يدى » أعدد عليك أعمالك » وأذكرك أفعالك » حتى إذا أيقنت بالبوار“ 
وأد ركت أنك من أهل النار » أوليتك غفرانى ومنحتك زضواف + وقلع لك :ك 
تحزن فقد غفرت لك الذنوب والأوزار » ومن أجلك ميت نفسى العزيز الغفار » 
(من صحف إبراهيم عليه السلام . نزهة المجالس) 


۳14 احفظ الله يحفظك 


عن أهى العباس عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنما قال : كنت خلف 
النبى عي يوماً فقال : « ياغلام إنى أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك”“) 
احفظ الله تجده تجاهك”» إذا سألت فاسأل الله > وإذا استعنت فاستعن بالل » 


() البوار : 
MD.‏ إاحفظ : احفظ أوامره وامتنلها وانته عن i Sh‏ والآخرة . 
۳ تجاهلك : أمامك . 


۱٦۱ 


واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه 
الله لك » وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء نم يضروك إلا بشیء قد کتبه الله 
عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف » 
(رواه الترمذى وقال ھن صحیع) 
وفى رواية غير الترمذى : « احفظ الله تجده أمامك » تعرف إلى الله فى الرخاء 
يعرفك فى الشدة » واعلم أن ما أحطأك لم يكن ليصيبك › وما أصابك لم يكن 
ليخطفك » واعلم أن النصر مع الصبر › وأن الفرج مع الكرب » وأن مع العسر 
يسرا ) 
(النووية ص )٠١‏ 


ا بداية الإنسان وخاتمته 


عن اى عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضیى الله تعالى عنه قال : حدثنا رسول 
الله ع » وهو الصادق المصدوق : « أن أحدك يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين 
يوماً نطفة' ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يرسل إليه 
املك فينفخ فيه الروح ويوّمر بأربع كلمات يكتب رزقه » وأجله » وعمله » وشقى 
أو سعيد . فوالله الذى لا إله غيره إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع“ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وإن 
أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب 

فيعمل بعمل اهل الحنة فيدخلها » 
(رواه البخارى ومسلم . النووية ص )١‏ 


» يحمل أن المراد أنه يجمع بين ماء الرجل والمرأة فيخلق منہما الولد كا قال تعالى : «خلتق من ماء دافق»‎ )١( 
وحمل أن المراد أنه يجمع ظن البدن كله لا قيل : من أن النطفة فى الطور الأول تسرى فى جسد المرأة‎ 
› أربعين يوماً ثم تجمع ويذر عليها من لربه المولود › فتصير علقة ثم يستمر فى الطور الثافى فيأخحذ فى الكبر‎ 
فتصير مضغة لأنها بقدر اللقمة ثم تصور فى الطور والثالث وإذا تم ذلك الطور صار للمولود أربعة أشهر‎ 
. نفخت فيه الروح‎ 

. يسير من الزمان » نسأل الله حسن الخاتمة‎ )١( 

11۴ 


جبريل عليه السلام يسأل والنبی له يجيب 


عن عمر رضی الله عنه قال : بيا نحن جلوس عند رسول الله زی ذات يوم 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثباب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر » 
هف عا اخ ق ج ال إلى النبی عر » فاسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع 
فيه على فخذيه » وقال : ياحمد عله أحبرنى عن الإسلام . فقال رسول الله 
لله : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اله وأن محمد رسول الله » وتقم الصلاة ؛ 
وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان › وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا) قال: : 
فد فا ل اه با قال رق عن اها . قال : «أن تومن 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وتن بالقدر؟ ره وشره قال.: 
صدقت . قال : فأأخبرنى عن الإحسان . قال : «أن تعبد الله كنك eT‏ 
تراه فلنه يراك » قال : فا حبرفى عن الساعة . قال : « ما المسقول عنما بأعلم من السائل؟» 
قال : فاخحبرنی عن علاماتیا . قال : « أن تلد الأمة ربتا"» وأن ترى الحفاة العراة 
العالة”“ رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان ١‏ ثم انطلق فلبشت ملیاً » ٹم قال ا مر رض الله 
عنه أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ‏ قال: «فإنه جيريل تام يعلمكم 
دینکم) (رواه مسلم . النووية ص )٠١‏ 


1 لا خير فی قول لا یراد به وجه الله 


0 : کان فی خطبة بى بكر رضى الله عنه : أما تعلمون 
نکم تغدون » وتروحون لأجل معلوم » فين اا ان يقضى الأجل وهو فف 
عمل الله تعالى فليفعل » ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل . إن قوماً جعلوا آجاهم 
لغیرهم فنا ٤‏ أن تکونوا أمثاهم » ولا تكونوا كالذين نسوا الله » أين من تعرفون 
من إخوانكم قدموا على ما قدموا فى أيام سلفهم » وحلوا فيه بالشقوة والسعادة » 
وأين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحفوها بالحوائط“ قد صاروا تحت 


0 القدر : تقدير الله الأشياء زلا وعلمه ا تقع فی أوقات معلومة وأمكنة محدودة . 
(۲) كناية عن كارة السرارى وأولادهن » فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها لأن مال الإنسان صاثر إلى 
ولده . 


(۳) العالة : الفقراء . رغ حفو ها بال ارو : أحاطرة. باالبساقين . 


0 


الصخر والابار . هذا كتاب الله عز وجل لا تفنى عجائبه » فاستضيئوا منه ليوم 
ظلمة » وانتصحوا بشأنه وبيانه . إن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال : 
کانوا یسارعون فی اخيرات ویدعوننا رغباً ورهباً وکانوا لنا خاشعین 4 
لا حير فی قول لا یراد به وجه الله » ولا حير فی مال لا ینفق فى سبیل الله » ولا 
خير فيمن لا يغلب حلمه جهله » ولا خير فيمن لا يخاف ف الله لومة لائم . 

(رواه الطبرانی فى الكبير وفيه ابن محه لم أجد من ترجمه) 


[rr]‏ لکل زارع ما زرع 

عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول إذا قعد : إنكم فى ممر الليل والنہار 
فى أجال منقوضة » وأعمال محفوظة › والموت ياتى بغتة » فمن زرع خيراً يوشك 
أن يحصد رغبة » ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة » ولكل زارع ما زرع ؛ 
ولا یسبق بطیء بحظه بحظه » ولا يدرك حریص بحرصه ما م يقدر له » فمن أعطى خيرا 
فالله اعطاه » ومن وق شرا فالله و المتقون سادة » و الفقهاء a‏ 
زيادة . 
(رواه الطبرانی فی الكبير ورجاله موثقون) 


٠[‏ | وصیة آبی بکر لعمر رضی اللہ عنما 


عن الأغر ب بن مالك قال : لا اراد بو بکر رضی الله عنه أن يستخلف عمر 
أرضى الله عنه بعث إليه فدعاه فقال : إنى أدعوك إلى أمر متعب لن وليه » فاتق 
لا يستؤجبه إلا من عمل به » فمن أمر بالق وعمل بالباطل وأمر بالمعروف وعمل 
استطعت أن تجف يدك من دمائهم ¢ وان تصمر بطنك ° من أمواهم وان تکف 

لسانك من أعراضهم › فافعل ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
(رواه الطبراتی بإسناد منقطع ورجاله ثقات) 


(۱) یط به عمله : لكه . (۲) تضمر : تلو . 
1٤‏ 


Yo‏ إياك وما يعتذر منه 


عن سعد أنه قال لاينه عند الموت : SAE ES‏ 
بلك می . إذا ردت أن تصلى فأحسن وضوءك » ثم صل صلاة لا تری أنك تصلى 
بعدها » وإياك والطمع فإنه فقر حاضر › وعليك بالإياش فإنه الخنى »› وإياك وما 
يعتذر منه من العمل والقول »› واعمل مابدالك . ٠‏ 

(رواه الطبرانی وران رجال الصحيح) 


۹ وصية قيس بن عاصم رض الله عنه لأولاده 


عن عبد الله بن سويد الثقرى قال ق 
فجمع بنیه وهم اثنان وثلاٹون ذکراً فقال : يا بنى إذا أنا مت فسودوا أكب رك تخلفوا 
باج » ولا تسودوا صغ رک فيزرى بكم ذلك عند أكفائكم » ولا تقيموا على نائحة › 
فإنى معت رسول الله عب ينبى عن النياحة » وعليكم با مال » فإنه منبهة للكريم » 
وخی به عن الف ب و و رقاب ال إا فما ولا رفا ن ا 
وایاک وکل عرق سوء فمھما یسرک یوما ا یسک کار » واحذروا أبناء أعدائكم 
فانم لكم أعداء على منهاج ابائهم › وإذا انا مت › فادفنونی ف موضع لا يطلع 
عليه هذا ا لحی من بکر بن وائل › فإٍنہا کانت بینی وينم خماشات“ ف ألجاهلية 
فأٌحاف أن ينبشونی فيفسدوا علیہم دنياهم » ویفسدوا علیکم اخرتکم » > ثم دعا 
بکنانته“» وأمر ابنه الأكبر وکان یدعی علياً فقال : أخرج e‏ من کنانتی › 
فا حرجه » فقال : اکسره » فکسره » فقال : أخرج سهمين فأخرجهما » فقال : 
اکسرھما فکسرھما › ثم قال : حرج ثلاثين سهماً فأحرجها » فقال : اعصبها 

بوتر" فعصبما » ثم قال: اکسرها فلم يستظع » فقال : یابنی ھکذا م بالاجتاع » 
وكذلك آنتم بالفرقة ثم أنشأً يقول : 

إنغا الجد ما بنى والد الصد ق" وأحيا فعاله المولود 


. ایا وکل عرق سوء : احذروا کل ذی أصل سىء‎ )۴(٠ . الإياس : الياس‎ )١( 
. خاشات : جايات وجراحات . (( بكنانته : جعبة السهام‎ )٤( . مناج : طریق‎ )۳( 
. اعصبا بوتر : أربطها به » والوتر : من سيور القوس : (۷) والد الصدق : نعم الوالد‎ )١( 
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وكفى الجد والشجاعة والى 
وثلائون يا بنى إذا ما 
كفلائين من قداح إذا ما 
وذوو السن والمروءة أولى 
م تكسر وإن تبددت الأسه 
وعلیکم حفظ الأصاغر حتی 


لم إذا زاا فعال ٩‏ وجود 
عقدتې ي“ للبانات المههمود 
شدها للمراد عقد شديد 
ان يکن منكمو هم تسويد 
عم أودى”“ بجمعها التبديد 
يبلغ الحنث“ الأصغر الجهود 


(رواه .الطبرانى فى الكبير والأوسط وروى أحمد طرفاً منه ورجال أحمد رجال الصحيح) 
۷ عظة الخضر لموسى عليهما السلام 


عن عمر بن الخطاب رض الله عنه قال : قال رسول الله ع : « قال أخى 
موسى عليه السلام : يارب أرفى الذى كنت أريتنى فى السفينة » فأوحى الله إليه 
ياموسى إنك ستراه » فلم يلبث إلا يسيرأ حتى أتاه الحضر » وهو فى طيب الرج 
وحسن ثياب البياض » فقال السلام عليك ياموسى بن عمران إن ربك يقرأ عليك 
السلام ورحمة الله . قال موسى علية السلام : هو السلام وإليه السلام» ومنه السلام ٠‏ 
والحمد لله رب العالمين الذى لا أحصى نعمه » ولا أقذر على شكره إلا بمعونته . 
ثم قال موسى عليه السلام : أريد أن توصينى بوصية ينفعنى الله بها بعدك . قال 
الخضر : يا طالب العلم إن القائل أقل ملالة من المستمع › فلا تمل جلساءك إذا 
حدثتهم » واعلم أن قلبك وعاء » فانظر ما تحشو به وعاءك » واعرف الدنيا وانبذها 
وراءك » فإنها ليست لك بدار.» ولا لك فيما قرار » وإنبا جعلت بلغة للعباد“ 
ليتزودوا منها للمعاد » وياموسى وطن نفسك على الصبر” تلق الحلم > وأشعر قلبك 
التقوى" تنل العلم » ورض“ نفسك على الصبر تخلص من الإم . ياموسى تفرغ . 
للعلم إن كنت تريده » فنا العلم لمن تفرغ له » ولا تکن هکارا) بالمنطق 
)١(‏ الفعال بفعح الفاء : الوصف اخسن . 
)( عقدتيم العهود للبانيات : ربطتيم وقوعيم لبناء ما فيه مصلحتمم . : 
(۴) أودى بجمعها التبديد : أهلكها اللفرق . )٤(‏ الث : البلوغ والجهود المععب . 
٠‏ (ه) البلغة والبلاغ والنبلغ : ما يبلغ به من اليش ولا يفضل . 
)١(‏ وطن نفسك عل الصبر : أجلها عليه . 
(۷) أقعر قلبك باتقوى : اجعلها شعاره : أى لا صقة به . 
(۸) رض : عود . 

۱1٦ 


. هکاراً : كرا عجبك‎ )٩( 


ا ن کن الى ن الحلكاة و كى ماو اا ولك عاك بن 
اقتصاد"» فإن ذلك من التوفيق. والسداد”» وأعرض عن الجاهل » واحلم عن 
السفهاء » فإن ذلك فضل الحكماء » وزين العلماء . إذا شتمك الجاهل فاسكت 
عنه سلما » وجانبه حزماً » فان ما بقى من جهله عليك » وشتمه إياك أعظم وأكثر . 
يا بن عمران لا ترى إنك أوتيت من العلم إلا قليلا » فإن الاندلاق والتعسف من 
الاقتحام والتکلف یا بن عمران لا تفتحن باباً لا تدری ما غلقه » ولا تغلقن بابا 
لا تدری ما فتحه . یا بن عمران من لا ینتہی من الدنیا نہمته › ولا تنقضی مہا 
رغبته کیف یکون عابداً ؟ من يحقر حاله » ویتهم الله ما قضی له کیف یکون 
٠‏ زاهداً ؟ هل يكف عن الشهوات من قد غلبه هواه » وينفعه طلب العلم والجهل 
قد حواه » لان سفره الى اخرته » وهو مقبل على دنیاه . یاموسی تعلم ما تعمل 
لتعمل به » ولا تعلمه لتحدث به » فیکون عليك بوره“ ولغيرك نوره . يا بن 
عمران اجعل الزهد والتقوى لباسك » والعلم والذكر كلامك وأكثر من الحسنات »› 
فإنك مصيب السيات » وزعزع بالخوف قلبك » فإن ذلك يرضى ربك » واعمل 
خيراً » فإإنك لابد عامل سواه . قد وعظت إن حفظت » فتولى الخضر » وبقی موسی 
عليه السلام ا مکر وبا چ 
(رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه زكريا بن يحيى الوقاد وقد ضعفه غير واحد وذكره ابن حبان فى الثقات › 


وذكر أنه أخطأً فى وصله » والصواب فيه عن سفيان الثورى أن رسول الله به قاله : وبقية رجاله وثقوا . 
مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص ؛") 


[ ۳۲۸ ] الإمام على کرم الله وجهه يسال والحسن رضی الله عنه يجيب 


عن الحارث أن علياً سأل الحسن عن أمر المروءة ؟ فقال : يابنى ما 
السداد؟ قال : يا أبت السداد رفع المنكر بالمعروف . قال : فما الشرف ؟ 
. قال : اصطناع العشيزة ¢ وحمل الجريرة“) وموافقة الإإحوان « وحفظ الجيران : 


(۱) بذی اقعصاد : بقول قلیل . (۲) السداد : الصواب . 
(۳) الاندلاق : خروج الشىء من مكانه » والتعسف : ركوب الأمر من غير روية ‏ والاقحام والتقحم : 
رمى الإنسان نفسه فى الأمر من غير روية » والتكلف : تجشم الأمر على مشقة . ۰ 

. بوره : البور جمع بائر ما م يعمر بالزرع فكأن العلم نتيجته العمل » فإذا م يعمل به فكأنه بور‎ )٤( 
. السداد : الصواب . »( الشرف : العلو » والجريرة : الجناية‎ )١( 
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قال : فما المروءة ؟ قال : العفاف » وإصلاح امال . قال : فما الدقة؟“ قال : 
النظر فى اليسير » ومنع الحقير . قال : فما اللوم ؟ قال : إحراز المرء نفسه › وبذله 
عرسه » قال ها الشباحة؟ قال : البذل من العسير › واليسير . قال : فما الشح ؟ 
قال : أن ترى ما أنفقته تلفاً . قال : فما الإخاء ؟ قال : المواساة . قال : فما الجبن ؟ 
قال : الجرأة على الصديق والنكول عر“ العدو . قال : فما الغنيمة ؟ قال : الرغبة 

فى التقوى » والزهادة فى الدنيا هى الغنيمة الباردة. قال : فما الجلم ؟ قال : 
كظم الغيظ وملك النفس . فما الغنى ؟ قال : رضى النفس بما قسم الله تعالى هما 
وإن قل » وإنما الغنى غنى النفس . قال : فما الفقر ؟ قال : شره”“ النفس فى كل 
شىء . قال : فما المنعة ؟ قال : شدة البأس » ومنازعة أشد الناس . قال : فما 
الذل ؟ قال : الفزع عند المصدوقة. قال : فما العى ؟ قال : العبث وكثرة البزاق 
عند الخاطبة . قال : فما الكلفة”؟ قال : كلامك فيما لا يعنيك . قال : فما 
الجد ؟ قال : أن تعطى فى الغرم"» وتعفو عن الجرم . قال : فما العقل ؟ قال : 
حفظ القلب ما استودعته . قال : فما الخرق”“؟ قال : مفارقتك إمامك › ورفعك 
عليه حسامك . قال : فما حسن الثناء ؟“ قال : إتيان الجميل » وترك القبيح . 
قال : فما الحزم ؟ قال : طول الأناة والرفق بالولاة . قال : فما السفه ؟ قال : الدناءة 
ومصاحبة الغواة(''. قال : فما الغفلة ؟ قال : تركك المسجد» وطاعة المفسد . 
قال : فما الحرمان ؟ قال : ت ركك حظك » وقد عرض عليك . قال : فما الاحمق ؟ 
قال : الأحمق المبذر ف ماله المتاون فى عرضه . ثم قال على كرم الله وجهه : معت 
زول الله ق قرول ولا فن أحد هن امهل ولا مال اعرد من القل: 
ولا وحشة أوحش من العجب » ولا استظهار”'“ أوفق من المشاورة » ولا عقل 
کالتدبیر › ولا حسب کحسن الخلق › ولا ورع کالکف.› ولا عبادة کالتفکر › 
ولا مان كالحياء والصبر » وافة الحديث الكذب » وافة العلم النسيان » وافة الحلم 


. الدقة : الدناءة والصغر‎ )١( 


(۲) النكول : الجن . (۴) الغديمة الباردة : التى تنال دون تعب . 
)٤(‏ شره النفس : تطلعها . ` )١(‏ المصدوقة : الصدق . )١(‏ الكلفة : التكلف . 
(۷) الغرم : الغرامة › الخسارة بأن يساعد من وجبت عليه دية أو خسرت تجارته . 

(۸) الخرق : الطيش . ٍ )٩(‏ فما سببه ؟ 
(٠٠)الغواة‏ : الضلال واحده غاو . : )١١(‏ استعانة . 


۱۸ 


السفه» وآفة العبادة الفترة" وآفة الظرف الصلف) وآفة الشجاعة البغى» 
وآفة السماحة الميى” 6 وآفة الال الخیلاء“) وافة الحسب الشخر: 

لا تستخفن برجل تراه أبداً » فإن كان أكبر منك فاحسب أنه أبوك » وإن كان مثلك 
فهو أخوك » وإن كان أصغر منك فاحسب أنه ابنك » 


(رواه الطبرانى وفيه أبو رجاء الحنطى واسمه محمد بن عبد الله وهو كذاب › وأقول هو وإن كان كذاياً 
إلا أن هذا الكلام فى غاية الجودة ومنتهى الدقة › وما أشبهه بكلام من نسب إليه . والله أعلم) 


۳۲۹ الدنيا بحذافيرها 


قال أبو هريرة : قال النبى ع : «ألا أريك الدنيا جمعاً ما فيما»؟ قلت : بلى . 
قال ري وان إل امن اود الرة . فإذا مزبلة فيا رءوس الناس 
وعذرات وخرق بالية وعظام البمائم . ثم قال : «يا أبا هريرة هذه الرءوس كانت 
تحرص حرصکم وتأمل امالکم : م هی الیوم تساقط جلداً بلا عظم ثم هى صائرة 
ا رمیدا“. و العذرات لوان أطعمتم اكتسبوها من حيث اکتسبوها 
وقذفوها فى بطونہم فأصبحت والناس يتحامونها . وهذه الخرق الباقية رياشه) 
ولباسهم .م اصحت والرياح تقذفها . وهذه ام عظام دوابهم الى کانوا 
ينتجعون” '“ عليما أطراف البلاد ٠.‏ فمن كان باكياً عن الدنيا فليبك » فما برحنا 


حتی اشتد بکاؤنا : 
(سراج الملوك للطرطوشى ص )٠۳‏ 
۳۰ مثل الدنيا وابن آدم عند الموت 

روی أن النبي عه ضر ب ملا للدنيا ولابن ادم عند الموت كمقا څل رجل له 
)١(‏ السفه : السفاهة . (۲) الفترة : السكون والتقليل من العبادات والجاهدات . 
(۳) الظرف : الأدب > والصلف : تجاوز الحد فى الظرف وادعاء ما ليس عنده منه . 
)٤(‏ البغى : التعد 
() المن : تعداد الأيادى إلى الغير بأن تقول : أعطيتك وفعلت معك » وواسيتك وهكذا . 
)١(‏ اليلاء : القكبر . (۷) الفخر : تعداد المناقب . 
(۸)رهل : کزبرج ودرهم . دقيق أو هالك . 
)١(‏ الرياش : اللباس الفاخر . : )٠١(‏ ينتجعون : يقصدون . 


۱۹۹ 


ثلاثة أحلاء » فلم حضره موت قال لأحدهم : قد كنت لى خلا مكرما موثرا 
وقد حضرنى من أمر الله تعالى ما ترى » فماذا عندك ؟ فيقول : هذا أمر الله غلبنى 
عليك » ولا أستطيع أن أنفس كربك ولكن ها أنا بين يديك فخذ منى زاداأً ينفعك . 
ثم قال للثانى قد كنت عندى آثر الثلاثة وقد نزل بى من أمر الله تعالى ما ترى فماذا 
عندك ؟ فيقول : هذا أمر الله تعالى غلبنى عليك . ولا أستطيع أن أنفس كربك 
ولكن سأقوم عليك فى مرضك › فإذا مت نقيت غسلك وجودت كسوتك . 
وسترات جسدك وعورتك . ویقول للثالث قد نزل ہی من أمر الله تعالی ما تری . 
واتت آهوك الثلاثة على فماذا عندك ؟ فيقول إنى قرينك وخليلك فى الدنيا والآخرة 
أدخل معك ف قبرك حين تدخحل ؛ وأخرج منه حين تخرج » ولا أفارقك أبدا . 
قال النبى ع : « الأول ماله والثانى أهله والثالث عمله » 

(سراج الملوك للطرطوشى) 


ا يالها من عظة جامعة 


عن معاذ قال : أحذ بيدى رسول الله عه فمشى قليلاً م قال : «يامعاذ أوصيك 
بتقوى الله ؛ وصدق الحديث » ووفاء العهد ؛ وأداء الأمانة ؛ وترك الخيانة ؛ ورحم 
اليتيم »> وحفظ الجوار » وكظم الغيظ » ولين الكلام > وبذل السلا ؛ ولزوم 
الإمام ! والتفقه فى القرآن » وحب الآخرة » والجزع من الحساب » وقصر الأمل » 
وحسن العمل » وأنهاك أن تشتم مسلماً » أو تصدق کافباً » او تکذب صادقا › 
أو تعصى إماماً عادلاً » وأن تفسد فى الأرض . یا معاذ اذکر الله عند کل شجر 
وحجر » وأحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية » 


( رواه البيهقى فى الزهد ج ؛ ص ۲١‏ . الترغيب والترهيب ) 
فف خطبته فى الاعتبار بالموت 


عن أنس بن مالك قال غ ر اد ج ع ا اا ها î‏ 
الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب » كأن الحق فيها على غيرنا وجب وكأن 
الذى نشيع من الأموات سفر عما قليل راجعون » نبوئهم أجداثهم» ونا كل 


. نبوئهم : ننزهم . ™( أجداتهم : قبورهم‎ )١( 
1۷۰ 


تراٹھم » کنا مخلدون بعدهم » سیا کل رطا واا کل بات ئحة» طوبى لمن 
شغله عيبه عن عيوب الناس » طوبى لمن أنفق مالا اكتسبه من غير معصية الله 
وجالس أهل الفقه والحكمة » وخالط أهل الذلة والمسكنة » طوبى لمن ذلت 

نفسه"» وحسنت خليقته » وصلحت سریرته » وعزل عن الناس شره » طوب لن 
E‏ 
البدعة » 


( رواه البزار وفيه النصر بن محرز وغيره من الضعفاء ) 


[rrr]‏ خطبته فی ذم الاغترار 


عن خليفة بن الحصين قال : معت قيس بن عام النقرى يقول : قد 
على رسول الل چ ف وفد من جماعة بنى تمم » فقال لى الها وسار 


مع العز ذلا وإن مع الياة موتا » وإن مع الايا اخحرة ء وإن لكل ث ل 
ا رقيباً » وإن لكل حسنة“ ثواباً ولك سيعة”“ عقاباً » وإن لكل 
أجل كتاباً . إنه لابد ياقيس من قرين يدفن معك وهو حى . وتدفن معه وأنت 
. ميت » فإن كان كرياً أكرمك » وإن كان ليما أُسلمك » م لا يحشر إلا معك » 
ولا تبعث إلا معه » ولا تسأل إلا عنه » فلا تجعله إلا صالاً » فإنه إن کان صالاً 
م تأنس إلا به » وإن كان فاحشاً لم تستوحش إلا منه » وهو فعلك » 


 ][‏ خطیہ فی مید ہی لاعن دس 

عن أى الدرداء قال : خطبتا رسول الله ع يوم الجمعة فقال : «أيما الناس 
توبوا إلى الله قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا » وصلوا 
الذى بينكم وبين ربکم تسعدوا » وأکٹروا الصدقة ترزقوا ؛ زاوف 
)١(‏ وأمنا كل جائحة : آفة مذهبة للمال . 


(۳ لأن الصمت أفضل إلا فيما طلب الله الكلام فيه . 

. السنة : قول الى موفعه وتقريرة  والبدعة : حلاف السنة » والاستبواء : الاستالة‎ )٤( 

(۵) حسنة : طاعة , )١(‏ سيئة : معصية . 

(۷) الوصاة : هى الأعمال الصالة . (۸) وأكاروا الصدقة : تكار خيراتكم . 
1۷1 


حضوا ٤‏ وانہوا عن النکر تتضرواب ایا اناس إن ا کیسکو ١‏ ارم ذکرا للموت: 
وأحزمكم أحسنكم استعدادا له . ألا وإن من علامات العقل التجاى عن دار 
الغرور » والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكنى القبور › والتاهب ليوم النشور» 
9 خطبته فى أن المؤمن بين مخافتين 

عن ابن عباس رضی الله عنہما قال : معت رسول الله عا یقول فى خحطبته : 
«أيها الناس إن لكم معا(“ فانتهوا إلى معالمكم » وإن لكم ناية فانتموا إلى نهايتكم » ' 
إن المؤمن بین مخافتین : بین أجل قد مضی لا يدرى ما الله صانع به » وبين أجل 
قد بقئ لا يذدرى ما الله قاض فيه ,فليأحذ العبد من فة لنفصة © وهن دتياة 


لآخرته » ومن الشبيبة قبل الكبر » ومن الحياة قبل الموت . فوالذى نفس محمد بيده 
ما بعد الموت من مستعتب" وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار ) 


۳۳٦‏ خطبته فى الحث على القران 

خحطبته : «إنه لا خير فى العيش إلا لعالم ناطق أو مستمتع واع . أيما الناس إنكم 
فى زمان هدنة » وإن السير بكم سريع . وقد رأيتع الليل والنہار كيف ببليان كل 
جدید » ویقربان فی العیش ویاتیان بکل موعود » فقال له المقداد یانبی الله . وما 
الهدنة ؟ قال : «دار بلا وانقطاع » فإذا التبست علیکم الامور كقطع الليل المظلم 
فعلیکم بالقران فإنه شافع مشفع » وشاهد مصدق › من جعله أمامه”“ قاده إلى 
الجنة »> ومن جعله خلفه““ ساقه إلى النار » هو أوضح دليل إلى خير سبيل » من 
قال به صدق . ومن عمل به اجر » ومن حکم به عدل » 


۳۴۷ خطبته فی خصال کامل الإیمان 


عن انى سعید الخدری رضی الله عنه قال : خطبنا رسول الله عر فقال ف 


ا ر ل ال سول ا «لايكمل عبد الإيان بالله“ حتی 
)١(‏ جع معلم كمذهب › والمراد حدود الشريعة المطهرة . (۲) مستعتب :هعذرة . 
(۳) جعله أمامه : عمل بأوامره ونواهیه . )٤(‏ جعله خلفه : م يعمل به . 
(ه) الإان : قول باللسان » واعحقاد بالجنان وعمل بالأركان . 

Y۲ 


یکون فيه مس خحصال : التوكل على الله والتفويض إلى الله وو 
الله . والتسلم لأمر الله“ والرضاء بقضاء الله . إنه من أحب لله » وأبغض لله » 


وأعطى لله ¢ ومنع له فقد استکمل الإان « 


خطبته فى الحث على المسالمة والورع 


عن أ هريرة قال : معت رسول الله عه يقول فى خحطبته : « ايها الاس 
إن العبد لا يكتب فى المسلمين حتى يسلم الناس مر يده ولسانه » ولا ينال درجة 
المؤمنین حت یامن أخوه بوائقه» ویأمن جاره بوادره“ ولا عد من المتقین حتی 
يدع مالا باس به حذار ما به البأس . ايها الناس : إنه من خاف البيات ادل 
ومن أدج ف السير وصل » وإنغا تعرفون عواقب أعمالكم > لو قد طویت صحائف 
اجالكم . أا الناس إن نية المؤمن خير من عمله“ ونية الفاق شر من عمله » 


۳۹ خطبته فى الانقطاع إلى الله 


ا 0 . ا ططایل ت 

عن ابن عباس رضى الله عنہما » قال : قال رسول الله عه : « من انقطع 
إلى الله كفاه الله كل مؤونة فيها . ومن انقطع إلى الدنيا » وكا الله إلها » ومن حاول 
أفرا تة ا كان بعد له ما رجا افيه عا ا ومن لت امد 
الناس بمعاصى الله عاد حامده منہم ذاماً » ومن أُرضى الناس بسخط الله وکله الله 
إلهم » ومن أرضى الله بسخط الاس كفاه الله شرهم » ومن أحسن فيما بينه وبين 
اله » كفاه الله فيما بينه وبين الناس » ومن أحسن سريرته أصلح الله له علانيته ‏ 
ومن عمل لآخرته »> كفاه الله أمر دنياه ) 


ره التوكل على الله : الانقطاع والاعاد عليه . (۲) والتسلم لأمر الله : الانقياد والخضوع . 
(۳) والرضاء بقضاء الله : طيب النفس عن المقدور . ر4 بوائقه : أفعاله القبيحة . 
(9) بوادره : مأ يبدر منه كالمزاحهمة والحسد . 
)١(‏ البيات : الإغارة ليلا » وأدج : سار ليلا ليأمن » والمراد أن من خاف عذاب الله اجتبد فى طاعته . 
(۷) لأا أفسح منه إذ قد ينوى أن يفعل كلطاعة » ولا يتمكن إلا من القليل › والفاسق قد ينوى كل 
معصية ولا يتا له إلا القليل . 

1۳ 


عن ابن عمر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه : « رحم الله عبداً 
تكلم فغنم أو سكت فسلم . إن اللسان أملك شیء لاونسان . لا وإن كلام العبد 
کل غه ا دک اه او اما مغروقا» ار ھا عن منک ا فاا ین 
مؤمنین» فقال له معاذ بن جبل : أنواخذ با نتکلم به ؟ فقال : «وهل يكب الناس 
على مناخرهم ف النار إلا حصائد ألسنتهم » فمن أراد السلامة : فليحفظ ما جرى به 
لسانه » ولیحرس ما انطوی عليه جنانه ولیحسن عمله » ولیقصر مله ثم م تمض ایام حتی 
تزلت : [ لا خير فى كثير من نجواهم . إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس ‏ 


4١‏ خطبته فى التحذير من سب الدنيا 


عن أ موسی الأشعرى قال : قال رسول الله عر : « لا تسبوا الدنيا » 
فنعمت مطية المؤمن عليما يبلغ الخير . وبا ينجو من الشر › إنه إذا قال العبد لعن 
الله الدنيا . قالت الدنيا : لعن الله أعصانا لربه“ » قال السيد الشريف : فأخحذ هذا 


المعنى بعضهم فقال : 
يقولون الزمان به فساد وهم فسدواً وما فسد الزمان 
4 خطبته فى الموت وآثره فى القناعة 


عن ابن عباس رضی الله عنہما قال : قال رسول الله عه : « أكثروا من ذكر 
هازم اللذات فإنكم إن ذکرتوه فى ضيق وسعه عليكم فرضيتم به فأجرتم › وإن 
ذکرتوه فی غنی بغضه علیکم فجدتم به فأثبع فن المنايا قاطعات الآمال » واللياى 
مدنيات ال جال . وإن المرء بين يومين : يوم قد مضى أحصى فيه عمله فخت عليه ! 


)١(‏ ذم الدنيا حرم 3 إن کان لأا سبب العصیان › ولا شیء فیه إن کان لأا دار الفرور > ولعنبا للاعنہا 
إنصاف إذ اللعن يستحقه العاصى . 
( اهازم : الضارب القاطع و اموت . 

YE 


ويوم قد بقى لا يدرى لعله لا يصل إليه . إن العبد عند خروج نفسه » وحلول 
رمسه » یری جزاء ما أسلف وقلة غناء“ ما خحلف » ولعله من باطل جمعه أو من 


حقه منعه ) 


er‏ خطبته فى قسمة الرزق والقناعة 


عن ابن عباس رضى الله عنما قال : قال رسول الله ل : « أيها الناس إن 
الرزق مقسوم لن يعدو امرؤ ما كتب له فأجملوا فى الطلب وإن العمر محدود ؛ 
لن يتجاوز أحد ما كتب له فبادروا قبل تفاذ الأجل . والأعمال محصاة لن تهمل 
منها صغيرة ولا كبيرة فأكاروا من صا العمل » أا الناس إن ف القنوع لسعة › 
وإن ف الإقتصاد لبلغة“ وإن فى الزهد لراحة » ولكل عمل جزاء وكل ات 
قريب » 


I1:‏ خطبته فى التحذير من الغفلة 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : معت رسول الله ع يقول فى بعض 
خطبه أو مواعظه : « أما رأيت المؤخوذين على الغرة › المزعجين بعد الطماأنينة) 
الذين أقاموا على الشبات» وجنحوا الشهوات حتى أتتهم رسل ربمم فلا ماكانوا 
أملوا أدركوا . ولا إلى ما فاعم رجعوا» قدموا على ما عملوا » وندموا على ما 
خلفوا » ولن يغنى الندم . وقد جف القلم . فرحم الله امراً قدم خيراً » وأنفق 
قصداً » وقال صدقاً » وملك دواعى شهوته ولم تملكه وعصى أمر نفسه فلم 
تهلکه ) 


غناء : نفع . (۲) لبلغة : كفاية . (۳) الطمأنيدة : السكون . 
)٤(‏ الذين أقاموا على الشببات : اللبسات بالق وليست به . 


4 خطبته فى إعطاء الحكمة أهلها. 


عن أب هريرة قال : قال رسول الله عله : « أيها الناس لا تعطوا الحكمة غير 
أهلها فتظلموها ؛ ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم › ولا تعاقبوا ظالاً فيطل فضلكم ولا 
تراءوا الناس فيحبط عملكم » ولا تمنعوا الموجود فيقل خير . أا الناس إن الأشياء 
ثلاثة : أمر استبان رشده فاتبعوه » وأمر استبان غيه فاجتنبوه » وأمر اختلف عليكم 
فردوه إلى الله تعالى . أيها الناس ألا أنبعكم بأمرين » خفيفة مؤنتهما » عظم أجرهما» 
لم يلق الله بمشلهما : الصمت ›» وحسن الخلق ٠‏ 


LJ‏ خطبته فى التواضع والإنصاف وطاعة الله 


عن ابن عمر رضى الله عنما قال : خطبنا رسول الله ع حطبة ذرفت منها 
العيون ووجلت ها القلوب » وكان ما ضبطت مها : « أيها الناس : إن أفضل الناس 
من تواضع عن رفعة » وزهد عن غنية » وأنصف عن قوة » وحلم عن قدرة . ألا 
وإن أفضل الاس عبد أخذ من الدنيا الكفاف » وصاحب فما العفاف » وتزود 
للخل اهت الل . ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه » وعرف 
عدوه فعصاه » وعرف دار إقامته فأصلحها » وعلم سرعة رحلته فتزود ها ء ألا 
وإن خير الزاد ما صحبه التقوى » وخير العمل ما تقدمته النية“ وأعلا الناس منزلة 
عند الله ؛ أخوفهم منه ٠.)‏ 


خطبته فيما يؤتى من قبله يوم القيامة 


“e ت ا طلا ر‎ 2 2 ٤ 
٠ عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إنما يؤتى الناس‎ 
يوم القيامة من إحدى ثلاث : إما من شبهة فى الدين ارتكبوها › أو شهوة للذة‎ 
اثروها » أو غضبة لحمية أعملوها فإذا لاحت لكم شبة فأجلوها باليقين » وإذا.‎ 
عرضت لكم شهوة فاقمعوها بالزهد › وإذا عنت لكم غضبة فادرءوها بالعفو“‎ 
. بل لا لواب للعمل بدوا إغا الأعمال بالنيات . (۲) کون بواحد منہا‎ )١( 
. فادرءوها : ادفعوها‎ )۳( 


)٤(‏ تنقية الظواهر والبواطن من فساد العداوة وحمل الأحقاد زوب 
۷٦‏ 1 


إنه ينادى مناد يوم القيامة من له على الله أجر فليقم . فيقوم العافون عن الناس »› 
ألم تر إلى قوله تعالى : # فمن عفى وأصلح فاجره على الله % : ۰ 


اخطبته فى الانتباه والكتفاء بالكفاف 


غ عبت اله بن :مسو رضي اله عن قال : قال ارسول اله ع + « يفول 
الله تعالى يا بن ادم تؤتى كل يوم برزقك وأنت تحزن » وينقص كل يوم من عمرك 
وأنت تفرح . أنت فيما يكفيك وتطلب ما يطغيك » لا بقليل تقنع ولا من كثر 
تشبع » 


۳4۹ خطبته فى صفة الأولياء 


عن انس بن مالك قال فيل ارول اه ع 2 من أواء اه الذين لا لخوف 
عليہم ولا هم يحزنون ؟ فقال : «الذين نظروا إلى باطن الدنياا“ حين نظر الناس إلى 
ظاهرها . واهتموا بآ جل الدنيا حين اه الناس بعاجلها . فأماتوا منها ما حشوا أن 
متهم ؛ وتر كوا منہا ما علموا آن سيت ركهم . فما عرض هم من نائلها“ عارض 
إلا رفضوه » ولا خادعهم من رفعتها خاد ع إلا وضعوه » خلقت الدنيا عندهم فما 
یجددونہا » وخربت بینہم فما يعمرونہا » وماتت فى صدورهم فما يحيونها » بل 
بہدمونہا فیبتون بہا اخرتېم » وییعونها فیشترون ما يبقى مم . ونظروا إلى أهلها 
- صرع " قد خلت بهم المثلار بث فما رون أمااً دون ما برجون » ولا خوفاً دون 
ما جحذرون » 


. باطن الدنيا : عناؤها وفتاؤها‎ )١( 
. النائل : العطاء .. (۴) صرعی : هلکی‎ )۲( 
. الغلاث : الوقائع الفظيعة » وحلت بالحاء : نزلت وباخاء أى صاروا مثلا‎ )٤( 


YY 


خطبته فى التحذير من الاغترار بالدنيا 


عن اى هريرة قال : معت رسول الله ع يقول : « إغا أنعم خلف ماضين › 
وبقية متقدمين » كانوا أكثر منكم بسطة وأعظم سطوة . أزعجوا منها سكن ما 
کانوا إلہہا » وغدرت بہم أوثتق ما کانوا بہا » ب ل تن ع فة عة :و قبل 

منهم بذل فدية » فأحلوا نفوسكم بزاد ميلغ“ قبل أن تؤخذوا على فجأة » وقد 
N‏ ولا يغنى الندم وقد جف القلم » 


۳۱ خطبته فى الأخذ بالحزم 


عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يله : « كن فى الدنيا كأنك 
غريب » أو عابر سيل واغدد نفسك ف اموق ء وإذا أصبحت نفسك فلا تحدتها 
بالمساء » وإذا أمست فلا تحدثها بالصباح» وخذ من صحتك لسقمك » ومن شبابك 
رمك » ومن فراغك لشغلك » ومن حياتك لوفاتك . فإنك لا تدرى ما اممك 


۲ 
غد 0 


خطبته فى محاسبة النفس والتزود للآخرة 
ت < طلاله ہے 5 e ٠‏ 
عن ابن عباس قال + معت رسول اله عه يقرل فق بعش خط او ماعط 
« اها الناس لا تشغلنكم دنيام عن آخرتكم » ولا تؤثروا أهواء؟ على طاعة ربكم » 
ولا جعلوا إعانک ۳© ذريعة !ل معاصیکم »> وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » 
ومهدوا ها قبل أن تعذبوا وتزودوا للرحيل قبل أن ترعجوا » فإنما هو موقف عدل › 
واقتضاء حق » وسؤال عن واجب » ولقد أبلغ ف الإعذار » من تقدم بالإنذار » 


١(٠‏ الزاد المبلغ : التقوى . (۲) يعن : هل أنث شقى أم سعيد ؟ 
(۳) الإيمان بكسر الهمزة : أى تأخذوا الدنيا بالدين أو بفتحها أى لا تجعلوا الحلف بربكم طريقاً إلى 
فجو رم . 


۷۸ 


or‏ اعمل للاخرة › تأتك الدنيا صاغرة 


عن أ سغيد ااخدرئ قال معت رسول اله عا اغد امنصرفه امن أحذ 
والناس محدقون » وقد استند إلى طلحة: « أيها الناس أقبلوا على ما كلفتموه من 
إصلاح اخرتكم » واعرضوا عما ضمن لکم من أمر دنیاک ولا تستعملوا جوارح 
ع د ف اكز لجف فة و ايلوا لباقان عفرت ارفا 
همُكم بالتقرب إليه بطاعته . إنه من بدا بنصيبه من الدنيا » فاته نصيبه من الخرّة ' 
ولم يدرك منها ما يريد » ومن بدأ بنصيبه من الآخرة وصل إليه نصيبه من الدنيا 
وادرك من الاخحرة ما يريد » 


ros‏ | خطته فی مضار الفضول' 


عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عه : « إيام وفضول المطعم فإنها تسم 
القلب بالقسوة وتبطیء بالجوارح عن الطاعة » ونصم الممم عن ماع الموعظة › 

وفضول النظر ا ل اق زو الف را اا 
E‏ القلب بطابع حب الدنيا فهو 
مفتاح كل سيئة » وسبب إحباط كل حسنة ١‏ 


 ] ۳۰ [‏ خطبته فی التزهيد فى الدنيا والترغيب فى الآخرة 
عن عبد الله بن عمر رضی الله عنما قال : معت معت رسول الله ع يقول : 


« أا الاس إغا هو خير يرجى أو شر يتقى » وباطل خرف فاج ب » وحق تیقن 
فطلب » واخرة أطل ا 


. شجرة كبيرة‎ )١( 
. الزائد عن الحاجة‎ )۲( 


۱7۹ 


يعمل للآخرة من لا تنقطع عن الدنيا رغبته » ولا تنقضى فيا شهوته . إن العجب 
كل العجب لمن صدق بدار البقاء وهو يسعى لدار الفناء وعرف ان رضا الله فى 


| خطبته فى أن الإنسان يقدم على ما قدم 


عن أهى أيوب الأنصارى قال : معت رسول الله ع يقول : « أيها الناس 
حلوا أنقسكم بالطاعة » وألبسوها قناع الخافة واجعلوا آخرتكم لأنفسكم 
وسعیکم لمستقر کم » واعلموا أنكم عن قليل راحلون » ولل الله صائرون » فلا 
يغنى عنكم هناك إلا عمل صالح قدمتموه › أو حسن ثواب حزتوه . إنما تقدمون 
على ما قدمتم » وتجازون على ما أسلفع » فلا تخدعنكم زخارف دنيا دنية » عن مراتب 
جنات علية » فكأن قد كشف القناع » فارتفع الارتياب » ولاق كل امرىء 
مستقره » وعرف مثواه ومقیله » 
o۷‏ خطبته فى أن الدنيا متاع قليل . 
عن اى هريرة قال : قال رسول الله ع فى حطبة خطبما : « لا تكونوا ممن 
اختدعته العاجلة » وغرته الأمنية » واستهوته الخدعة » ركن إلى دار سريعة الزوال › 
وشيكة الانتقال » إنه لم يبق من دنياج هذه فى جنب ما مضى إلا كإناخة راكب 
أو صرة حالب » فعلام تعرجون » وماذا تنتظرون » فکانکم والله ما أصبحتم فيه 
من الدنيا ۾ يکن › وما تصيرون إليه من الآخرة » كأن لم يزل » فخذوا الأهبة ‏ 


ا النقلة » وأعدوا الزاد قرب الرحلة » واعلموا ان کل امریء على ما قدم 
قادم » وعلل ما خحلف نادم ( 


0۸ خطبته فی النهی عن طول الأمل 
عن ابن عباس رضى الله عنہما قال : سمعت رسول الله ميل يقول : « أيما 


(۱) آی اجعلوا عملكم للاغرة فیکن لکم » ولا تظلموا فیؤخذ ثواب عملكم لغیرگ . 
۸۰ 


٠‏ الاس بسيط الأمل » متقدم حلول الأجل » والمعاد مضمار العمل » فمغتبط با 
احتقب غانم » ومبتعس با فاته من العمل نادم » أيها الناس : إن الطمع فقر » والياأس 
غنى » والقناعة راحة » والعزلة عبادة » والعمل كنز والدنيا معدن a‏ 
ما مضی من دنیاک هذه بأهداب بردی هذا » ولا بقی منہا أشبه با مضی من 
الماء باماء » وكل إلى yy‏ 
وجدة الأحلاس قبل أن تؤخذوا بالكظم"» فلا يغنى عنكم الندم » 
[r‏ خطبته فى أطباق أمته الثلاثة 

عن عبد الله بن عمر رضی الله عنما قال : معت رسول اله بل قول : 
« تكون أمتى فى الدنيا على ثلاثة أطباق : أما الطبق الأول فلا يرغبون .فی جمع 
المال وادخاره » ولا يسعون فى اقتنائه واحتکاره . إا رضاهم من الدنيا بسد جوعة › 
وستر عورة » وغناهم فيها ما بلغ بهم الآخرة . فأولئك الذين لا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون . وأما الطبق الثافى : فيحبون جمع المال. هن أطيب سبله »> وصرفه' فى 
أحسن وجوهه ۽ يصلون به أرحامهم › ويبرون به.إخوانہم » ؤنواسون به فقراءهم » : 
ولعض أحدهم على الرضف” أسهل عليه » من أن يكتسنب درهماً من غير. حله » 
N‏ 
الغالث' Ea‏ 
a‏ خلا وانحتكارأ » أولك الذين ملكت 


٠ |.‏ اهلوا هكم لخر 
عن انس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول اله بل : « إن من ضعف 
اليقين أن ترضى الناس بسخط الله » وأن تحمدهم على رزق الله » وأن تذمهم على 


ما : يتك الله . إن رزق الله لا جره حرص حریص »› ولا يرده كراهة کاره › 


. الأحلاس : جمع حلس وهو البساط › والمراد القوة‎ )١( 
. الرضف : الحجارة احماة‎ (m . الكظم : الخحلق ومجارى الطعام والشراب‎ () 
۱۸۱١ : 


اناه ارك وال 2 والفرج N‏ وجعل الهم والحزن 
فى الشك والسخط . نك لن تدع شيعا اتقاء لله إلا آتاك الله حيرا منه » ولن تاق 
DS ER‏ 
ينفد فيبا ثواب المرضى عنه » ولا ينقطع فيا عقاب المسخوط عليه » . 


ا[ ۳۱ خطبته فی أن العبد لن يموت حتی یستوفی رزقه 


عن ابن عمر رضی الله عنما قال : قال رسول الله عه : « لیس شىء يباع دک 
من النار إلا وقد ذكرته لكم » ولا شىء يقربكم من الجنة إلا وقد دللتكم عليه . 
وإن روح القدس نفث ف روعی أنه لن يموت عبد حتی یستکمل رزقه › فاجملوا 
فى الطلب » ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطليوا شيعا من فضل الله جعصيته › 
فإنه لن ينال من عند الله إلا بطاعته ألا وإن لكل امرىءٍ رزقاً هو يأتيه لا عالة › 
فړن رضی به بورك له فيه فوسعه » ون مم يرض به لم يبارك له فيه فلم یسعه . 

وإن الرجل ليطلب الرزق کا يطلبه أجله » 
(روى بعضه البزار عن حذيفة) 

۳۲ خطبته. فى غش الدنيا لأهلها 

عن معاوية رضى الله عنه قال : معت رسول الله عي يقول فى خحطبة أحد 
العيدين : « الدنيا دار بلاء » ومنزل قلعة وعناء » قد نزعت عنها تفوس السعداء » 
وانتزعت بالكره من أيدى الأشقياءء فا سعد الناس بها أرغہم عنپا وأشقاهم ا 
أرغبهم فما » هى الغاشة لمن استنصحها والمغوية لمن أطاعها » والخاترة لمن انقاد 
ها » فالفائز من أعرض عنها » والمالك من هوى فما . طوبى لعبد اتقى فيما ربه 
وناصح نفسه وقدم توبته وأخر شهوته من قبل أن تلفظه الدنيا إلى الآخرة » فيصبح 
فى بطن موحشة غبراء » مدهمة ظلماء » لا يستطيع أن يزيد فى حسنة » ولا ينقص 
من سيئة ثم يدشر فيحشر » إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابما» . 


)١(‏ اخاترة : الخائة 
A۸۲‏ 


ا ۳ ا لن بین . بدی الساعة أهوالاً 


المسلمين شمروا » فإإن الامر جد » وتاهبوا » فإن الرحيل قريب وتزودوا » فإن السفر 
بعيد » وخففوا أثقالكم » فإن وراء عقبة كموداً لا يقطعها إلا الخفون ا 
إن بين يدى الساعة أموراً شداداً » وأهوالاً عظاماً » وزماناً صعباً يتملك فيه الظلمة › 
ويتصدر فيه الفسقة » فيضطهد فيه الآمرون بالمعروف » ويضام الناهون عن المنكر » 
فأعدوا لذلك الإبمان » وعضوا عليه بالنواجذ » وا جوا إلى العمل الصاح › وأكرهوا 
عليه النفوس » واصبروا على الضراء تفضوا إلى النعم الدام » . 


rel‏ خطبته فی الترغیب فیما عند الله 


عن ان سعید الخدری رضى الله عنه قال : معت رسول الله عي يقول لرجل 
یعظه : « ارغب فيما عند الله يحبك الله » وازهد فيما فى أيدى الناس حبك الناس » 
إن الزاهد ف الدنيا » يريج قلبه وبدنه فى الدنيا ا يوم القيامة 
هم حسنات كأمثال الجبال فيؤمر بهم إلى النار» فقيل ل ٍ : يانبی الله ع أو مصلون 
کانوا ؟ قال : «کانوا یصلون ویصومون خرن وها من الليل لكنهم كانوا إذا 
لاح هم شىء من الدنيا وثبوا عليه » 


| ۳آ بلاء الدنيا سبب سعادة الآخرة 


عن ابن عمر رضی الله عنه قال : معت رسول الله ع يقول : « هذه دار 
توا ا وار ار ورن ترح لا منزل فرح » فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم 
حزن لشقاء » ألا وإن الله خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى » فجعل بلوى 
الذنا لفر اب الا غرة شيا زراب الا حة فن الذيا غوضا »فا خد ليطي بويعل 
ليجزى » وإنها لسريعة الذهاب » وشيكة الإنقلاب › فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة 
فطامها » واهجروا لذیذ عاجلها لکریه اجلها » ولا تسعوا فی عمران دار قد قضی 
الله حرابما » ولا تواصلوها » وقد أراد الله منكم اجتنابما اکونا لسخطه 


متعرضین ¢ ولعقوبته مستحقین ( 
۱A۳‏ 


۳٦‏ خطبته فى الحث على التقوى 

عن أنس بن مالك قال : .قال رسول الله ملل : « أيها الناس اتقوا الله حى 
تقاته » واسعوا فى مرضاته » وأيقنوا من الدنيا بالفناء » ومن ن الأخرة بالبقاء » واعملوا 
لما بعد الموت » فكأنكم بالدنيا لم تكن » > وبالآخرة لم تزل . يا أيها الناس إن من 
ف الدنيا ضيف » وما فى يديه”“ عارية » والضيف مرتحل » والعارية مردودة » ألا 
وإن الدنيا عرض حاضر يأ كل منها البر والفاجر » وال خرة وعد صادق » يحم فیا 
ملك قادر » فرحم الله اما نظر لنفسه » ومهد لرمسه »مادام رسنه مرخی » وحبله 
على غاربه ملقى قبل أن ينفد أجله » فينقطع عمله » 


f WY‏ ` تحذيره من الشهوات 


عن ای ذر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع لرجل وهو يوصیه : 
أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر » وأقلل من الذنوب يسهل عليك الموت » 
وقدم مالك أمامك يسرك اللحاق به » واقنع بما أوتيته خف عليك الحساب › ولا 
تتشاغل عما فرض عليك با قد ضمن لك . إنه ليس بفائتك ما قم لك » ولست 
بلاحق ما زوى عنك » فلا تكن جاهداً فيما يصبح نافداً > واسع للك لا زوال 
اله » فی منزل لا انتقال عنه ») 


۳۹۸ من آحب الدنيا ابتلى بثلاث 


عن ابن عباس رضی الله عنہما قال : معت رسول الله عه يقول : « إنه 
ما سكن حب الدنيا قلب عبد إلا التاط مہا بثلاث : شغل لا ينفك عناه » وفقر 
لا يدرك غناه » وأمل لا ينال منتاه . وإن الدنيا والآخرة طالبتان » ومطلوبتان › 
فطالب الآ حرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل رزقه » وطالب الدنيا تطبه الآأخرة حتى 
يذ الموت بعنقه » ألا وإن السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها » على فانية لا ينفذ 
عذابما » وقدم لا يقدم عليه ما هو الآن فى يديه » قبل أن يخلفه لمن سعد بإنفاقه 
وقد شقی بجمعه واحتکاره ) (روی بعضه الطبرانی) 
1۸٤‏ 


Î‏ إن الله يعطى الدنيا من يحب ويبغض 


عن أف هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اله ي + « ألا وإن الذنيا 
قد ارتحلت مدبرة » والآخرة قد تجلت مقبلة » ألا وإنكم ف يوم عمل ليس فيه 
حساب » ویوشك ان تکونوا فی یوم حساب لیس فيه عمل › ألا وإن الله یعطی . 
الدنيا من يحب ويبغض » ولا يعطى. الآخرة إلا من يحب » وإن للدنيا أبناء وللا خرة 
اء روا شن أا الاخةء وو كرا من نة الا د إن ب ا ارف 
yT e EE‏ 
e E a‏ 
أخرة ) 


' ملك الموت‎ rv. 


عن اس بن الك رضي اله عله قال + قال :رسشول :ا ا 2 ها من بيت 
e‏ فإذا وجد الإنسان قد نفد 

أكله وانقطع أجله » ألقى عليه غم الموت فغشيته كرباته » وغمرته سكراته » فمن 
e‏ شعرها والضاربة وجهها والباكية لشجوها“ والصارخة بويلھا » 
فيقول ملك الموت عليه السلام : ویلکم م الفزع؟ وفع الجزع؟ فوالله ما ذهبت 
لاعد سک ۾ رزقاً » ولا قربت له جلا » ولا أتیته حتی أمرت » ولا قبضت روحه 
حتی استأمرت۳)» وإن لى فيكم عودة ة ثم عودة حتى لا أبقى منكم أحداً أبداً . 
فال ا ا رای ی د ی ر رون ائه ن کا دا 
عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم حتى إذا حمل الميت على نعشه » رفرفت روحه فوق 
النعش وھو ینادی : یا لی » ویاولدی › لا تلعبن بکم الدنیا کا لعبت بى » ولا 
تغرنکم کا غرتنی » جمعت لکم الال من حله » ومن غير حله » ثم خلفته لغیری 
فالمهناة له › والتبعة“ على › فاحذروا مثل ما حل بی ) 
يدف يعد 
(۲) لشجوها : لزنا . (۳) استامرت : استاذنت )٤(‏ التبعة : المؤاخذة . 
(۵) (یه) قال شیخنا أبو الحاسن محمد خليل القاوقجى فى اللؤلؤ المرصوع : إن هذا الحديث موضوع ۽ 


وكذا بقية الأربعين التى أوغا : کان الموت على غیرنا كتنب وکلھا افتراء › وإن کان کلامھا حسناً ے 
۸0٥‏ 


۴۷1 شر الناس 
۳ 
iW‏ 0 “ ( 
عن معاذ قال : قال مب  :‏ ألا أنبعك بشر الناس ؟ من أكل وحده » ومنع 
رفده'» وسافر وحده » وضرب عبده » الا أنبعك بشر من هذا ؟ من يبغخض 
الناس › و ييخضونه")› ألا أنبئك بشر من هذا ؟ من ځخشی شره › ولا یر جی 
خيره » ألا أنبعك بشر من هذا ؟ من باع اخرته بدنيا غيره » ألا أنبئك بشر من 
هذا ؟ من أكل الدنيا بالدين”“ وقال : شرار أمتى الذين ولدوا ف النعم٠»‏ وغذوا 
به يأكلون من الطعام ألوانا » ويلبسون من الثياب ألوانا » ويركبون من الدواب 
ألوانا ويتشدقون فى الكلام ۾“ 
عن اى البجير قال : قال رسول الله Yi» : Es‏ يارب نفس طاعمة ناعمة 
فى الدنيا » جائعة عارية يوم القيامة » ألا يارب نفس جائعة عارية فى الدنيا طاعمة 
ناعمة يوم القيامة » ألا يارب مكرم لنفسه”“ وهو لما مهين") ألا يارب مهين 
لنفسه وهو ما مكرم“» ألا يارب متخوض ومتنعم فيما أفاء الله على رسوله 
ا ماله عند الله من خلاق“ ألا وإن عمل الجنة حزن بربوة “الا ون عمل 
O‏ ا ۴ = » 2 (r)‏ 
a E‏ (الجامع الصغير) 
- وموعظة » وضعها ابن ودعان ‏ وقيل : سرقها من واضعها زيد ابن رفاعة › وكان من أجهل خاق الله فى 
الحديث وأجرأهم على الكذب . كذا ذكره بعض النقاد . اه- روأقول) فى هذا نظر:: فاإلى رأيت أكارها 
فى كتب محمدة » وبعضها روى بأسانيد صحيحة وحسة » وهى من الكلام الذى تيل إليه افوس › 
وتسترع القلوب » فهى لى منتبى الحكمة وغاية الطرافة : وما أولاها أن تحفظ وينسج على غرارها لنجود 
وافه الموفق لما يريد . 
(آ) من اکل وحده ومنع رفده : عطاءه . (۲) لدلالته على بغض اللائكة له وبغض ربه . . 
(۳) الحخذ علمه ذريعة لاتصاله بالحكام وزهده طريقة للإنعام عليه والإكرام . () يتفاصحون به . أ 
() باتباع شهواتها . )١( ١‏ باإبعادها عن افه. وحرمانما ما أعده الله لمن أطاعه . (۷) بمخالفتبا . 
(۸) لسعه فیما يقى ويسعدها آبدا . 
(۹) خلاق : نصيب . وذلك الللطان أو نائبه الذى ينفق من مال الدولة أكثر نما يستحق . 
)٠٠١(‏ الزن : الععب . 
)١١(‏ الربوة ماثة الراء والضم أفصح : المكان المرتفع . والمراد أن العمل الموصل إلى الجنة صعب شديد 
حفت الجة بالمکاره . 
)١١(‏ السهوة : الأرض اللينة ‏ شبه العصية فى سهولتبا على مرتكبما بالأرض اللينة . 
)١۳(‏ كشهرة بطن ار فرج إلى مستحرين أررلت حزنا فى الدنا والأخرة . 
۱۸٦١‏ 


۴۲ خصال ت تضمن الجنة وبعض الصدقات 


عن عائشة رضى الله عنها أن النبى يي قال : ١‏ حصال ست ما من مسلم 
يموت ف واحدة منهن إلا كان ضامناً على الله أن يدخله الجنة : رجل خرج مجاهداً» 
فإن مات فی وجهه کان ضامناً على الله » ورجل تبع جنازة » فان مات فى وجهه 
كان ضامناً على الله » ورجل توضاً فأحسن الوضوء ثم حرج إلى المسجد لصلاة ء 
فإن مات فى وجهه كان ضامناً على الله »> ورجل ف بيته لا يغتاب المسلمين › ولا 
سا و ب ان مات ى و جه ان شاعا عل اه 

وغن ى ذر قال قال رسول اله ك + تبسك ٠ى‏ وجه أخحبك لك 
تة بورك باو ف وك عى انكر دة وراد الرجل ق ارض 
الضلال لك صدقة › وإماطتك الحجر والشوك n al‏ 
وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك لك صدقة ) 


۳۴۷۴ ما أعظم الحب فى الله والاعتصام به 


OE a E E Sa 

قل لفلان العابد : أّما زهدك الدنيا فتعجلت به راحة نفسك . وأما انقطاعك إلى 
فتعززت بى » فماذا لى عليك ؟ قال : يارب وماذا لك على ؟ قال : هل عاديت 
فی عدوا او ھل والیت فی ولیاً ؟ وعزتی لا ینال رحمتی من لم یوال فی › ولم یعاد 
فى . وعن عبادة بن الصامت قال الله تعالى : حقت عبتى للمتحابين فى » وحقت 
حبتى للمتواصلين فى » وحقت مبتى للمتناصحين فى » وحقت عبتى للمتزاورين › 
وحقت مجبتى للمتباذلين ف المتحابون فى على منابر من نور يغبطهم" مكانہم 
النبيون والصديقون والشهداء ) (الجامع الصغير بسند صحيح) 


(۱) آن یدل کل واحد لآخیه ما يتاجه لوجه الله . 
(۲) ليس المراد أن الأنبياء يغبطونم حقيقة › بل المراد بيان فضلهم على أكمل وجه › ( تنيبه ٠:)‏ الزاهد 
فى الدنيا لينال الآخرة انتغل من كون إلى كون أعلى منه فلم تخلص معاملته لربه ‏ وإغا تخلص إذا خلص 
من مقام الزهد جعي أنه م ير لنفسه ملكا فى الدارين حتى يزهد فيه قال : 
ترحل عن مقام الزهد قلسى فأنت التق وحدك فى شهودى 
الزهمد فى سواك وليس شىء أراه سواك يأسر الوجود 
AV ۰‏ 


وعن كعب بن ماللك أن النبى عو قال : « أوحى الله تعالى إلى داود : ما 
ماعب يحضم تى دوذ ضاق آعرك ذلك من تبه فكد الشعرات بن فها 
إلا جعلت له من بين ذلك مخرجاً » وما من عبد یعتصم بمخلوق دونی أعرف 
ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه » وأرسخت الهوى من تحت 
فلم وما ن عبد طعي لوطه قل أن وال وغافر اله قبل أن 


یستغفرنی ) 
(رواه ابن عساكر بسند حسن . الجامع الصغير) 
4 | - 0 لااثة يحبهم الله وستة يبغضهم 


ى ذر قال : قال رسول الله يله : « ثلاثة جحبهم الله » وثلاثة 
عن رسو کہم و يشنو هم 


ا : E‏ 
والقوم يسافرون » فيطول سراهم حتى يبوا أن يسوا الأرض”“ فينزلون فيتنحى 
أحدهم فيصلى حتى يوقظهم لرحيلهم » والرجل يکون له الجار يؤذيه جاره فيصبر 
على اذاه حتى يفرق بيهما بموت أو ظعن”» والذين يشنؤهم الله : التاجر 
الحلاف”") والفقير الختال”“» والبخيل المنان“» 

وغ اف هريرة قال : قال رسول الله عو : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة » ولا ينظر إلم : رجل حلف على سلعته لقد أعطى با أكثر ما أعطى وهو 
کاذں ‌ ورجل کلت على يمين كاذبة" '“ بعد العصر” ' ليقتطع با مال رجل 
مسل ورجل منع فضل مائة““ فيقول الله : اليوم“ أمنعك فضلى کا منعت 
فضل ما ل تعمل يداك » 


(۱) يحصم : يتمسك مخلصاً . (۲) خذالته وجعلت ميله إلى أسفل فلا يرتفع 
(۳) يیغضهم . )٤(‏ يبت بعد أن ولى أصحابه . 
)٥(‏ يضطجعوا من التعب 0 )١(‏ ارتحال لأحدها . 
(۷) الحلاف : كير الحلف صدقاً أو كذباً فى حق أو باطل . (۸) الخال : المحكبر . 


(4) البخيل النان : الذى يعدد ذكر ما أعطاه لمن أعطاه . 
)٠١(‏ بأن قال : فلان أعطالى عشرة › فكيف تعطينى خسة . 
)١١(‏ على يمين : أى يميناً ء فعل زائدة . ٠‏ 
(۱۲) خصه لأنه آخر النهار » فاإذا خحمه بسوء كان له الوعيد الشديد . (۱۳) أو كافر . 
)٠٤(‏ الزائد عن حاجته عن اتاج : )٠١(‏ يوم القيامة . 
A۸۸‏ 


° | ثمانية أبة بغض خلق الله إليه 


عن الوضين بن عطاء قال : قال رسول الله بيه : « نمانية أبغض خليقة الله 
إليه يوم القيامة : السقارون » وهم الكذابون » والخيالون » وهم المستكبرون › 
والذين یکنزون البغضاء لإخوانہم فى صدورهم . فإذا لقوهم تخلقوا“ هم › 
والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله عر كانوا بطاء» وإذا دعوا إلى الشيطان 
راغا التي لا يشرف هم طمع من الدنيا إلا استحلوه بايمانہم » 

ن م يکن هم ذلك ججحق › والمشاءون بالميمة »› والمفرقون بین الأخة ب 
ِ البراء الدحضة"“ أولعك يقذرهم“ الرحمن عز وجل » 


۴۷٦‏ ثلاث ثلاثات 


فن ان غاس رح اعا عن ال ا فال و و دت زفت :> 
فثلاث لا يمين فيهن » وثلاث الملعون فمن » وثلاث أشك فن » فاأّما الثلاث التى 
لا يمين فيهن : فلا يمين للولد مع والده ولا للمرآة مع زوجها » ولا للمملوك مع 
سیده) وأما الملعون فيهن : فملعون س لعن والديه ¢ وملعون من ذبح لغير 
لله" وملعون من غير تخوم الارض”"“» وأما اتی أشك فين : فعزير لا أدرى 


ڪڪ 


کان نبياً ام لا" ولا أدرى ألعين a a e‏ 


آم ل » ) 
: «(الجامع الصغير عن ابن عساكر) 
)١(‏ یکنزون : 
(۲) تخلقوا : تكلفوا a‏ عدم البغضاء وهذا شأن النافقين . (۳) بطاء : غير مسرعين . 
)٤(‏ من اللهو والشهوات . )١(‏ يشرف : يظهر . ره الأحبة كالزوجين والصاحبين بالفتن . 
(۷) الدحضة : الزلة . (۸)؛ يقذوهم : ييغضهم . 


› ای لا ینبغی الفادی على المين بل ينبغى الحنث والتكفير إذا أمره أبوه أو سيده أو زوجها بغير معصية‎ )٩( 
. وحلف أن لا يفعل »> فيجب الحنث والتكفر‎ 


. کالأوثان‎ ۵ ١( . أی من أقى بشیء منهن کان ملعوناً‎ )٠۰( 
. حدودها التي يعلم با حد كل شخص وأحدها تخم كفلس‎ )١۲( 
. قبل أن يعلم أنه أسلم‎ )٠٤( . هذا قبل أن يعلم أنه نبى‎ )١۳( 


. قبل أن يعلم آنا كفارة لذنب الفعل . أما الإقدام فلا بد له من توبة زيادة على الحد‎ )٠١(. 
۱۸۹ 


۷ | `` إفشاء السلام سبب الوئام 
عن الزبير بن العوام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دب 
إليكم داء الأمم قبلکم : الحسد » والبغضاء » هى الحالقة حالقة الدين لا حالقة 
الشعر "» والذی نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تۇمنوا › ولا تؤمنوا“ 
حتى تحابوا » أفلا أنبعكم بشىء إذا فعلتموه تحاببتم » أفشوا السلام بينكم ) 
( الجامع الصغير بسند صحيح ) 
۴۷۸ ما أعظم هذه النصيحة 
عن جابر بن عبدلله أن التبى عه قال : « غطوا الإناء > وأو كوا السقاء » 
و أغلق, ا الأبواب » وأطفغوا السراج». فان الشيطان ١‏ يحل سقاءِ » ولا يفتح 1 
بابا©»› ولا یکشف إناء ‏ فإن لم يجد أحدكم إلا أن یعرض”“ على إنائه 
عوداً» کرات الله » فليفعل » فإن الفويسقة”“ تضرم على أهل البيت 
ie‏ 
۴۹ نصيحته للتجار 
عن قيس بن ابی غررة قال ٠‏ کا نمی فى عهدرسرل اله ع الاسر ة: 


فمر بنا رسول الله ع » فسمانا باسم هو أحسن منه فقال : « يامعشر التجار إن 
البيع یحضره الحلف واللغو فشوبوه بالصدقة ) 


وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رفاعة قال : خرجنا مع 
رسول الله ل فإذا لناس يتبايعون بكرة » فناداهم : يامعشر التجار » فلما رفعوا 
أبصارهم ومدوا أعناقهم قال : « إن التجار يبعثون يوم القيامة ارا اون فی 
الله 2 وقال عل : ١‏ بعثت مرحمة”"» وملحمة“» » ولم أُبعث 


. دب : سار‎ )١( 
. أى مطها  فالبغضاء تزيل بركة الإيمان كا يزيل الموسى الشعر‎ )۲( 
. رج حذف نون لاندخلوا ولا تؤمنوا تجفيفاً : لأن لا نافية › والمراد بالإيان الأول أصله › والثافى كاله‎ 
. أغلق مع ذكر الله‎ )٤( 
. الفويسقة : الفأرة › وتضرم : توقد‎ )١( . (ه) عله عليه‎ 
. مرححة : رحة للمالين . (۸) ملحمة : مقطلة لأعداء اله‎ )۷( 
۱۹۰ 


دینه ) ` 

۸۰ أطيب الكسب 

إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا » وإذا ائتمنوا 

لم يخونواء وإذا وعدوا لم يخلفواء وإذا اشتروا لم يذموا» وإذا باعوا لم 
يطروا")» وإذا کان علیھم لم یمطلوا › وإذا کان لهم م يعسروا - التاجر الامين 
الصدوق لا يحجب من أبواب الجنة - التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور 
مرزوق 

۴۸۱ الجهاد واجب مع كل امير 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عه : « الجهاد واجب عليكم مع كل 
ایر چا کان و فاجرًا » وإن هو عمل الكبائر » والصلاة واجبة عليكم خلف 
کل مسلم برا كان أو فاجرا » وإن عمل الكبائر » والصلاة واجبة عليكم على كل 
مسلم يموت برا كان أو فاجرأ » وإن عمل الكبائر ) 
( الجامع الصغير ) 
۳۸۲ وصيته للخليفة بعده 
عن أبى أمامة أن التبى عه قال : « أوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله 
يضربهم فيذلهم » والا یوحشهم فیکفرهم » وألا یغلق بابه دونهم فیا کل قویهم 
ضعيفهم ) ۰ 
وعن حذيفة قال : قال رسول الله ع : « أيما رجل استعمل رجلا على 
عشرة أنفس علم أن فى العشرة أفضل ممن استعمل » فقد غش الله وغش رسوله 
عه » وغش جماعة المسلمين » | 


. الذين م تلههم التجارة والزراعة عن الطاعة . (۲) م يطروا : م بمدحوا‎ )١( 
a 


AY‏ بادروا بالأعمال قبل هذه العوائق 
عن عابس الغفارى عن النبى عي قال : بادروا بالأعمال ستاً : إمارة 
السفهاء » وكثرة الشرط » وييع الحكم ء واستخفافاً بالدم » وقطيعة الرحم › 
ونشأ اون القران مزامیر يقدمون أحدهم ليغنيهم › وإِن کان أقلهم فقها » 
وعن انى هريرة : « بادروا بالأعمال ا : هل ينتظرون إلا فقراً منسياً » أو 
غنى مطغياً » أو مرضاً مفسداً » أو هرما مفندا » أو وا مجهرا“ أو 
الدجال » فإنه شر منتظر » أو الساعة والساعة أدهى وأمر“ » 


| ء۸ | سبعة لعنتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام > وسبعة يظلهم الله 


. ات‎ E 
: عن عمرو بن شفوى أن النبى عي قال : « سبعة لعنتهم وکل نبی مجاب‎ 
والمكذب بقدر الله » والمستحل حرمة اله » والمستحل‎ ۰٠ الزائد. فى كتاب الله‎ 
من عترتی ما حرم الله » والتارك لسنتى › والمستاثر بالفىء › والمتجبر بسلطانه‎ 
» ليعز من أذل الله » ويذل من أعز الله‎ 
عن أبى هريرة أن رسول الله ع قال : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا‎ 
ظل إلا ظله : إمام عادل » وشاب نشا فى عبادة ربه » ورجل معلق قلبه بالمسجد‎ 
إذا خرج منه حت يعود إليه ۽ ورجلان تحابا فى الله » فاجتمعا على ذلك » وافترقا‎ 
عله » ورجل ذکر اله اليا » ففاضت عیناه » ورجل  دعته ر ذات بصب‎ 
) يمینه‎ TT 
)۸۸ متفق عليه . الجامع الصغير ج ؛ ص‎ ( 


. أى بآخذ الرشوة عليه . (۲).موقعاً فی اخرف واهذیان‎ ١١ 
. القصد من هذه اخطبة اغحام الأوقات قبل هجوم الآفات‎ )٤( . أى موت بخحة‎ )۳( 
1۹۲ 


۸6 طائفة من الشهداء 

عن على رضى الله عنه أن النبى عي قال : « الغريق شهيد » والحريق شهيد › 
والغريب شهيد » والملدوغ“ شهيد » والمبطون شهيد » ومن يقع عليه البيت 
فهو شهيد » ومن وقع من فوق البيت فتدق رجله أو عنقه فيموت فهو شهيد › 
ومن تقع عليه الصخرة فهو شهيد » والغيرى على زوجها كامجاهد فى سبي الله 
فلها جر شهيد» ومن قتل دون ماله“ فهو شهيد » ومن قتل دون نفسه فهو 
Ss‏ 
بالمعروف والنهى عن المنكر شهيد 


(1۰ O OR 


۳۸٦‏ وصیته لآبی هريرة وأداب المساجد 
عن ایی هريرة قال : قال ع : « أوصيك يا أبا هريرة بخصال ربع 
تدعهن بدا مابقيت : عليك بالغسل يوم الجمعة”“» ولا تلغ ولا تله > وأوصيك 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر”“ فإنه صيام الدهر » وأوصيك بالوتر قبل النوم"» 
وأوصيك ب ركعتى الفجر لاتدعهما وإن صليت الليل كله فإن فيہما الرغائب”" » 
وعن وائلة أنه قال «٠:‏ جنبوا مساجدكم ٠‏ صبيانكم». ومجانينكم » 
وشراء کم وبیعکم » وخصوماتکم » ورفع اصواتک*)» وإقامة حدود کم ر 
E‏ على أبوابها المطاه <" وجمروها فى الجمع"° » 


ره) بذات لسم .. 

. غيرة حمودة کان زجرته عن مخالطة الأجبيات فقتلها هو أوغیره لذلك‎ )١( 

)۳( لأجل الدفع عده . 

(*) آلزمه . 

(#) والأرلى كونها الثالث عشر » وتاليبه فإنها صيام الدهر » أن الحسنة بعشر أمثافا . 

. إن م تق باستيقاظلك إلا فالأفضل التاأحير‎ )١( 

(۷) مایرغب فيه (۸) فیکره إن أمن تنجيسه وإلا حرم . 
E‏ وإلا حرم . 
)٠١(‏ المطاهر : مع مطهرة › ما يتطهر به . 

. ججروها فى الجمع : جخروها‎ )۱١( 


أكثروا من النوافل فبها تكمل الفرائض 

عن ابن عمر قال قال عه : « أول ما افترض الله تعالى على أمتى الصلوات 
الخمس » وأول ما يرفع من أعمالهم الضلوات الخمس » وأول ما يسالون عنه 
الصلوات الخمس . فمن كان ضيع شيئاً منها يقول الله تبارك وتعالى : انظروا هل 
تجدون لعبدى نافلة من صلاة تتمون بها ما نقص من الفريضة ؟ › وانظروا فى 
صیام عبدی شهر رمضان » فان کان ضیع شیئاً منه فانظروا هل تجدون لعبدی 
نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام ؟ » وانظروا فى زكاة عبدى » فان 
كان ضيع منها شيئاً فانظروا هل تجدون لعبدى نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص 
من الزكاة ؟ » فيؤخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله » فإإن وجد 
فضلا'“ وضع فى ميزانه وقيل له : ادخل الجنة مسرورا» ون لم يوجد له شىء 
من ذلك امرت به الزبانية › فاخحذوا بیدیه ورجليه ثم قذف به فی النار » 
( رواه الحاكم وهو حسن لغيره ) 


۳A۸‏ إياكم والجلوس على الطرقات 


عن آیی سعید الخدری رضی الله عنه أن ابی ع قال : « إياک وال جلوس » 
على الطرقات » فان أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقها : خض البصر » وكف 
الأذى » ورد السلام » والامر بالمعروف » والنهى عن المنكر » 

( زواه البخاری ومسلم ). 

وللطريق آداب أحرى جاءت فى الأحاديث نظمها الإمام ابن حجر فقال : 
جمعت اداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير . الخلق ٠‏ إنسانا 
أفش السلام وأحسن فى الكلام وشم ٠‏ نت : عاطشاً.. وسلاماً زاف ' إخسانا 
فى الحمل عاون ومظلوماً أغث وأعن لهفان واهد سبيلا واهد حيرانا 
بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى وغض طرفاً وأكشر ذكر مولانا 


. زيادة بعد تكميل الفريضة‎ )١( ٠ 
. مت عاطساً : ادع له بالرحة‎ )۲( 
۰ ۹٤ 


۹ ما أجمع هذه 2 
عن المغيرة بن شعبة أن النبى عل قال + « إن الله TE‏ 
الأمهات ۴ 0 وواد البنا - ت ونع وهات )4( 2 وکره اکم -قیل وقال)› 
و ة 2 ال وإضاعة امال“ › E‏ (رواه البخاری ومسلم ) 


حه تله على الزواج 


ا کا ا رل I‏ 
النبى عه يسألون عن عبادة النبى عي » فلما أخبروا كأنهم تقالوها > فقالوا : 
وأين نحن من النبی عه ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم : 
أما أنا فإنى أصلى الليل أبداً > وقال اخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر » وقال آخر : 
أنا أعتزل النساء فلا أتروج أبداً » فجاء رسول الله ع إليهم فقال : «أنع الذين : 
قلتم کذا وکذا ؟ أما والله إنی لأخحشاكم لله »> وأتقاکم له لکنی أصوم و 
وأصلى وارقد » وأزوج النساء » فمن رغب عن ستتی فليس فن » 

(رواه البخازی) 


۳ ما تنكح له المرأة 
اھ ی ا ا « تنكح المرأة .لأريع : 
eS‏ ا بات الت ری يدال“ » 
8 ( زواه البخاری ) 


' عقوق الأمهات : أذينبا بکیر شو وإلا کان أمر أمه بواجب أو اها خن یکر فتعأذت بدلك أو‎ )١( 
الآباء وأرباب‎ E SED SS GE SE E ES 


الحقوق عظيماً . : 
)( وأد البنات : وین أحياء والولد وحصهن لأنه الواقع ف ا جاهلية . 
(۳) منعا : منع ما أمر بإعطائه . 7 )٤(‏ هات OEE‏ 


زی فر دا رون فان کنا ینت هن ون الكلام . 

»( عن أحوال الناس ولو بنحو آين كنت که ریا کان فی موضع لا یرید إعلامه به یکت ولا یه ٤‏ 
فيحقد عليه أو أنه ييه بغير الواقع فيكون حاملا له على الكذب . أ 

(۷) صرفه فيما لا يحل أو تعريضه للدياع والله أعلم . 

(A)‏ لراد أن اناس بقصدون نكاح الرأة فذه اخصال ف المدة ‏ والطلوب ات الدين :ا س :اقرف 
بالآباء والأقارب » واظفر بذدات الدين : اخخرها » وتربت يداك : الصقت ا وافظرت ل 
ذلك . وليس المقصود الدعاء ولکن عادتېم ف E‏ 0 
40 


وقال اا : « تزوجوا فی احج الصالح > فإن العرق ساس 
تز و جوا الأبكار 4 فانهن أعذب أفواها 4 وأنتق اأرحاما 14 وازشى بالیسیر. 
تزو جوا الودود الولود » فإنى مكاثر بكم ولاتكونوا كرهبانية النصارى » 
( رواه السيوطى فى الجامع الصغير ) 


وغو عد اله ن مرو عى الي و لا كرا الا لاهن ١‏ فى 
حسنهن ان يرديهن » ولا تنکحوهن على أموالهن فعس أن تطغيهن › وانكحوهن 
على الدين » فلأمة سوداء جذماء" ذات دين أفضل » 
وقال عه : ١‏ من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة وحمها - أى 
ولادتها - ويسر مهرها ) 
وعن أن قال رسول الله عله  :‏ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ء 
ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا» ومن تزوجها لحشبها لم یزده الله إلا 
دناءة » ومن تزوج امرأة لم يرد بها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه او يصل 
( رواه الطبرانی ) 
٠ ۲‏ حثه على إنكاح الصالحين والفقراء 


. عن سهل قال : مر رجل على رسول الله ع فقال : «ما تقولون فی هذا؟» 
قالوا : حرى إن نحطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع"» وإن قال أن يستمع . 
قالی : ثم سكت » فمر رجل من فقراء المسلمین فقال: «ما تقولون فی هذا؟» قالوا: 
حرى إن خحطب أن لا ينكح » وإن شفع أن لايشفع › وإن قال أن لا يستمع › 
فقال رسول الله له : « هذا خير من ملء الأرض مثل هذا » 

٠ :‏ ( رواه البخاری ) 


. الحجز : الأصل والنبت والصاح كناية عن العفة‎ )١( 
. دساس : دال لأنه يزع فى خفاء ولطف › وامراد أن الولد يشبه أهل الزوجة‎ )۲( 
. انق أرحاماً : أكار أرلاداً » وأرضى باليسير : من انكاح‎ )۴( 
. مکاثر بکم : مغالبہم بکارتکم . (ه) فی عدم الزواج‎ )٤( 
|, يشفع : تقبل شفاعت‎ ۷(٠ . جذماء :مقطعة‎ )( 
۱1۹٦١ 


rl.‏ حثه الشباب علي الزواج 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : كنا مع النبى ملل شباباً لانجد. 
شيا فقال لنا رسول الله عله : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباية()» 
فلیتزو ج » فانه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه 
له وجاء" » 


|[ خير نسانکم وشرهن 

د قال رسول الله عله لأصحابه : و ألا أحبر> بخیر نسائکم ؟ قالوا : بلی 

فقال : «إن خير نسائكم الولود الودود الستيرة YT‏ 
مع بعلهاء المتبرجة مع زوجهاء الحصاآك عن غيره الى 
تسمع قوله » وتطیع أمرہ › وإذا حلا بها بذلت له ما اراد منا منها » ولم تتبذل له قبدٌل 
الرجل . لا خيرم بشر نسائكم ؟ الذليلة ف أهلها » العزيزة مع بعلها العقم » 
الحقود » التى لا تتورع عن قبيح » العبرجة إذا غاب عنها زوجها » الحصان معه ' 
إذا حضر التى لاتسمع قوله » ولا تطيع أمره » فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعبة عند 
رکوبما » ولا تقبل له عذراً ولا تغفر له ذناً » 


کونوا من خيار النساء على حذر 


من خحطبة لاجمام على كرم الله وجهه فى ذم النساء : « معاشر الناس إن النساء 
نواقص الإبمان"» نواقص الحظوظ > نواقص العقول » فأما نقصان إيمانهن 
ردهن عن الصلاة والصيام فى يام حيضهن » وأما نقصان عقولهن فشهادة 
ارأتين كشهادة الرجل الواحد » وأما نقصان حظوظهن » فمواريشهن على الأنصاف 


. الباءة : النكاح والتزوج‎ M0 
الوجاء : رض أنشى الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع » أراد ان العم بقح الاح ۴ ب‎ )۲( 
. الوجاء‎ 
خلق الله اللساء لتدبير المنزل وتربية الأولاد مع قيام أزواجهن عليين فلا بدع إن نقصن عن الرجال‎ )۳( 
. فى العبادة والشهادة والميراث‎ 


( رواه البخاری ) ` 


( مكارم الأخلاق للطبرسى ) 


1۹%۷ 


من مواریث الرجال » فاتقوا شرار النساء » و E‏ من خیارهن على حذر » ولا 
تطيعوهن فى المعروف حتى لا يطمعن فى المنكر" » 


(نهع الاغة شرح اشع محمد عد ) 
۳۹٦‏ إياكم وخضراء الدمن 


قام رسول الله عل حطيباً فقال : « أيما الناس إيا م وحضراء الدمن» قيل : 
يارسول الله ما خحضراء الدمن ؟ قال : «لمرأة الحسناء فى المنبت السوء» 

وقال الصادق رضى الله عنه : شكا رجل إلى أمير المومنين على رضى الله 
عنه نساءه فقام حطیباً فقال : معاشر الناس لا تطيعوا النساء على كل حال » ولا 
تأمنوهن على مال » ولا تذروهن يدبرن أمر العيال » فإنهن إن تركن . وما أردن 
أوردن المهالك » وعدون أمر المالك » فإنا وجدناهن لا ورع لهن عند حاجتهن »› 
ولا صبر لهن عند شهوتهن » البذخ لهن لازم » وإن كبرن » والعجب بهن لا حق › 
وإن عجزن لا يشكرن الكثير إذا منعن القليل › وينسين الخير » ويحفظن الشر » 
يتهافتن بالبهتان » ويتمادين بالطغيان » ويتصدين للشيطان » فداروهن على كل 
حال » وأحسنوا لهن المقال > لعلهن يحسن الفعال » وقال لابنه محمد : يابنى 
إذا قويت فاقو على طاعة الله » وإن ضعفت فاضعف عن معصية الله > وإن استطعت 
أن لا تملك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها » فافعل » فإنه أصون لعرضها وأرخحى 
لبالها » وأحسن لحالها » فان المرأة رد يحانة › ولیست بقهرمانة")» فدارها على 
کل حال » وأحسن الصحبة لها يصف عيشك » وقال تلل : «اتقوا الله فى الضعيفين» 
يعنى المملوك والمرأة . 


زک e‏ و 
لامرأة أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها » تخلع ثيابها » وتدخل معه فى لحافه 


)١(‏ لا يزيد ترك العروف لآمرهن بل إشعارهن بأن فعله لأنه معروف لا لطاعتين حى يطمعن فى تعديه 
کر رار و اب ار بی ا ا ا ی 
(۲) قهرمانة : خادمة . 

۱۹۸ 


فتلزق جلدها بجلده » فإذا فعلت ذلك فقد عرضت نفسها» وقال جل ا 
التساء الغرف » ولا تعلموهن الكتابة » ومروهن بالمغزل وعلموهن سورة النور) 
تنبیه : هذا الحديث ضعيف ؛ لأن الله أمر بتعلبم النساء . (الجامع الصغير ومكارم الأخلاق ) 


۸ من ابتلی فلیستتر 
عن عبد الله أن رسول الله يل قال : وقد أنى برجل قد شرب « ياأيما الناس 
قد آن ان لکم أن تشهوا عن دود الله فن أصاب من هذه القادو رة شيعا فاه 


تست ”الله فاته من یبدلنا ضفحت ° نقم عليه کتاب الله وقراً رسول الله : 


$ والذين له يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا باحق 
ولا يزنون 4 وقال : ١‏ قرن الزنا مع الشرك › ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو ممن » 
( الترغيب والترهيب چ ( 
وفى رواية أبى هريرة : ر درن الزانی حین یزنی وھو مویق ا 
a‏ وهو ممن » ولا يسرق السارق حين يسرق » وهو ممن ولا 
ینھب^ “ نهبة ذات. شرف. يرفع الناس |[ ليه فيها ابصارهم. حين. يتتهبها وهو :ممن 
ولا یغل حدکم حین: عل( وهو ممن » فإیاکم لیام . ولا يقتل وهو مؤمن ۽ 
والتوبة ر 
E‏ ( منتخب الصحيحين ص 9 
|۳۹| 2۳ص2 هذا تسامر الأزواج 


عن أبی هريرة قال : اجتمع إحخدئ عشرة امرأة ق الجاهلية ‏ فتعاقن أن 
يتصادقن بينهن ولا يکتمن من أخبار ازواجهن شيعا . فقالت الأولى : زو جى لحم 
جمل غث” على راس جبل وعر » لا سهل فیرتقی » ولا سمین فينقل . قالت . 
الثانية : :زو جی ل ا خحښره ٤.‏ إنى حاف أن ل آذه ¢ إن اذکره .أذ کر عجره » 


٠ القاذورة : العمل القبيح والقول السىء‎ )١( 


(۲) من ید لنا صفحته : من يظهر لنا ارتكابه ٠.٠”‏ ا i‏ الحد الذی' کنبه . 
(8 الب : الغارة والسكب آی لا خلس شيا ذا قيمة عالية . ا e‏ 
٠‏ (ه) الغلول : السرقة والخيانة فى الغنيمة  .‏ ا( الغث: المهزول . 


a 


ووبجره“. قالت الثالثة : زوجی العشنق ¢ إن انطق أطلق ¢ وإِن اُسکت أعلق 0 
قالت الرابعة : زوجى إن أكل لف » وإن شرب اشتف » وإن اضطجع التف »› ولا 
يولج الكف » ليعلم البث". قالت الخامسة : زوجى عياياء طباقاء. كل داء له 
داء » شجك أو فلك » أو جمع كلا لك قالت السادسة : زوجي كليل تهامة 
لا حر ولا قر . ولا مخافة ولا سامة“. قالت السابعة : زوجى إن دخل فهد 

وإن خرج أسد » ولا يسأل عما عهد“. فلاا و ای س ارت 
والريح ريح زرنب وأنا أغلبه والناس يغلب قالت التاسعة : زوجى رفيع العماد › 
طويل النجاد » عظيم الرماد »> قريب البيت من الناد"“ قالت العاشرة : زوجى 
مالك وما مالك ؟ مالك خير من ذلك » له ابل قلیلات المسارح › کٹثیرات 
المبارك » إذا سمعن صوت المزاهر أيقن نهن هوالك“. قالت الحادية عشرة : 
زوجی آمو زرع E‏ ؛ ناس من حلى أذ TT‏ » وججحنى 
وأطيط » ودائس ومنق › فعنده أقول فاه ا وأرقد فأتصبح » ا 
فاتقمح “ام اى زرغ وما ام ایی زرع عکومها رداح » وبیتها ت ابن ای 


)١(‏ العجر : جمع عجرة وهى العروق المنعقدة فى الظهر › والبجر : مع بجرة > العروق الحعقدة فى البطن 
أرادت ظاهر أمره وباطنه » وقيل عيوبه . 

(۲) أعلق : غير مزوجة » ولا مطلقة : العشنق الطويل ‏ وقيل : السبىء الخلق . 

(۴) اشتف : شرب جيع ما فى الإناء » والبث : أشد الزن والمرض الشديد . 

(4) العياياء : العدين الذى يعجز عن الجماع » والطباقاء : الذى يعجز عن الكلام » وشجه : جرحه وشقه › 
والفل : الكسر . 

(ه) كليل تامة : أى معحدل وتامة : مكة وما حوها » والقر : البرد . 
فهد : أشبه الفهد فى فى ولوبه » وأسد : أضب الأسد فى شجاعه » وعهد : علمه فى البيت من طعام 
وشراب وحوها لسخائه . 

(۷) الزرنب : نوع من الطيب »› وصفته بلين الجانب وحسن حسن الخلق . 

(۸ العماد : الخشبة التى يقوم عليا البيت أرادت أن بيته شريف › والنجاد : حائل السيف أى طويل 
القامة » والرماد : كناية عن كرمه ٠‏ والنادى : الجلس وأهله . 

(۹) المزاهر : جمع مزهر وهو عود الغناء . 

› أناس : أى ألبسها القرط . العضد : ما بين الكتف والمرفق » وخجحنى : فرحنى » وقيل عظمنى‎ )٠١( 
والشق : الموضع الضيق » والأطيط: صوت الإبل والراد أنها كانت فى بيت قلة فقلها فى بيت كارة » والدائس:‎ 
: الذى فرج الحب من السنبل بالدق والدرس » والنقيق: الصوت أرادت صوت المواشى والأآنعام › واتصبح‎ 
. أنام أول النهار » واتقمح : أروى من الشراب وأرفع رأسى‎ 

)۱١(‏ والعکوم :حع عکم وم العدل أى الحقيية › ورداح : ثقيلة. وإغا وصفها بالنقل 2 ما فا من 
المحاع والثياب . 

e 


زرع » وما ابن أب زرح مضجعه كمسل شطبة » وتشبعه ذراع الجفرة © بنت 
بی زرع » وما بنت بى رړځ مر آبيها وطوع مها . وملء کسائها وعطف 
ردائها » وزين أهلها وغيظ جارتها" جارية ابي ززع . لا تبث حدیشا تبلیثاً » ولا 
تنقث میرتنا تنقيا » ولا تملا بیتنا تعشيشا“ خرج ا زرع » لاوطا 
تمخض » فمر بامرأة معها ابنان لها کالفهدین يلعبان من تحت خصرها برمانتین 
فطلقنی ‏ ونکحها» فکحت بعده رجلا سریاً رکب شریاً 


وأخذ خطيا » وأراح على نعماً سريا » وأعطانى من كل رائحة زوجا 6 فقال کل 
أم زرع وميرى أهلك › و 
زوع 

فقال النبى عه : « يا عائشة كنت لك كأهى زرع لام زرع إلا أن أبا زرع 
طلق ؛ وأا لا أطلق» رواه موقوفاً إلا قؤله «كنت لك كأّبى زرع» فرفعه › قالوا : 
وهو يويد رفع الحديث کله . 
( منتخب الصحیحین للنبهانی ص ٩‏ ) 


i mm 


وفدت استماء: بنت يزيد ااا والتی لقہت بخطيبة نساءِ العرب 


ورسوتهن لى" محمد ت وهو ين أصحابه فقالت : بأبى وأمى أنت ا 


بك وبك إتا معشر السا ا ورات ا E‏ 
أولادكم» وإنکم م اال فضلتم علينا بالجمع والجماعات » وشهود 


)١(‏ مسل شطبة : السعفة الخضراء المسلولة » وقيل : السيف أرادت أنه مهفهف › والجفرة : من أولاد 
المعز ما بلغت أربعة أشهر › مدحته بقلة الأكل . 
(۲) وعطف رداثها : أى ملء عطف رذائها والجارة : الضرة . 
(۳) تېنه a bh‏ : أى ولا تتقل » والميرة : الطعام تصفها بالأمانة ‏ وتعشيشاً : آی لا ا 
ببتا بالقمامة . 
)٤(‏ والوطب : القربة » وتقخض : أى ليخرج زبدها › والفهد : حيوان من السباع » والسرى : الشريف › 
والشرى : الفرس الجد أو الجيد › الحطى : الر » وأراح على نعمأً ثريا : أى. أعطانيما . وأعطانی من كل 
رائحة زوجاً : أى يما يروح عليه من أصناف الال أعطاى نصيباً وصنفاً . والنعم : الإبل والبقر والغنم » وميرى : 
أى أطعمى والله أعلم . 

۲۰۱ 


الجنائز » والحج وأفضل من ذلك الجهاد فى سبيل الله عز وجل » وإن أحدكم 
إذا حرج حاجا أو معتمراً أو مجاهداًء حفظنا لكم أولادكم وأموالكم وغزلنا 
آُثوابکم » وربینا لکم اُولادکم › فشا رککم فی هذا الأجر” والخيز ؟ فالتفت الننى 
عب إلى اصحابه ! بوجهه کله » ثم قال : ١د‏ هل سمعتم مسسألة امرأة قط خسن 
من مسالتها ‏ ف أمر دينہا؟» فقالوا : يارسول, الله ما ظننا أن امرأة ٠تهتدى‏ إلى مشل 
هذا » فالتفت النبى عه إليها فقال : «افهمى أيتها المرأة وأعلمى» من خلفك من 
النساء » أن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله» -حسن تبعل المرأة:قيامها 
بواجب الزوجية - فانصرفت المرأة وهى تهلل حتى وصلت إلى نساء قومها » 
وعرضت عليهن ما قال لها الرسول عي ففرحن 


( رواه البزار والطبرانى بنحوه . الترغيب والترهیب ج ۳ ) 


[١٠؛] ‏ إن الولى شرط فى صحة الزواج 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله عه : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنکاحھا باطل فان کان دخل بھا فلھا صداقھا بما استحل من فرجهاا“ ویفرق 
بینھما ؛ وإِن کان لم یدخل بها فرق بینهما والسلطان ولی من لا ولی له"» 
وعنه أيضاً قال : قال رسول الله عه : «أما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا 
يحل له نکاح ابنتھا ٤‏ فن لم یکن دخل بھا فلینکح ابنتها » وما رجل نکح امراًة 
فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل نكاح أمها ) 


mî‏ لا تنکحوهن إلا باذنهن 


عن آبى هريرة قال : قال رسول الله عل : ١‏ لاتنكح اليم حتى تستامر » 
ولا البکر حتی تستأذن» قالوا يارسول الله كيف إذنها ؟ قال : «أن تسبكت » 
( أخرجه الخمسة ) 
(۱) لا مفهوم له la E Sa E‏ 
أبطلان النكاح فلا يتاج إلى طلاق .. 
(۲) السلطان ولی من لا ولى له أى إذا عضلها الأراياء زوجها السلطان لأن اتاعھم عن تروجها مهم 


وعن عائشة رضى الله عنها أن فتاة قالت للنبى عه : إن أبى زوجنى من ابن 
أخيه ليرفع 4 , حسيسته وأنا كارهة » فأرسل النبى عه إلى أبيها فجاء فجعل الأمر 
إليها فقالت: يارسول الله نی e‏ بى ولکن ردت ان أعلم النساء 
أن ليس للآباء من الأمر شىء I‏ 
( أخرجه النسائی ) 
وعن ابن عمر قال : قال رسول الله له : « آمروا النساء فى بناتهن"» 
٠‏ ۰ ا جه .أو داود) . 
ma E‏ فى إعلان النكاح _ 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عر : «أعلنوا هنا النكاح 
واجعلوه فى المساجد واضربوا عليه بالدفوف » وعن ات هريرة رضى الله عنه 
قال : قال الله مزه «١‏ إذا حطب إليكم من ترضون دنه وخلقه فزوجوه . 
SS‏ : 
eT‏ 
وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله بېله: «أما لو أن أحدكم 
إذا أراد أن ياتى أله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقنا 
ثم قدر بينهما فى ذلك ولد لم يضره الشيطان بدأ » ( أخرجه الخمسة اا النسانى ) 


إ4 تھی عن اسای ٠‏ 
عن المقدام بن معد يکرب قال : إن رسول الله له قام فى الناس فحمد: الل 

وأثنی عليه ثم قال:: إن الله يوصیکم بالستاء حيرا > «إن الله يوصيكم بالنساء خير » 
إن .الله وشک الا ا آمھاتکم وبناتکم وخالاتکم . إن الرجل من 
هل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط" فما يرغب ‏ واحد منهما عن 
صاحبه» وفی رواية : أن آهل الكتاب يتدينون بذلك يتزوج ار منهم المرأة 
من صخرم وقلة رفقها فيصبر عليها ولا يفارقها إلا بالموت ۴ 1 ٠‏ 

۰ ( ف یروا اتی دریقه عاد وروا دواو پم ) 


() يۇخ إذنما والحدیث صر فى آنا لا تير إذا امتنعت . ا 
(۲) الأمر للاستحباب . ر( أى لا تملك شيعا ٠‏ 
۳ 


وقال عبت : ٠‏ « تروجوا ولا تطلقوا فإن الله : لا يحب الذواقين ولا 
الذواقات”“ » وقال : تزوجوا ولا تطلقوا » فإن الطلاق يهتز منه العر ش٠‏ . وعن 
ثوبان » قال يه أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها 
رائحة الجنة" » 


إياكم وسماع المعازف والغناء 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى ع قال e‏ 
والغناء“' فإنهما ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل»؛ وقال عه : «الغناء 
واللهو ينبتان النفاق فى القلب كما ينبت الماء العشب > والذی نفسی بيده إن القران 
والذكر لينبتان الإيمان فى القلب كما ينبت الماء العشب » وقال عله : «من استمع 
إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يستمع إلى صوت الروحانيين فى الجنة» وقال 
: «صوتان ملعونان فى الدنيا ' والآخرة مزمار عند نعمة » ورنة عند مصيبة) 
( كف الرعاع عن محرمات السماع للإمام ابن حجر آلهيتمى ) 


_ بغير عذر شرعى › والذواقون : الكثيرو النكاح والطلاق بغير عذر شرعى › والذواقات الحسببات فى‎ )١( 
. الفراق لغير عذر‎ 
. كناية عن تبويل أمره لا يترتب عليه من الماسد » أو تز ملائكة العرش غضباً منه‎ )۲( 
فيه زجر عظم عن سؤال المرأة طلاقها من غير ضرورة كخوفها من عدم القيام بواجبه أو معاكسته‎ 
. والمراد أنها لا تدخل المحة مع السابقين أو لا تدخلها أبداً إذا استحاته مع علمها . والله أعلم‎ > 
النكاح فرض کفابة لبقاء انسل » وفرض عين لن خاف الزنا » ومندوب لحاج إليه واجد أهبته‎ : * 
ومكروه لفاقد الحاجة والأهبة أو أحدها وبه عة كهرم أو عنه أو مرض دام » ومباح لواجد أهبة غير‎ 
محاج ولا علة به » وحرام لمن عنده أربع » والطلاق يكون واجباً وهو طلاق الحكمين والمولى » ومندوب‎ 
وهو طلاق من خاف أن لا يقم حدود الله فى الزوجية › ومن وجد ريية. وحرام وهو البدعى وطلاق من‎ 
م يوفها حقها من القسم » ومكروه فيما عدا ذلك › وعليه جل الحديث » ومباح عند تعارض مقتضى الفراق‎ 
وضده » ومثل له بعضهم بطلاق من لا يهواها الزوج  ولا تسمح نفسه بؤنتها . العزيزى على الجامع‎ 
. الصغير‎ 
» قال الإمام القرطبى : حكموا بتحرم الغداء من الأجبية على الرجال والنساء أو من وراء حجاب‎ )٤( 
حرة أو تملوكة  ولا فرق بين إسماع الشعر والقرآن لا فيه من هبج الشهوة وخوف الفتة لاسيما إذا ته‎ 
فسماعه كالاطلاع على محاسن جسدها » بل الخاصل لغاتها من المفسدة أسرع من ذلك لأن السماع يؤثر‎ 
فى النفس قبل رؤية الشخص › وأما يجه للشهوة وإيقاعه فى الفتنة فلاشك فيه . اه كف الرعاع لابن‎ 
. حجر افيشمی‎ 
۰€ 


وعن اى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : إن الله بعثنى هدى ورحمة 
للمؤمنين » وأمرفى بمحق المعازف.والمزامير والأوتار والصليب وأمر الجاهلية وحلف رهي 
بعزته وجلالة لا يشرب عبد من عبادى جرعة من خمر متعمدا فى الدنيا إلا سقيته 
مکانها من الصديد يوم القيامة ورا ل او دياه ولا یت رکھا من مخافتی إلا 
سقيتها إياه فى حظيرة القدس”“ لا يحل بيعهن » ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن › 
ونمنہن حرام ٩‏ ) 
( رواه أبو داود الطيالسى والإمام أحمد بنحوه ) 


mm‏ جزاء من نزه سمعه عن المزامير 


عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عي قال : و إذا كان يوم القيامة 
قال الله عز وجل أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير الشيطان 
ميزوهم فيميزونهم فى كثب المسك'“ والعنبر ثم يقول لملائكته أسمعوهم 
تسبيحى وتمجيدى فيسمعون باصوات“ لم يسمع السامعون مثلها ) 
۴ ( أخرجه الديلمى ) 
0V‏ فى تحريم النرد 
عن بريدة رضى الله عنه أن رسول الله : قال : دمن لعب بالنردشير“ 
فکانما صبغ يده فی دم خنزیر؛» وفی روایة : د فکانما غمس يده فی لحم خنزیر ودمه ) 
(رواه مسلم ) 
وقال عه : « لا يقلب کعابما أحد ينتظر ما تأتى به إلا عصى الله ورسوله » 


۰ ( الترغيب والترهيب) 
وأخرج البيهقى أنه عه مر على قوم يلعبون النرد فقال : « قلوب لاهية » وأيد 
عاملة » و ألسنة لاغية € 
)١(‏ حظيرة القدس : الجيية .. (۲) كشب : جع كفيب ٠‏ التل من الرمال . 
(۴) الباء زائدة فى بأصوات 
)٤(‏ قال الإمام المذرى : ذهب ججمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد أى الضمنة حرام . . ونقل بعض مشاجنا 
الإججاع عل نحريه . وآما الشطر ج فذهب جماعة إلى تحريمه وذهب جهاعة إلى إباحته لأنه يستعان به على مكائد الحرب 
وأمورها لكن بشررط ثلالة : أن لا تؤخر بسبه الصلاة عن وقتها » وأن لا يكون فيه قمار ١‏ وأن بحفظ لسانه حال 
اللعب عن ردىء الكلام ‏ من لعب به وفعل واحداً من هذه الثلالة كان ساقط المروءة مردود الشهادة › وفيه 
أحاديث لا أعلم لواحد منها سند صحيحاً ولا حسناً ١‏ والله أعلم . 


mm‏ المدين محبوس بدينه 

عن سمرة بن جندب رضی الله عنه قال : حطبنا رسول الله عه فقال: : «ههنا 
احد من بنی فلان»؟ فلم مب أحد ثم قال: «ههنا احد من بنی فلان»؟ فلم يجبه أحد 
ثم قال : «هھنا احد من بنی فلان»؟ فقام رجل فقال : أنا يار سول الله فقال : «ما منعك 
ُن تجیبنی فی المرتین الأولیین إنی لم انوه بكم إلا خیراً إن صاحبكم حبس على 
باب الجنة بدين كان عليه فإن شئتم فافدوه » وإن شتتم فأسلموه إلى عذاب الله 
تعالی» فقال رجل.: على دَينه فقضاه . ٠‏ ( قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين) 

وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال إل : ولا تخيفواأنفسكم بعد أمنها ۲ 
قالوا : وماذاك يارسول الله ؟ قال : «الدّْن» وقال : «أَقَل من الذنوب يهن عليك الموت » 
وأقل من الدين تعش حرا » 

وعن محمد بن عبد الله بن جحش رضی الله عنه قال : کان رسول الله ع قاعدا 
حيث توضع الجنائز فرفع رأسه قبل السماء ثم خفض بصره فوضع يده على جبهته فقال : 
« سبحان الله سبحان الله ما أنزل من التشديد » قال فعرفنا وسكتنا حتى إذا كان الغد 
سالت رسول الله عي فقلنا : ما التشديد الذى نزل ؟ قال :« فى الدين » والذى نفسى 
بيده لو قتل رجل فی سبیل الله ثم عاش ثم قتل ثم عاش ثم قتل وعليه دين ما دحل الجنة . 
حتی يقضۍ دنه ۲ ۰ ( صحيح الإسناد ء الترغيب والترهيب ) 

عن الفا ن اوي آنه يله أن رول اه ك فال من تدين بدين» 
وهو يريد أن يقضيه حري ص ' على أن يؤديه » فمات ولم يقض دينه » الله قادر أن 


یر صی غریمه بما شاء من پکنده ويغفر للمتوفی . ومن ندین بدین وهو یرید ان 
لاس مات ند ف دینه فانه يقال له : أظننت آنا ! لن نوفی فلاتاً 


حقه منك فيؤخذ من حسناته فتجعل زيادة فى حسنات رب الدين فان لم يكن ' 
له حسنات أخذ من E O E E a‏ 

وعن عبد الرحمن بن ايى بكر رضى الله عنهما أن رسول الله مه قال : 
يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال يا بن ادم فيم 
آحذت هذا الدين » وفيم ضيعت حقوف ق الناس ؟ فيقول: يارب إنك تعلم آنی آخذته 
فلم اكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع ولكن أتى على إما حرق وإما سرق وإما 


(ا) رواه البیېقی . 
۲۰١‏ 


SS 
E ST 
) رواه خمد وغيره وأحد أسانيده حسن‎ ( 
: وزؤای عن عا ال بن عفر رتت ال هما خال : قال رسول الله ر‎ 
.: «إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إذا مات إلإ من تدين فى ثلاث خلال‎ 
الوجل تضعف قوته فی سبیل اله فیستدین یتقو به على عدو الله وعدوه » ورجل‎ 
يموت عنده مسلم لا یجد ما یکفنه به ویواریه الا بدین. . وزجل حاف على“ نفسه‎ 
ٍ O O 
٠ع (رواه این ماچه والبزار ) ( الترضيب والتر ديب‎ : 4 
لا هن اقا ا‎ 
عن خولة بت قيسن قالت ل سرلا ل و مابقدس الله أمة لايح‎ : 
ضعيفها الحق من قويها غير متعتع » من انصرف غريمه عنه > وهو راض صلت.‎ 
. ا البحر » ونوك الما ومن :انصرف غرزیمه » وهو ساخحط کتب عليه‎ 
» فى. .كل يوم وليلة وجمعة وشهر ظلم‎ 
( رواه الطبرانی فی الكبير‎ ( 


لسا ۰ ما أسرع هذا الدعاء فى قضاء الدين 

عن ھی معیف۔الجدری رضن :اله غنم قال: ادحل رول ا اله ذات يوم 
السجد فإذا هو برجل من الأنصاز يقال له أبو أمامة جالساً فيه فقال : « يا أبا أمامة مالی 
أراك جالسا ف المسجد فى غير وقت صلاة ؟» قال : هموم لزمتنى وديون يا رسول الله . 

فقال. :ألا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله عر وجل مك وقضى عنك دينك ؟» فقال : 
لیا زمیول الله . قال : « قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إنى أعوذ بك من الهم 
والجرن. » وأعوذ بك من العجز والكسل » وأعوذ بك من البخل وال جين وأعوذبك من غلبة 
الدين وقهر الرجال » قال : فقلت فاذهب الله می وقضی عنی دینى . 


( رواه أبو داود ) 


ASA , _ الوضيعة : البيع بأقل ما اشترى‎ )١( 
e ر( ثلاث مرات صباحاً وثلاث مرات مساء . . 2 ي‎ 
TV 


) اجتنبوا أم الخبائث ( الخمر‎ ll 

عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبى عه قال :« اجتنبوا اَم الخبائث فإنه كان 
E‏ 
لشهادة فدنمل فطفقت كلما دحل باباً اُغلقته دونه حتی إذا أفضى إلى امرأة وضيئة 
جالسة وعندها غلام وباطية فيها ES‏ لشهادة » ولكن دعوتك 
لتقتل هذا الغلام ؛ أو تقع على أو تشرب كأساً من الخمر فإن أبيت صحت بك 
I O E NS‏ 
فقال زیدینی فلم يزل حتى وقع عليها وقتل النفس . فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا 
يجتمع إيمان وإدمان الخمر فى صدر رجل أبداً ليوشكن أحدهما يخرج صاحبه» 
وقال ع : « ألا إن شاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل 
ثمنها شركاء فى إثمها لا يقبل الله منهم صلاة ولا صوماً ولا حجاً حتى يتوبوا 
فإن ماتوا قبل التوبة كان حقَاً على الله أن يسقيهم بكل جرعة شربوها فى الدنيا 
صدید جهنم الا وإن کل مسکر حرام › الا وإن وکل خمر حرام ۲ 


( مكاشفة القلوب ص ۲١۹‏ ) 
mı‏ حل الجر 


قال النبى عله : «من كان يمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» . وعن غمر 

ین شعیب عن أيه عن جده عن ابی تله : «أتبرون ماحق الجار؟. إن استمان 

بك أعنته . وإن استنصرك نصرته › وإن استقرضك.اقرضته › وإن افتقر عدت عليه › 

ون مرض عدته » ون مات تبعت جنازته » وان أصابه خير هناته > وإن أصابته 

E ES SA EO 

بها ك ولا تۇذه بقتار ٩‏ قدرك إلا أن تغرف له منا» م قال E‏ 
الجار ؟ والذی نفسى بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحه الله ) 


)١(‏ القتار : .دخان اللحم 
۲۰۸ 


[ee]‏ ذم حب الجاه » والشرف والمال 


قال مب : « ما ذئبان ضاريان أرسلا فى زريية غنم با كثر إفساداً فيها من حب 
الشرف والمال والجاه فى دين الرجل المسلم ٠‏ 


وقال لهه : « سيان بعد قوم يأكلونأطايب الدنيا وألوانها وي ركبون فره الخيل ‏ 
وألواتها. ويلبسون أجمل الثياب وألوانها » لهم بطون من القليل لا تشبع » وأنفس بالكثمر 
لاتقنع » عاكفين على الدنيا » يغدون ويروحون إليبا ء اتخذوها إهاً من دون إههم وربا 
دون ربہم . إلى أمرها ينتہون . وهمواهم يتبعون » فعزية من محمد بن عبد الله من أدرك ذلك 
الزمان من عقب عقبكم » وخلف خلفکم ان لا یسلم علیہم ولا یعود مرضاهم »ولا يتیع 
جنائزهم » ولا يوقر كبيرهم . فمن فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام » 


( مكاشفة القلوب ) 
]°<[ إياكم والظن 


ا رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : «إياكم والظن فإن 
الظن أكذب الحديث » ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا 
تباغضوا ؛ ولا تدابروا")» وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم الله تعالى المسلم 
٠‏ أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا یحقره » یحسب امریء من الشر ان يحقر 
أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه » إن الله لا ينر 
ا صرر ک واجداد کم + وکن بق یفوک و غالک افر ٠‏ 
القرى ههتاة اقرف ههلا زيشير إا صدرة لالا قك عى ب ن 
5 ا ا ول ل ان کر احا افر تات 

( أخرجه الستة إلا النسائى وهذا لفظ مسلم . تيسير الأصول ( ج ۳ ص ١‏ ) 


 ناويحلاب الرحمة‎ | ٦ 

غ ف وی ی الله عنه أن رسول الله عه قال : ١‏ إن الله كب 
الإحسان على كل شىء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فا حسنوا الأبحة 
وليحد أخدکم شفرته › وليرح ذبیحته ) ( رواه مسلم وغیره ) 
() فره الیل : جیادها .ر 

. التجسس : البحث عن العورات » والتحسس : اسقاع الحديث › والتدابر : التقاطع والتباجر‎ (٠ 

۲۹ 


وعن ابن عمر قال : أمر النبى ع عه وشدد جحد الشفار وان نتوارى عن البهائم » . 
وقال : ا إذافح خد جير * د ٠‏ 

وعن الشريد رضى الله عنه قال امعت رسول اله ا َه قول «من قتل 
عصفورا عبثاً عح“ إلى الله يوم القيامة يقول : يارب إن فلاناً قتلنى عبثاً ولم 
يقتلنى منفعة » . 


( زواه النسائى وابن حبان فی صحیحه ) 


وقال ل : « من مشل بذی روح ثم لم یتب مثل الله به یوم القيامة» 
( رواه الإمام أحمد بسند صحيح . الترغيب والترهيب للإمام المنذرى ج ۲ ص ٤۸‏ ) 


E‏ تحريم المسألة إلا لحاجة 


عن حبشى بن جنادة السلولى رضى الله عنه قال : أقى أعرابى رسول الله ع 

وهو واقف بعرفة » فأخذ بطرف ردائه » وسأله إياه » فأعطاه إياه » فذهب به معه » 

فعند ذلك حرمت المسألة . فقال إل : ١‏ إن الصدقة لا تحل لغنى » ولا لذى 

مرة“ س وا تحل إل لذی فقر مدقع(“ أو غرم( مفظع"» أو دم 

موجع ‏ « ومن 2 الناس لیثری به ماله کان خموشاً فی وجهه يوم القيامة › 
ورضفا“ يا کله من جهنم » فمن شاء فليقل » ومن E‏ 

۰ ( أخرجه الترمذى ) 

راد رازن ر مهاه + « وإنى لأعطى الرجلل العطية فينطلق بها تحت إبطه » 

أو جاعلها فی بطنه » وما هی إلا نار فقال له رعمر رضی الله عنه : فلم تعطى 

يارسول الله ما هو نار ؟ فقال: «أهى لى الله البخل ٠‏ وأبوا إلامسألتی . قالوا : وما 
الغنى الذى لاينبغى معه المسالة ؟ قال « قدر ما یغدیه أو ما یعشیه ) 


(۱) عج : ضج . 

(۲) المرة : القوة . ™ السوى : السلم من الآفات . 
)٤(‏ المدقع : الذى يلحق صاحبة بالدقعاء وهى الأرض 

(ه الغرم : أداء ما تكفلت به . () المفظع : الشديد الفيع: 
(۷) الدم الموجع : أن تحمل الإنسان ديته افیف بدا إلى أولياء المقعول › وإن e‏ قعل التحمل 
عنه وهو قریه فیوجعه قطه . 


(۸) الرضف : جع رضفة الحجارة الحماة . 
11۰ 


[e]‏ فى ذم المسألة وتحريمها أيضاً 

۰ عن ابن عمر رضی الله عنهما قال ال رسنۇل ال ئل : «١‏ لاتزال المسألة 
بأحدكم جتى يلق الله وليس بوجهه مزعة لى المسائل كدوح یکدح بھا 
لرجل وجهه » فمن شاء بقی على وجهه ومن شاء ترکه إلا ن الرجل يسال ذا 
سلطان فی آمر لا یجد منه يدا لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى 
أحد يسأله شيعا »» «لأن يأخذ أحدكم حل ثم اتی الجبل فیاتی بحزمة من . 
حط غلى اظهرة قيبيغها" خير اله من أن تال الناس أعطوه أو منعوهء» لا 
تلحفوا فى المساألة فوالله لا يسألنى أحد منكم شيا فخرج له مسألته شين وأنا 
له كاره فيبارك له" فيما أعطيته ٠‏ «إن المسألة لا تخل إلا لأحد ثلاثة : رجل 
تحمل جمالة"“ فحلت له المسالة حتی يصيبهام يسك » » ورجل أصابته 
جائحة فاخت ماله فحلت اله المسألة: جتئ. يضيب قواماً من عيش أو 
قال : : سداداً من عيش » ورجل أصابته فاقة حتى .يقول ثلاثة من ذوى الحجا من 
قومه' : لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حتى ٠يصيب‏ قواماً من عيش أو 
قال a‏ 


i SE LL 
کک‎ O ی‎ 


4 اله E‏ يقول ES‏ امتی يقرعون القرآن لیسنت رکم ار إلى 
قراءتهم بشیء » ولا صلاتکم إلى صلاتهم بشیء › ولا صیامکم إلى صيامهم بشیء 
يقرعون القران يحسبون. انه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تاقیم يمرقون 
(٩)‏ قطعة صغيرة : رواه الشيخان والنسای . 

)¥( کدوح : موش « وسال الل : آراد به طلب حقه من بیټ امال ما ا 
ر۴ أخرجه السا ٠.‏ () اچرچ الیخاري . 
(9) الإحاف : الإحاح والإکنار 0 2 الان 

. . الحمالة : أن يقع حرب فيقتل قوم فیلتزم رجل أن یؤدی ديات القطل من عنده طب لصاح‎ )١( 

(۷) الجائحة : الآفة التى تحوجه . (۸) القوام : ما يقوم به أمر الإنسان . 
(۹) تراقييم : جع ترقوة : العظم بين ثغرة النحر والعاتق . 
۲١۱‏ 


من الدين كما يمرق السهم من الرمية“» لو يعلم الجيش الذى يصيبونهم ما 
قضى لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل » وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد 
ولیس له ذراع » على عضده مثل حلمة الثدى » عليه شعرات بيض » فتذهبون 
إلى معاوية وهل الشام » وتت ركون هؤلاء یخلفونکم فی ذراریكم وأموالکم » وال 
إنى لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم » فإنهم قد سفكوا الدم الحرام » وأغاروا فى 
سرح الناس » فسيروا على اسم الله تعالى» قال : 'فلما التقينا » وعلى الخوارج 
عبد الله بن وهب الراسبى فقال لهم : ألقوا الرماح وسلوا السيوف من جفونها › 
فإنی أخاف ان یناشدوکم کما ناشدوکم یوم حروراء » فرجعوا فوحشو(“ 
اراجه ولوا الشيوف > وشجرهم الناس برماحهم"» وقتلوا بعضهم على 
بعض » وما اصيب يومئذ من الرجال إلا رجلان » فقال على رضى الله عنه : 
التمسوا فيهم الخدح“ فلم يجدوه . قال : فقام على رضى الله عنه بنفسه حتى 
أتى أناساً قد قتل بعضهم على بعض » فقال : أخروهم فوجدوه ما يلى الأرض فكبر 
وقال : صدق الله > وبلغ رسوله الله » فقام إليه عبيدة السلماى فقال : يا مير 
المؤمنين والله الذى لا إله إلا هو أسمعت هذاالحديث من رسول الله عله فقال : 
ای والله الذى لا إله إلا هو حتی استحلفه لاا وهو محلف له . 1 
( أخرجه مسلم وأبو داود ) 

وفى رواية لمسلم : إن الحرورية لما خرجت على على بن أبى طالب رضى 
الله عنه قالوا : لا حكم إلا الله » فقال على رضى الله عنه : كلمة حق أريد بها 


باطل . 
E‏ طیم تشک 


عن أبى أمية الشعبانى قال : قلت : يا أبا ثعلبة كيف تقول فى هذه الآية : 


( تیسیر الوصول ج ۲ ص ۳١‏ ) 


)١(‏ الرمية : ما يرمى من صيد ونحوه .. ( قال الخطانى ) : قد أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج على 
ضلالتيم فرقة منهم ورأوا منا كحتهم وأكل ذبائحهم وأجازوا شهادتم قال : ومغعى ر يمرقون من الدين ) 
خرجون عن طاعة الإمام المفعرض طاعته ويدسلخون منها . ونكلوا عن العمل : فتروا وجبنوا . 
(۲) وحشوا رماحهم : ألقوها . (۴) شجرهم الناس برماحهم : طعدوهم بها . 
)٤(‏ ادج : اللاقص . 
1۲ 


ل يما الذين آمنوا عليكم أنفسكم 4؟ قال : أما والله لقد سألت عنا خبيرا » سألت 
عنها رسول الله م فقال : ١‏ اتتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيع شحاً 
مطاعا ا » وهو متبعا» ودنيا مؤثرة"» وإعجاب کل ذی رأی برأيه › فعليك بنفسك › 
ودع عنك أمر العوام » فن من ورائكم أياماً الصبر فمهن كالقبض على ا جمر للعامل فمهن 
مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم » 


lj‏ الزموا بيوتكم فى الفتن 
صااہ 


عن آبی موسی رضی الله عنه قال : قال رسول الله عر : « إن بین يدی 
الساعة فتن كقطع اليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمناً » ويمسى کاو ا ف 
مؤمناً ويصبح كافرأ » القاعد فيها خير من القائم » والماشى فيها خير من اا 
فكسروا قسيكم » وقطعوا أوتا ركم » واضربوا سيوفكم بالحجارة ٠.‏ فإن دخل 
على أحد منکم فلیکن کخیر ابنی ادم ) وزاد ا داود بعد الساعى : قالوا : 
فما تامرنا ؟ قال : « کونوا أُحلاس بیوتکم » 


e۲‏ أثر الفتن فى القلوب 


عن اة رضي اه ع ال 2 ت و که ی 
الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداء فا قل اش ھا کت نم نة 
سوداء » وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين : قلب 
أبيض مثل الصفا » فلا يضره فتنة مادامت السموات والأرض » والآخر أسود مرباداً 
کالکرر چا ل ف موو و یک مو م ای ا ا 
حذيفة لعمر ك وا ان مقا ا ان کر دال ا 
عنه : أكسراً لا أبالك ؟ فلو أنه فتح » كان لعله يعاد . قال : وحدثته أن ذلك 
الباب رجل يقتل أو .يموت حديثاً ليس ا ی طارقا 
)١(‏ الشح : البخل الشديد وطاعته اتباع الإنسان هوى نفسه لبخله وانقياده له . 

(۲) مؤثرة : محبوبة (۳) ابن آدم لصابه هابيل الذى قله أخوه قابيل . 
)٤(‏ الأغاليط : جمع أغلوطة المسائل التى يغلط التى يغلط با والأحاديث الى تذكر للتكذيب . 
2 : كالحصير عوداً عوداً معناه : أن القلوب تحط بها الفتن حتى تكون فيها كامحصور والحبوس » وعوداً 
عوداً : مرة بعد مرة » أشربا : دخلت فيه وسكن إلا والنكتة : الأثر ٠‏ والمرباد : الذى لونه بين السواد 
٠‏ والغبرة » والجخى : المسائل عن الاعدال . 


( آخرجه آبو داود والترمذی ) 


1۳ 


اسو اد ل ا 
ا el‏ 

E 4۳‏ ۰ 
SS‏ 
فیاتبه ناس من اهل مكة فیخرجونه وهو کاره فیبایعونه بین ال ركن والمقام » وييعث 
I‏ زائ الاس ذلك 
تاه أبدال الشام » وعصائب أهل العراق فیبایعونه . تم ينشا رجل من قریش أخواله 
EEA RE E E‏ 
a Ca a‏ المال ويعمل فى الناس بسنة نبيهم > ويلقى الإسلام 
بجرانه إلى الارض » فيلبث سبع سنن » وقال بعض الرواة :« تسع سنين » ثم 
يتوفى ويصلى عليه المسلمون » 


HH‏ المارقون من الدين 
TY E‏ 
عر رسول الله چ حديغاً ر ا ع اا احا ا ن قول عليه 
a‏ وان سمعت 
رسول الله ع يقول  :‏ سيخرح قوم فى آخر الزمان حدثاء الأسنان“ سفهاء 
الأحلام“ يقولون من قول 0 البرية › بقرت القران» 9 يجاوز إيمانهم 
حناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فأينما لقيتموهم 
فاقلتوهم » فإن فى قتلهم أجرأً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة » 
( أخرجه الخمسة إلا الترمذى ) 
ون آبی شغي واس زض اله هما فالا 2 قال رسول اه ع + د سيكوق. 
فى أمتى اخحتلاف وفرقة : قوم يحسنون القيل ویسییرن الفعلء يقرعون القران لا 


)١(‏ الجران : باطن الق › ويلقى الإسلام جرانه و قراره کا أن البعير إذا برك فاستراح مد ج 
على الأرض . 
(۲) حدثاء الأسنان : شباب . ۳(٠‏ سفهاء الأحلام : خفاف العقول . 


1٤ 


يجاوز تراقيهم ا من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى 
رد ی ودا هم خر ا لوی لن فی وتار عرد لی کار ل 


سیماهم ؟ قال yT‏ ( رجه آی اود » واشیغین عن آی سید نجوه ) 
وفی عن انس قال : «٠‏ سيماهم التحليق والتسبيد" › فإذا رأيتموهم 


عن ثوبان رضن الله نه قال قال رول ال ئل : وا عاف غل ا 
الأئمة المضلين وإذا وضع السيف على أمتى لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم 
الساعة حتى تلقحق قبائل من أمتى: بالمش كين » وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان» 

وإنه سیکون فی امتی ثلاثون کذاباً کلھم یدعی انه نبی › وأنا خاتم النبیین لا نبی 
E‏ 
أمر الله » e‏ : « هم أصحاب الحديث » 


١گ‏ لايو خذ أحد بذنب غيره 

وقال عي : « من سل عاينا السيف فليس من« وإذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار ٠‏ فقيل : يارسول الله هذا القاتل » فما بال 
المقتول ؟ قال : « إنه كان حريصاً على قل ا ضاحبه يشر اخدکم إلى اھ 
بالسلاح ». فإنه لا يدرى لعل الشيطان ينرغ فى يده فيقع فى حفرة من النار », 


ولا ترجعوا بعدی کفاراً يضرب E‏ بعض » 2 يو حذ الرجل بجريرة 


بيه ولا بجريرة أيه ) 


عن ذى مخبر قال : : قال رسول ل اڈ ب 1 و شتضاتدون الروم آمنا 
ورن نم وم ر ائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون » ثم ترجعون حتی 


() الفونی : موضع الوتر هن الهم( التسبيد : الحلق واسخصال الشعر . 
(۳) أنيموهم : اقظوهم | )٤(‏ رواه مسلم .| (ه) متفق عليه . 
ر آخرجه الشيخان » ويدرغ.: يفسة . و » أخرجه السا > والجريرة : اللفب . 


۰ ۵ 


تنزلوا يمرج“ ذى تلول فيرفع رجل من آهل النصرانية الصليب فيقول : غلب 
الصليب › فیغضب رجل من المسلمين فيدقه › فعند ذلك تغدر الروم وتجتمع 
للملحمة”» ويثور المسلمون إ لل أسلحتهم » > فيقتغلون فيكرم الله تلك العصابة 
بالشهادة ) ٠‏ (أخرجه أبو داود) 
وعن ثوبان رضی الله عنه قال : « یوشك الام أن تداعی علیکم کا تتداعى © 
الأكلة“ إلى قصعتها » فقال قائل : من قلة نحن يومفذ ؟ قال :« لا » بل أنتم يومغذ كثير » 
ولکنکم غشاء“ کغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عد وك المهابة منكم › وليقذفن فى 
قلوبكم الوهن » قيل : وما الوهن ؟ قال : « حب الدنيا وكراهة الموت ) 
( أخرجه أبو داود ) 
£۸ أربع فتن آخرها الفناء 
e as e‏ 


کافرا بیع دینه بعرض من الدنيا» : ( أخرجه مسلم والترمذی ) 
وعن این مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله مله : « تکون فی هذه 
الاأمة اربع فتن فی اخرها الفناء » ( أخرجه ابو داود ) . 
وعن عرفجة رضى الله عنه قال i‏ رسول الله و : « ستکون هنات 
وهنات “» فمن اراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان » 
وف رواية : « فاقتلوه » : ( أخرجه مسلم ) 


وعن ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله عي : 
لیأتین على اُمتی ما اتی على بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل“ حتی إن کان 
منهم من أتى أمه علانية » ليكونن فى أمتى من يصنع ذلك » وإن بنى إسرائيل تفرقت 
على اثنتين وسبعين ملة » وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلها فى النار إلا 
ملة واحدة » قالوا : من هى ؟ قال : « من کان على ما انا عليه واأصحابی ) 


(أخرجه الترمذى) 
)١(‏ المرج :لأرض الواسعة فيما النبات . (۲) الملحمة : عظم القتال . 
٠‏ (۳) القداعی : التتابع أى يدعو بعضها بعضاً » فيجيب . )٤(‏ الأكلة : جمع آكل . 
(۵) الغاء : مايلقیه السيل . »( افنات هنة خصلة الشر . 


(۷) حذو النعل بالنعل » > مطلها ر قال الحطانی ) فی وله تاھ : ( ستفترق أمتى ) دلالة على أن هذه الفرق 
غير خارجة عن اللة والدين إذ جعلهم من أمته . 
۲1١‏ 


[١٠؛] ‏ فريق فى الجنة وفريق فى السعير 
عن ابن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : حرج علينا رسول الله عر 
وفی يده کتابان » فقال : « اُتدرون ما هذان الکتابان ؟» فقلنا : لا يارسول الله إلا 
أن تخبرنا » فقال للذى فى يده اليمنى : «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء 
“ أهل الجنة » وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل“ على آخرهم » فلا يزاد فيهم 
ولا ينقص منهم أبدا» وقال للذى فى ثماله : «هذا كتاب من رب العالمين » › فيه 
اا ا ثم أجمل على آخرهم » فلا يزاد فيهم 
ولا ينقص منهم أبداً » فقال أصحابه : ففيم العمل يارسول الله إن كان الأمر قد 
فرغ منه ؟ فقال : «سددوا وقاربوا"» فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل 
الجنة » وإن عمل أى عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار » وإن عمل 
اى عمل » ثم قال رسول الله عله بيديه”“ فنبذهما ثم قال : « فرغ ربكم من العباد : 
فريق فى الجنة › وفريق فى السعير 4 ) 
( أخرجه الترمذى وقال : صحيح غريب ) . 
۰ ما أسعد الراضى بالقدر 
کی م ی اا وای ری اع ل فل ور 0 
ا زا ا في اه ال ون و ان اد ك اهار اد 
تعالی » ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله تعالى » 
( أخرجه أبو داود ) 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « المومن القوى 
خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف » وفى كل خير احرص على ما 
ينفعك » واستعن ن بالله.» ولا تعجز » وإن أصابك شىء فلا تقل الو انى قعل 
E‏ شاء فعل ) 
( أخرجه مسلم . التيسير ج ٤‏ ص ٤٠١‏ ) 


(1) حصرهم فلا زيادة ولا نقصان . 
(۲) السداد : الصواب فى القؤل العمل › والمقاربة : القص فبيما . 
رس قال بيديه : أشار ما . 


۳۱ غنى القلب بقضد:الآخرة 
عن أنس قال : قال رسول الله عه : « من كانت نيته الآحرة جعل الله 
تبارك وتعالى الغنى فى قلبه » وجمع له شمله » ونزع الفقر من بين عينيه عینيه » وأتقه ٠‏ 
الدنیا وهی راغمة › فلا یصبح إلا غنیاً » ولا یمسی إلا غنياً » ومن کانت نيته 
الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه » فلا يصبح إلا فقيراً ولا يمسى إلا فقيراً ٠‏ 
ا و 
وغن ابن عباس قال : حطبنا رسول الله سه فى مسجد الخيف ‏ فحمد الله » 
وذکره بما هو أهل له ثم قال : « من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل 
فقره بین عینیه » ولم يته من الدنیا الا ما کتب له ) 
( داه الطبراتی وقیه أب حمزة الشالی » وهو ضعیف ) 


E‏ قال رسول الله ما : ١‏ من قضى نهمته من الدنيا 
حیل بینه وبين شهوته فى الآخرة » ومن مد عينيه إلى زينة المترفين كان مهيتاً 
فى ملكوت السموات » ومن صبر على القوت ا صبراً جميلاً أسكنه الله . 

من الفردوس حيث شاء» | 
( رواه الطبرانى فى الصقير والأوسط وفيه إسماعيل بن عر البجلى » وثقه ابن حبان وضطه الجمهور 
وبقية رجاله ثقات ) 


O N TT TT 
التاط“ منها بثلاث : شقاء لا ينفد عناه » وحرص لا بلغ غناه » وأمل لا يبلغ‎ 
. منتهاه » فالدنيا طالبة ومطلوبة » فمن طلب الدنيا طلبته الأخرة حتى يدركه الموت‎ 
) فياخذه » ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفى منها رزقه‎ 
(۲۹ ص‎ ٠١ رواه الطبرانی . مجمع الزوائد ج‎ ( 
أسباب البلاء‎ ۲ 
إذافعلت أمتى حمس عشرة‎ ١ : عن على رضى الله عنه عن النبى َل قال‎ 
خصلة حل بها البلاء » فقيل : وما هن يارسول الله ؟ قال : وإذا كان المغى)‎ 
لاط : قق‎ )1( 
. الخدم : ما أصيب من أموال أهل الحرب وآوجف عليه المسلمون باخيل وکاب‎ )۲( 
۱۸ 


دولا والأمانة E‏ ¢ والزكاة مغر ¢ وأطاع الرجل زو جته) ¢ وعق 
امه > وبر صديقه » وجفا أباه » وارتفعت الأصوات فی المساجد » وکان زعیم 
القوم أرذهم“» وأكرم الرجل مخافة شره » وشربت الخمور » ولبس الحرير » ٠‏ 
واتخذت رالقينات"» والمعازف ٠‏ ولعن آخز هذه الأمة أولها » فلیرتقبو اعند ذلك 
ر ET‏ مسخاً». 

۰ (رواه OT‏ .1( 
ge‏ | ا إياكم ومحقرات الذنوب 
عن سیل بن ملافا ملو اش بن عياض قال : قال رسول. الله عو .: 
ایا ومخقرات الذنوب » فاإن مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بطن واد فجاء 
ذا بعود.» وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم » وإِن محقرات الذنوب متى يوحذ 
بھا صاحبها تېلکه) › وقال“ ا او ا ي وفرق بین أصبعيه 
الو سطى والتی تلی الإبهام . ثم قال : ُ : 
SG‏ بعفه قومة طليعة0 ٠‏ فلما حش أن يسبق 

بثو به اتی تيع اتيم ازشولك لله ب :و آنا ذاك »' 


(۸ ۰ص‎ e ١ : ِ 


بمائة ا زشهر: ». فسمهت e‏ الله 3 يقول e‏ ا 
االمشترى إلى شهھر .. :إن أسبامة لطویل الأمل والذی نفسی بيده ما طرفت عینای 
SS‏ إلى فى 


(۰ 35 


ره اکان العم دولا : جع دولة ا وهو ما يتداول من ب الال زز و : 

(۲) والأمالة مغدماً. : أى عدها من هى عنده غنيمة فأكلها . 

(۴) والزكاة مغرماً : أى عدها صاحب الال غرامة فلم يخرجها . زاد فى رواية : ( وتعلم لغير الدين ) . 
)٤(‏ وأطاع الرجل زوجه : فى كل شىء لأنه بصير تابعاً ها ولن يفلح قوم ولوا شتونيم امرآة . 

() أرفغم : أردأهم .. TRT‏ 
)١(‏ القینات : اعيات" (۷) العازف : آلات اللهو . ر ا وا 
( لاح بغوبه : آشار 4 رار )٠١(‏ الوليدة : الأمة . 7 ۰ 
۲1۹ 


أغص بها من الموت . والذئ نفسى بيده « إن ما توعدون لآت وما أنع معجزين ي“ 


( رواه ابن أبى الدنيا والبيهقى والأصبهانى فى الترغيب ج ؛ ص ۷٠١‏ ) 
متى تحسن الحياة والموت 
عن أُبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إذا كان أمراو كم 
خیا رکم » واغنیاؤ کک سمحاءکم » وأمو رکم شوری بينكم » فظهر الأرض خير 
لکم من بطنھا › وإذا کان مرا ؤ کم شرا رکم › وأغنیاؤکم بخلاءکم › وأمو رکم 
إلى نسائكم » فبطن الأرض خير لكم من ظهوها » 


( رواه الترمذی وقال : حدیث حسن غریب ) 
اا الاعتبار بالموت 


قال فى نزهة الجليس من خطبة للنبى المكرم عل : ايها الناس. إن والله 
الجد لا اللعب » والصدق لا الكذب › وما هو إلا الموت اسمع داعيه » فأعجل 
حادیه » ولا یغرنکم سواد الناس من نفسکم » وقد رأیتم من کان قبلکم ممن جمع 
المال وحذر الإقلال“ وأمن ن العواقب لطول الأمل » واستبعاد الأجل » كيف نزل 
به الموت فأزعجه عن وطنه » وأخذه من مأمنه محمولاً على أعواد المنايا يتعاقب 
به الرجال حملا عن المناكب وإمساكاً بالأنامل » أما رأيتم الذين کانوا يؤملون 
ا ویبنون مشيدا" ويجمعون ثيا » كيف أصبحت بیو تهم فوا وما جمعوا 
و وصارت أموالهم للوارثین وأزواجهم لقوم اخرين » لافى حسنة 
يزيدون » ولا من سيئة ينقصون . فمن أشعر بالتقوى قلبه برز مهله» » وفاز 
عمله » فاهتبلوا . هبلها“ واعملوا للجنة عملها » فإن الدنيا لم تخلق لكم دار 
مقام .. بل خحلقت لكم دار مجاز" » . 
( نزهة الجليس ج ۲ ص ۲٤١‏ ) 


(۱) عن اللحاق بكم . 

(۲) الإقلال : حوف الفقر . ر مشيداً : مطلباً بالجص . 
)٤(‏ ہورا : هلکی مع باتر . (۵) سبق إيطاءه . 
١(‏ اهبل هلها : ينبا وأغصمها . (۷). دار مجاز : مر إلى الاخرة . 


۹ 


. الموت والقبر‎ erv 

عن .ابی سعيد الخدری رضى الله عنه قال : دحل رسول الله ع مصلاه 
فرأی ناسا انهم یکتشرون“ فقال : « أماإنكم لو أكثرتم ذكر هازم اللذات 
لشغلكم عما أرى الموت » فأكثروا ذكر هازم اللذات الموت » فإنه لم يأت 
على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول : أنا بيت الغربة » وأنا بيت الوحدة » وأنا بيت 
التراب » وأنا بيت الدود » فإذا دفن العبد الموؤمن قال له القبر : مرحباً وأهلا أما 
إن كنت لأحب من يمشى على ظهرى إلى » فإذ وليتك اليوم فسترى صنيعى بك . 
قال : فيتسع له مد بصره » ويفتح له باب إلى الجنة > وإذا دفن العبد الفاجر أو ٠‏ 
الكافر. قال له القبر : لا مرحباً ولا أهلا أُما إن كنت لأبغض من يمشى غلى ظهرى ٠‏ 
إلى » فإذ وليتك اليوم وصرت إلى فسترى صنيعى بك فيلتعم عليه حتى يلتقى عليه › 
وتختلف أضلاعه » قال : فأخذ رسول الله عي بأصابعه فأدخل بعضها في جوف 
بعض قال : «ویقیض له سبعون تنيناً“ لو أن واحداً منها نفخ فى الأرض ما 

ابت شا ماقي لديا مته وده بخ فض ب آل الحساب ٠‏ قال 
رسول الله عي : ١و‏ إا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار » . 
( رواه الترمذی وقال : حديث حسن غريب . الترغیب ج 4 ص ۷١‏ ) 


4۴۸ فى فتنة القبر وعذابه 
عن أبى سعيد الخدرى قال : شهدت مع رسول الله ع جنازة فقال رسول 
الله عو : « يا معشر الناس إن هذه الامة تبتلى“ فى قبورها » فإذا الإنسان دفن 


فتفرق عنه صحابه جاءه ملك فی يده مطراق فأقعده . قال : ما تقول فی هذا 
الرجل ؟ فإن كان مومتاً قال : أشهد أن لا إله إلا.الله » وأن محمداً عبده ورسوله › 
فيقول : صدقت » ثم يفتح له باب إلى النار فيقول : هذا كان منزلك لو كفرت 
بربك » فما إذا آمنت فهذا منزلك » فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه 
فیقول له : اسکن ویفسح له فی قبره . وإِن کان کافراً أو منافقاً یقول له : ما 
تقول فى هذا الرجل : ؟ فيقول : لا أدرى سمعت الناس يقولون شيا » فيقول : 
لا دريت ولا تليت ولا اهحديت » ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول : هذا منزلك 


(۱) یکتشرون : ييتسمون . CM‏ هازم اللدات : الموت › لأنه يقطعها . 
(۳) تنيناً : فمباناً . 1 )٤(‏ تبتلی : تحن . 
YY‏ 


لو آمنت بربك » فأما إذا كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا » ویفتح له 
باب إلى التار» ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير 
الفقلين» فقال بعض القوم : يارسول الله ما أحد يقوم عليه ملك فی يده مطراق 
إلا هبل" عند ذلك » فقال رزسول الله ع : « يثبت الله الذين امنوا 
بالقول الثابت 4 


( مسند الإمام أحمد ج ٣‏ ص ۷ ) 


[e]‏ حال المؤمن والكافر عند الموت وفى القبر 
عن البراء بن عازب قال : خرجنا مع النبی ریه فی جنازة رجل من الأنصار 
اک کا حوله وکن على 
رعوسنا الطیر وفى يده عود نكت به فى الأرض » فرفع رأسه فقال : «استعيذوا 
باله من عذاب القبر» مرتين أو ثلاثة - ثم قال : « إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع 
الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم 
رو و ا د ا 
منه مد البصر » » ثم يجىء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه » فيقول : 
أيتها النفس الطيبة اخحرجى إلى مغفرة من الله ورضوان » قال : « فتخرج تسيل كما 
تسيل القطرة من فى السقاء » فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين 
حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن » وفى ذلك الحنوط ويخرج منھا كأطيب 
نفجة مسك وجدت على وجه الأرض » قال : « فيصعدون بہا فلا مرون ¬ يعنى 
بها - على ملا من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيقولون : فلان 
ابن فلان بأ حسن اسمائه التى كانوا يسمونه بها فى الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتحون له فيفتح له › فیشیعه من کل “ماء مقر بوھا إلى السماء التی تلمہا حتى ينتهى 
به إلى السماء السابعة » فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدى ف عليين » وأعيدوه إلى 
الأرض فإنى منها خلقتهم وفيما أعيدهم ومنها أحرجهم تارة أخرى » قال : « عاد 
روحه فی جسده فیاتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له من ربك ؟ فیقول : ری الله » 


. يقمعه قمعه : يدربه ضربة بالمطراق : (۲) التقلان : الجن والإنس‎ )١( 
. هبل : ذهب عقله‎ )۳( 

. الوط » والناط : ما بلط من الطيب لأكفان الموتق وأجسامهم خاصة‎ )٤( 

(ه) فى السقاه : فم القربة . 


YY 


فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : دينى الإسلام » فيقولان له : ما هذا الرجل الذى 
بعث فیکم ؟ فیقول : رسول الله ع » فيقولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت 
کتاب الله فامنت به وصدقت » فینادی مناد من السماء : أن صدق عبدى فافرشوه 
من الجنة وألبسوه من ال جنة وافتحوا له باباً إلى ال جنة » قال : « فيأتيه من روحه طيبها » 
ویفسح له ف قبره مد بصره » قال : « ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب 
ارج فيقول : آبشر بالذى يسرك هذا يويك اذى كنت توعد » فبقول له د :من 
انت فوجهك الوجه يجىء بالخير ؟ فيقول : أنا عملك الصاح . فيقول : رب أقم . 
الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى » قال" : «وإن العبد الكافرإذا کان فی انقطاع من ' 
الدنيا وإقبال من الأخرة نزل من السماء ملاثكة سود الوجوه معهم المسوح 
فيجلشون منه مد البصر + > ثم يجىء ملك اموت حتى ججلس عند رأسه فيقول : يتا 
النفس الخبيثة احرجى إلى سخط من الله وغضب » قال  :‏ فتفرق فی جسده فينتزعها 
کا ينتزع السفود" من الصوف المبلول بالماء ‏ فيأًخذها فإذا أحذها لم يدعوها فى 
يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسو eS‏ 
جل وجه الأرض فيصعدون بها فلا يرون بها على ملا من الملائكة إلا قالوا : 

هذا الروح الخبيث ؟ فيقولون ا ا 
اللا ى يى به إل انعا الدنا ييف له غلا فح له ٠‏ ثم قرا رسول الله 
و عه : فلا تفعح هم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حنى يلج الجمل فى سم 
الخياط ‏ «فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه فى..سجين فى الأرض السفى» 
فتطرح روحه طرحاه م قرا : ل[ ومن يشرك بالله فكأغا خر من السماء فتخطفه 
الطير أو هوی به الرج ف مکان_ سحیق“ 4 فتعاد روحه فی جسده واه 
ملکان فیجلسانه فیقولان له رك فول : هاه هاه لا آدری » فیقولان له : 

ما دينك ؟ فيقول اء اهلا دزی م افر لن :ل : ما هذا الرجل الذى بعث 
فیکم ؟ فیقول : هاه هاه لا اُدری » فینادی مناد من السماء : أن كذب فافرشوا 
له من النار » وافتحوا له باباً إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه فى ' 


(1) المسوح : جع مسح » ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفاً وقهرا للجسد . 

(۲) السفود : حديدة يشوي علا اللحم . 

(۳) شم اخياط : لقب الإبرة a | ٠ ٠‏ 

. سحيق : إعيد‎ )( ٠ . السجين : كناب جامع ور الفجرة من اللقلين‎ )٤( 
A 


قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قببح الوجه » قبيح الثياب » منتن الرج 
فقول له : أبشر الذى يسوءك » هذا يومك الذى كنت توعد › فيقول ت 
sS‏ : أنا عملك الخبيث › فيقول : رب لا تقم _ 
الساعة » ۰ 

( مسند الإمام أحمد ج ٤‏ ص ۲۸۸ و ٠۹۰‏ ) 


٠ ][‏ فاس 

مر رسول الله عه بمقبرة فنادى : « يا أهل القبور ألا أخب ركم بما حدث 
بعد کم : تزوجت_نساؤ کم وبیعت مساکنکم » وقسمت أموالكم » فهل نتم 
مخبرون بما عاينع؟» ثم قال : «ألاإنهم لو . أذن لهم فى الجواب لقالوا : وجدنا 
حير الزاد التقوى ) 


( منتخب ربيع الأبرار للازمخشرى ص ۲١٠‏ ) 


mH‏ ما أروع هذا المثل 


عن النواس بن سمعان أن البى لله قال : ۽ ضرب الله تعالى مثلا : صراطا 
مستقيما وعلل جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة › وعلى الأبواب ستور 
مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس ادخلوا الصراط“ جميعاً » 
ولا تتعوجوا > وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيقاً من 
تلك الأبواب ال وىك لا ةفانك إن حه لج فالصراط الإسلام » 
والسوران حدود الله تعالى » والأبواب المفتحة محارم الله تعالى » وذلك ااداعى 
على رأس الصراط كتاب الله » والداعى من فوقه واعظ الله فى قلب كل ملم » 
( رواه الحاكم بسند صحيح › والترمذى فى الأمثال ج ؛ ص ۲٠۳‏ ال+امع الصغير ) 


(1) ج بن اا : طرفيه . (۲) ادخلوا الصراط : أى ادخلوا دين الإسلام . 
(۳) ويحك : كلمة ترحم لمن خيف عليه اهلاك . : 
٤‏ 


t4۲‏ يحث على التوبة 
عن ابن عمر رضی الله عنه أن رسول الله بی قال : « يا ايها الناس تو بوا إلى الله » 
فإنى اتوب فى اليوم إليه مائة مرة ( ( رواه مسلم والترمذی ) 
E‏ : « لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 
ب إليه من أحدكم كان على على راحلته بأرض فلاة"» فانفلتت منه » وعلیها طعامه › 
e‏ » فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك 
إذ هو بها قائمة عنده فأخحذ بخطامها"» ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا 
ربك أخطاً من شدة الفرح » ( الشيخان والترمذى ) 
وقال : « إن الله تعالی يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » (رواه مسل 
وقال عر : : و إن الل يقبل توبة العبد ما لم يغر غر )“ (رواه الترمذى ) 
وقال : « لله أفرح بتوبة عبده من الظمان الوارد > ومن الحقيم الوالد » ومن الضال 
الواجد » فمن تاب إلى الله توبة نصوحاً أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها 


حطایاه و ذنوبه ) ( الجامع الصغير بسند ضعیف ) 
ما أعظم رحمة الله تعالى 
عن أبى هريرة قال : سفت رولا چ فول « إن لله تعالی مائة رحمة 


أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فما يتعاطفون » وبها 
يتراحمون ¢ وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تعالی تسعاً وتسعين. رحمة 
يزحم بها عباده يوم القيامة » 


)١(‏ التوبة هى : الرجوع إلى الله تعالى » وشروطها ثلائة : الإقلاع عن الذنب : ى البعد عنه › والندم 
على ما حصل > والعزم على أن لا یعود إلیه أبداً › وإن کان الذنب تعلق بآدمی زید علیہا شرط رابع وهو : 
رد الحقوق إلى أصحابما أو استسماحهم منا تفصيلا عند الجمهور وإجالاً عند. السادة المالكية » » وهذا 
أستر » وليس الزناء ما يتاج إلى مسامحة › > فقد يؤدى طلبما إلى مفاسد كثيرة » ويكتفى أن يتوب ويستر 
على نفسه . اه التاج . 
(۲) الفلاة : الصحراء » وانفلتت : شردت . 
ر۴ الخطام : الزمام الذى تقاد به . 
(٤ئ(‏ هذا الحديث جری مجری المغل الذى يفهم منه قزل التوبة واستدامة اللطف والرحهة . 
(ه) ما م يغرغر : أى تصل الروح حلقومه ٠.‏ 

Yo 


وعنه عن النبی تله فیما ایحکی عن ربه تبار ك وتعالى قال : « أذنب عبد 
ذبا فقال : الهم اغفر لى ذنبى » فقال الله تبارك وتعالی : ادت فی ذا غ 
افغلمأن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب e‏ فاذنب فقال : اى رب افر 
لی دی 4 فقال تبارك وای e‏ 
بالدتب » ثم عاد فأذنب فقال : ی رب اغفر لى ذنبى » فقال تبارك وتعالی : ا 
غبدّى ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذبالذنب e‏ 
ما شاء 
E‏ ( رواهما البخاری ومسلم ) 

- : وقوله تعالی E NEE‏ 
فان التوبة تهدم ما قبلها . 

» إن اللا يظلم مومناً حسنة‎ : E Ioan 
ر الكافر فيطعم“ بحسنات ما‎ 
عمل لله تعالى فى الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى‎ 
به‎ 
) رواه مسلم » رياض الصالحین للإمام النووی‎ ( 


) خطبته فى الإجارة 


عن جابر ين عبد الله قال : خحطبنا رسول الله عه فقأل : « من كانت له 
رض فلیزر عَها و فلِيررِعَّا ولا يۇاجرھا › . 

توضح هذه الخطبة ما قاله رافع بن خدج كنانكرى الأرض على أن لك ما 
أرجت هذه . ولی ما احرجت ھذہ. فنپینا ان نکریہا بجا حرجت ولم ننه ان نکری 
الأرض بالورق اه » ولعل النبى عن ذلك لأنه قد لا تخرج إحدى القطعتين شيعا 
ی ونحوه 


: يرزق . ٠‏ ۳( و ا 
(۳) نکری : نۇجر , 


3 


gee 


عن عبد ال ہی زارو ا ام بوم قح مک قال hh:‏ 
ترٹ من دية زوجها وماله . وهو يرث من ماها وديا ء ما لم يقتل أحدهما صاحبه 
I O E‏ 
خطاً وزث من ماله ر يرث من ديته lk e , ٩‏ 


Eg 


e e 
فقسم على نمانية عشر سهماً لكل مائة سهم قال : وهى مخضرة من الفواكه فأ كلوا‎ 
یا أا‎ : E فمعکتهم الحم فشكوها إلى رسول لله ع قال رسول‎ 
الناس ان هذه الحمی رائد الوت روسن الله فى الأرض فاإذا کک فيرڌواً‎ 
ها الماء الشنان» - نی القرب = «وصبوا علیگم ما بون الصلاتین» - ب يعنى العرب‎ 
والعشاء ا : ففعلوا فذهبت عنهم فأتوا رول‎ 
الله اه فا خبروه. بذلك فقال : « إنه لا وعاء ٳذا مليء شر من بطن فن کنتم | الايد‎ 
٠) فاعلين فاجعلوها ثاثا للطعام » وثاقاً للشراب » وثلقاً للرججح أو النفس‎ 
_) رواه الطبرانى وفيه المحبر بن هارون ولم أعرفه ويقية رجاله ثقات‎ ( 


.  ىودعلا خطبته. فى‎ e AY 


عن ابن مسعود رضي ,الله تعالی عنه قال : قام فينا رسول الله لله مقاماً فقا ٥‏ 
ا یعدی شىء شيعا فقا ل أعرابی يار سول الله ما ما بال الإبل يأتيها البعير الأجرب الحشفة 
A EAR AS SS E‏ ازو زی 
۷ 


بذنبه فيجر با كلها . فقال عله : « فمن أجرب الأول .لا عدوى ولاصفر^ إن ٠‏ 
الله خحلق کل نفس . وکتب حیاتہا وموتہا ورزقها ومصائبہا » . (الترمذی) 


44۸ حثه أمته لړ على الدواء 


روى أصحاب السنن عن رسول الله عه : « تداووا ياعباد الله فإن الله م 
اموت“ وف البخارى : « إن الله لم جعل شفاءك فيما حرم عليكم فلا يجوز التداوى 
بالٰحرام » ( الأنوار المحمدية لننبهاتى ) 


mH‏ خطبته برغب فی سکنی الشام 


عن العرباض بن سارية رضى الله عنه عن النبى عله أنه قام يوماً فى الناس ٠‏ 
فقال : « يا أا الناس توشكون أن تكونوا أجناداً جندة جند بالشام وجند بالعراق » 
وجند بالعن» فقال ابن حوالة :. يارسول الله إن أدركنى ذلك الزمان فاختر لى قال 
و إنى أختار لك الشام فإنه خيرة المسلمين وصفوة الله من بلاده يجتبى إليها صفوته 
من خلقه » فمن ای فلیلحق بیمنه ولیسق من غدره“ فان الله قد تکفل لى بالشام ' 
وأهله » . (رواه الطبرانی ورواته ثقات ج ٤‏ ص )٩‏ 


)0( دنبه : ذيله . 
(Y)‏ العدوى : الإعداء » وهو آن یصیه مثل ما یصاب الدای وقد کان العرب ينون الداء یعدی بنفسه 
فأعلمهم الى ّل إن الله هو الذى ينزل المرض » ولذا قال : فمن أجرب الأول : أى من أين أصابه 
الجرب . 
(۴) صفر : حية البطن كانت العرب تزعم أن فى البطن حية يقال ها : الصفر تصيب الإنسان إذا جاع 
وآنہا تعدى فابطل ذلك الى عليه الصلاة والسلام بقوله : ولا ر : 
)٤(‏ المرض الذى قدر على صاحبه الموت فيه . 
(ه) غدره : جع غدير اهر . 

Y۸ 


خطبته فی تكريم وائل بن حجر وقصته وعجائبها 


عن وائل بن حجر قال : لا بلغنا ظهور رسول الله ع حرجت وافداً عن 
قومى حتى قدمت المدينة فلقيت أصحابه قبل لقائه فقالوا : بشرنا بك رسول الله عو 
من قبل ان تقدم علينا بثلاثة أيام فقال : « قد جاء ج وائل بن حجر» ثم لقینی عليه 
السلام فرحب بی وأدنی مجلسی وبسط لى رداءه فاجلسنی عليه م دعا فى التاس 
فاجتمعوا إليه ‏ م طلع امبر وأطلعنى معه وأنا دونه م حمد الله وقال : يابا الاس 
هذا وائل بن حجر اتاک من بلاد بعيدة من بلاد احضرموت» طائعاً غير مكره بقية 
أُبناء الملوك » بارك الله فيك يا حجر وف ولدك » 

ثم نزل وأنزلنى منزلاً شاسعاً عن المدينة وأمر معاوية بن اى سفيان أن يبوئنى 
ا ف وخرج معی حتى إذا كنا ببعض الطريق قال:«ياوائل إن الرمضاء“ 
قد أصابت بطن قدمى فأردفنى خلفك » فقلت :. ماأضن عليك بهذه الناقة » ولکن 
لست من أبناء الملوك » وأكره أن أعير بك . قال : «فألق إلى حذاءك أتوق به من 

حر الشمس » قلت ما أضن عليك بہاتين الجلدتين ولكن لست من يلبس لباس 
ملوك » وأكره أن أعير بك e‏ أمر لى رسول الله عو 
بکتب ثلاثة . منہا کتاب لى حالص يفضانی فيه فیه على قومی » وکتاب لى ولأهل 
بیتی باموالنا هناك » وکتاب لی ولقومی › وف کتای الخالص : «بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله إلى المهاجر ابن أبى أمية إن وائلا یسترعی ویترفل على 
الأقوال يث انوا من حضرموت» ونی کتاہی الذی لی ولأھل بیتی : ابسم الله 
ارحن الرحي من محمد رسول ال إل الهاجر اين أى أية لأباء معشر وأباء شاج 
اقوال شنوءة با كان همم فيما من ملوك ومزاهر“) وعمران ور وماج وخر ويا 
کان هم من مال آترٹوہ'“ وما کان همم فیها من مال بحضرموت أعلاها وأسفلها . 
منى الذمة والجوار » الله هم جار والمؤمنون على ذلك أنصار» وفى كتابى الذى لى 
)١(‏ راء : هة اخر > والرس اخارة :اغاية من شدة جر الهم . 
(۲) یترفل : يتسود ویترأس . (۴) الأقوال : الملوك . 
)٤(‏ مزاهر : جمع مزهر كمحسن » من يوقد النار للأضياف أو مزهر بكسر المم وهو الدف الكبير ينقر عليه . 
)٥(‏ الحجر : الحمی » ومنه ( حاجر آقیال ابن ) کان لکل واحد منہم می لا برعاها غیره . ۰ 
)١(‏ أترٹوه : ورثوه . 


۲۹ 


ولقومى : «بسم الله الرحمن الرحم من محمد رسول الله إلى وائل بن حجر والاقيال“ 
ae SE‏ 
ما يحمل الجراب من القر من أجبی“ فقد اریی ۰ وکل مسکر حرام ( 

فلما ملك معاوية بعث رجلا من قريش يقال له بشر بن أهى أرطأة فقال له 
قد ضممت الناحية فاخرج جيشك فإذا حلفت e‏ سيفك 
aT‏ ا E‏ 
وأذن له فأجلسه معه على سريره فقال له معاوية أسريرى هذا خير أم ظهر ناقتك ؟ 
فقلت يا أمير المؤمنين : كنت حديث عهد ججاهلية وكفر. و كانت تلك سيرة ال لجاهلية 
فقد أتانا الله بالإسلام فستر الإسلام ما فعلت » قال : فما منعك من نصرنا وقد 
أعدك عثان ثقة وصهراً . قلت : إنك قاتلت رجلا هو أحق بعثان منك . قال : وکيف 
يكون أحق بعهان منى وأنا أقرب إل عثان ف النسب ؟ قلت ا 
آخی بين على وعفان فالخ أولى من اين العم » ولست أقاتل الهاجرين . قال : 
مهاجرین ؟ قلت : : أولسنا قد اعتزلناکا جميعاً ؟ وحجة أحرى : حضرت 
الله عه وقد رفع رأسه نحو المشرق وقد حضره جمع كثير ثم رد إليه بصره فقال : 
« أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم فشدد أمرها وعجله وقبحه » فقلت له من بين القوم : 
يا رسول الله وما الفتن ؟ قال : lU»‏ وائل إذا اختلف سيفان ف الإسلام فاعتزهما » 
فقال + أضبحت شيعا ٩‏ فقلت : لاء ولكن أصبحت ناصحاً للمسلمين . فقال 
)١(‏ الأقيال العباهلة: هم الذين أقروا على ملكهم. لا يزالون عنه › وواحده : عبهل والتاء لتأكيد الجمع 
كقشعم وقشاعمة . 

(۲) الجلب : أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنبا 
بأقصی مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه : أى تحضر » فنہوا عن ذلك › والشغار : 
هو أن يزوجه ابتته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما مهر غير هذا › والوراط : أن تجعل الغنم فى وهدة من 
الأرض لتخفى على الملصدق 

(۴) السرايا : جمع سرية » طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة ‏ تبعث إلى العدو . 

)٤(‏ أجبى ٠‏ الإجباء : بيع الزرع قبل أن يدو صلاحه › وقيل : أراد بالأجباء العينة وهى أن يييع من رجل 


سلعة بشمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشترما بالنقد بأقل من الثمن الذى باعها به . 
() أفواه الشام : أوائله 


aE 


معاوية : لو معت ذا وعلمته ما أقدمتك . قلت : أولست قد رأيت ما صنع محمد 
ابن مسلمة عند مقتل عثان؟ انتهى بسيفه إل صخرة فضربه حتى انكسر . فقال : 
أولئك قوم يحملون . قلت: فكيف نصنع بقول رسول الله عل : «من حب الأنصار 
فبحبى أحبهم . ومن أبغض الأنصار فببغض, 'أبغضهم»؟ فقال : اتر ای البلاد شعت 
ھک إلى حضرموت : فقلت : عشيرتى بالشام وأهل بيتى بالكوفة . 
: رجل من أهل بيتك خير من عشرة من عشيرتك ٠‏ فقلت : ما رجعت إلى 
حضرموت مروراً بہا » وما ينبغی للمهاجر أن يرج إل e‏ الذى هاجر منه 
إلا من علة » قال : وما علتك ؟ قلت : قول رسول الله ڪوف الفتن : «فحيث اختلفم 
TS‏ . فقال : إنى قد وليتك الكوفة فسر إلا 
فقلت : ما ألى بعد النبى عي لأحد. TT‏ 
عمر فأبیت » وارادنی عٹان فأبیت وم اترك بیعتہم ٤‏ جاءفی کتاب ای یکر حیث 
ارتد هل ناحيتنا فقمت فيم حتى ردهم الله إلى الإسلام بغير ولاية فدعا عبد الرحمن 
ابن أم الحكم فقال : سر فقد وليتك الكوفة » وسر بوائل فا كرمه » واقض حوائجه . 
فقال : يا أمير المؤمنين أسأت بى الظن تأمرنى بإ كرام من قد رأيت رسول الله ر 
أكرمه وأبا بكر وعمر وعثان وأنت . فسر معاوية بذلك منه ٠.‏ فقدمت معه الكوفة 


فلم یلبث ان مات . ( رواه الطبرانى فى الصغير والكبير وفيه محمد بن حجر وهو ضعيف ) 


mH‏ خطبة طهفة بن زهیر النهدی بین بدی رسول اله ت 


REE :‏ اله اہ ا ن 
ما قدمت وفود العرب على النبى عي قام طهفة بن زهير النهدى فقال : 
يا رسول الله أتيناك من غورى ,تهامة. بأ كواو اليس ترمى. بنا اليس تسعجلب 
الصبير“) ونستجلب الب ee.‏ ابرير ونستخيل ا ونستحیل 


: الغور : كل ما احدر مغوباً عن تهامة » الأكوار : : جمع كور بالضم وهو الرحل أو أو بأدانه » والميس‎ )١( 
. شجر عظام : ی بالاکوار المصنوعة منه‎ 
2 . العيس : جمع عيساء  الإبل بخالط ياضها شقرة‎ )۲( 
وفستجلب اخبير.: العشب‎ )4( ٠ . السحاب الكثيف‎  : الصبير‎ )۳( 
. (ه) استعضد .الشمرة : اجتاها » والبرير : نمر الأراك وكانوا يأكلونه وقت الجدب لقلة الراد‎ 
Si E E E الرهام : جمع رهمة بالكسر وهى المظر‎ )( 
: . فکسر : أى تحسبها ماطرة‎ 

۳1 


الجهام» من أرض غائلة النطاء”“ غليظة الوطاء . نشف المدهن"» ويبس 
الجعثن“ وسقط الاملوج”» ومات العسلوجح“ وهلك المدى"“ ومات 
الودی“) برئنا یا رسول اله من الوثن والعش“) وما جحدث الزمن › لا دعوة 
السلام وشريعة الإسلام > ماطمی البحر''“ وقام يعار" ولنا نعم همل » أغفال' ما 
تبض ببلال"“ ووفير “ كثير الرسل قليل الرسل » أصابتها سنية حمراء وة" ليس بها 
علل ولا نهل . 


و اللهم بارك لحم فى محضها"'» ومخضها» ومذقهاء» وابعث رايعها فى 
ال٠‏ يان ال . وأفجر له المد“ وبارك له فى الال والولد > من أقام 


لصلاة كان ملع » ومن ای الزکة کان مستا » ومن شهد آن لا له إلا لله كان 
مخلصاً . يا بنى نهد » ودائع الشرك* ووضائع املك » لا تلطط فى الزكاة ولا 
تلحد ف الحياة › ولا تشاقل عن الصلاة )0 (r‏ 

. النطاء : البعد : بعيدة بعداً مهلكا‎ )۲( ٠ . الجهام : السحاب قد أراق ماءه‎ )١( 
: ق أو كل موضع حفره سيل ونشف حوض الماء‎ ( 

. لشجر بالبادية‎ a وييس الجعفن : أصل النبات . (9) وسقط الأملوج : ورق‎ )٤( 
. العسلوج : مالان واخضر من القضبان » وعسلجت الشجرة : أخرجته‎ تامو)١(‎ 

(۷) وهلك الهدى : ما دى إلى مكة لينحر . (۸) الودى : الفسيل › النخل : الصغار . 
(۹) العشن : الصنم الصغير (١٠)ماطمى‏ البحر : أمتلأ وعلا . )١١(‏ وقام يعار : جبل ببلادقيس . 

)١(‏ همل : مهملة » والأغفال : جمع غفل وهو مالا مة عليه من الدواب. 

)١۴١(‏ بض الاء ييض : سال قليلا قليلا » والبلال : البلل ‏ والمراد قلة اللبن )١١(‏ ووفير : القطيع من الغنم 
)٠١(‏ كثير : القطيع من كل شىء » والرسل :اللبن وسنية تصغير تعظم لسنة وهى القحط واجاعة وحجراء : 
أى شديدة . ومؤزلة 3ات أزل بسكون الزاى وهو .الشيق والشدة . 

. اللبن الخالص » و#خض اللبن : أخذ زبده › والمذق : اللبن الممزوج بااء مذقه ماء فامتزق‎ )١١( 

. الدثر : امال الكثير » وقيل : هو الكثير من كل شىء وأراد به هنا الخصب والنبات الكثير‎ )١۷( 
. وأفجر له الشمد : الماء القليل لامادة له أو ما يظهر فى الشتاء ويذهب فى الصيف‎ )٠۸( 

. ودائع الشرك : أى الغنام التى تغنم من المشركين وتودع بيت مال المسلمين ليقووا بها شئونهم‎ )٠۹( 
٠ والوضائع : جمع وضيعة » وهى ما يآخذه السلطان من الخراج والعثور » يريد‎ )٠٠( 
. أن يقول هم : إن . موارد المال للأمة الإسلامية ما هذان الركنان : الغنامم والزكاة › فلا تعطلوا الزكاة‎ 
ولذا عقب ذلك بقوله : لا تلطط. فى الزكاة : أى لا تمنعها » لططت حقه : جحدته كألططت »ولا تلحد‎ 
» فى الياة : أى لايجرى منكم ميل عن التق مادمع أحياء » ولا تثاقل عن الصلاة : أى عن أدائها فى وقتها‎ 
. ویروى : ولا يلطط فى الزكاة ولا يلحد فى الحياة‎ 

Y۲ 


to‏ وصيته ن لوفد الأزد 


e A E‏ عن أبیه عن جده قال : وفدت سابع 
سبعة من قومى على رسول الله عي فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رى من 
سمتنا وزينا فقال : ما أنتم قلنا مؤمنون فتبسم رسول الله ع وقال : « إن لكل 
قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيانكم؟قلنا: خمس عشرة خصلة خمس مها أمرتنا 
رسلك أن نؤمن بها . وخمس أمرتنا أن نعمل بها » وخمس تخلقنا بها فى الجاهلية فنحن 
علیہا إلا ان تکرہ منہا شیا فقال ع : «ما الخمس التى أمرتكم بها رسلى؟» قَلنا 
أُمرتنا أن تومن بالله وملائکته وکتبه ه, سله و البعث بعد الموت . قال : «وما الخمس 
التى أمرتكم أن تعملوا بها؟» قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا الله ونقم الصلاة ونؤتق 
الزكاة » ونصوم رمضان ونحج البيت إن استطعنا إليه سبيلا . قال : «وما الخمس 
التى تخلقتم بها فى ال جاهلية؟» ٠‏ قلنا الشكر عند الرخاء . والصبر عند البلاء . والرضا 
بمر القضاء والصدق ف مواطن اللقاء“ وترك الشماتة بالأعداء . فقال علي : 
« حکماء علماء کادوا من فقههم أن یکو نوا أنبياء » ثم قال عله : «وأنا أزيدك خماً 
فتتم لكم عشرون خصلة إن كنع کا تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما 
لأ تسکنون ولا تنافسوا فى شىء أنع عنه غد زائلون واتقوا الله الذى إليه ترجعون » 
وعلیه تعرضون › وارغبوا فیما عليه تقدمون » وفیه تخلدون» فانصرفوا وقد حفظوا 
وصيته عليه الصلاة والسلام وعملوا بها رضى الله تعالى عنهم . 

( الأنوار المحمدية للنبهانی ص )٠۹۲‏ . 


خطلته ل فی بان انی 
NS‏ خطبنا رسول الله عه خحطبة فحمد الله وأثنى عليه 
م قال : إن منکم منافقین فمن “ميت فليقم . يافلان» حتى ”مى ستة وثلائين 
5 إن فيكم أو منم فاتقوا الله » قال قفر عير غل رجل من مى مع 
ا . قال : مالك ؟ فحدثه با قال رسول الله عو فقال : بعداً لك سائر 


اليوم ¢ ( رواه الإمام أحمد والطبرانى فى الكبير 


. والصدق فى مواطن اللقاء : اللبات فى الحرب . (۲) بعداً لك : هلاكاً لك‎ )١( 
۳ 


برطي صلا لعلو وس فی ص به ورال بیو 
لاتير 
خطبته فى الإفك وقصته 


عن عائشة قالت: لما ذکر من شان الذى ذكر » وما علمت به قام رسول الله 
یه فى خحطيباً وما علمت به فتشهد فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله ثم قال : 
« أما بعد فاأُشيروا على فى أناس أبنوا أهلى وأيم الله ما علمت على أهلى سوءاً قط . 
وأبنوهم بمن؟ والله ما علمت ٠‏ عليه من سوء قط ولا دحل بيتى قط إلا وأنا حاضر » 
ولا غبت ف سفر إلا غاب معی» فقام سعد بن معاذ فقال: نری یارسول الله ن 
تضرب أعناقهم. ام وجل من ارج > وکانت ام حسان بن ثابت من رهط ذلك 
الرجل فقال: کذبت أما والله لو کانوا من الأوس لا أحببت أن تضرب أعناقهم. . حتی 
كاد أن يكون بين الأوس والخزرج ف المسجد شر وما علمت به . فلما کان مساء 
ذلك الوم حرجت لبعض حاجتى » ومعى أم مسطح فعثرت فقالت: تعس مسطح.. 
فقلت: علام تسبين ابنك؟ فسكتت » فعارت الثانية فقالت: تعس مسطح : فقلت: علام 
تسبين ابنك؟ ثم عارت اثالثة فقالت : تعس مسطح فانتهرتها فقلت: علام تسيين ابنك؟ 
فقالت: والله ما أسبه إلا فيك » فقلت: فی أاًی شأنی » فذکكرت لى الحديث فقلت : 
وقد کان هذا ؟ قالت : نعم والله بج ا إلى بيتى فكان الذىی خحرجت 
أخرج له لا أجد منه قلیلاً ولا وا ووت فقلت لرسول الله مه : 
ارغ ال بت ای فارسل معی الغلام فدخلت الدار فإذا أنا بام رومان فقالت 
ما جاء بك ياابنته. فا حبر تہا فقالت: حفضى” عليك الشأن فانه والله لقلما كانت 
امرأة جميلة تكون عند رجل يحبها وها ضرائر إلا حسدنها وقلن فيا. قلت: وقد علم 
به اُی؟ قالت: نعم» قلت ورسول اله به؟ قالت :ورسول اله عر فاستعبرت فبکیت 
فسمع ابو بکر صوتی وهو فوق البيت يقرأ فتزل فقال لأمى: ما شأنها فقالت: بلغها 
الذی ذکر من أُمرها ففاضت عيناه فقال أقسمت عليك يا بنته إلا رجعت إل بيتك 


فرجعت وأصبح أبوای عندی فلم یزالا عندی حتی دخل على رسول الله ع بعد 


() كاية عن البراز ٠‏ (۲) وعکت : مرضت . (۳) خفضی : زل : 
۳٤‏ 


صر وقد اکتفتی رای عن پینی وعن ضما دهد ایی تاه فحمد ال وأشی 
عليه با هو أهله ‏ ثم قال : «أما بعد ياعائشة إن كنت قارفت سوا وظلمت فتولى 
إلى الله عز وجل فإن الله يقبل التوبة عن عباده» وقد جاءت امرأة من امار 
فهى جالسة بالباب فقلت : ألا تستحى من هذه المرأة أن تقول شیعاً ؟ فقلت لأب : 
E‏ 
فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت : «أما بعد فوالله لفن قلت 
لكم إن لم أفعل والله جل جلاله يشهد انى لصاد قة ما ذاك ينافمى عنذ م لقد تكلمع 
بو ادرت قاریکم ولفن قلت لكم إنى قد فعلت والله عز وجل يعلم أنى م 
أفعل لتقولن قد باءت٩‏ به على نفسها » فإنی والله ما أجد لى ولكم مثلا إلا أبا 
يوسف وما أحفظ امه إذ قال إفصبر ميل والله المستعان على ما تصفو نه فأنزل على 
رسول الله وه ساعتعذ فرفع عنه » وإنى لأستبين السرور فى وجهه وهو بيسح جبينه . 
وهو يقول : «أبشرى ياعائشة فقد أنزل الله عز. وجل براءتك» فكنت أشد ما كنت ٠‏ 
غضباً فقال لى أبواى : قومى إليه قلت والله لا أقوم إليه ولا أجمده ولا أحمدكا لقد 
سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه » ولكن أحمد الله الذى أنرل براءقى . ولقد جاء 
رسول الله تله بيتى فسأل الجارية عنى فقالت لا والله ما أعلم علبها عيبً إلا أا 
كانت تنام حتى تدخل الشاة فتاً كل ميرتها أو عجينتما - شك هشام - فانترها بعض 
أصحابه » وقال : أصدق رسول الله ع حتى أسقطوا هابه”“ - قال عروة : فعيب 
ذلك على من قاله - فقالت لا والله ما أعلم عليما إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب 
الأحمر وبلغ ذلك الرجل الذى قيل له فقال سبحان الله والله ما کشفت کنف أنشی 
قط فقتل شهيدا فى سبيل الله قالت عائشة فأما زينب بنت جحش فعصمها الله عز 
وجل بدينها فلم تقل إلا خير وأما أحتها حمنة فهلكت فيمن هلك وكان الذين تكلموا 
فيه المنافقق عبد الله بن أى کان یستوشیه ويجمعه“ وهو الذى تولی کیره هنېم » 
ومسطح وحسان بن ثابت فحلف أبو يكر أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً فأتزل 
الله عز وجل : ولا يأل“ أولرا الفضل سكم رالست ` - یعنی ابا بکر - ان يۇتوا 


(۱) أشربته قلوبکم : سقیت به. وتیکن منپا.. e‏ (۲) باءت : رجعت . 
(۴) أسقطوا ها به : سبوها وقالوا ها : من سقط الكلام ورديئه . ٤‏ 
)8( یستوشیه وخجمعه : اى يستخرج ا بالبحث عنه . ۰ 
(۵) ولا يأتل : ولا يقصر , .. ' ١‏ 
Yo.‏ 


أولى القربى والمساكين) - يعنى مسطحاً - إوالمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا 
وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم وافه غفور رحم ‏ فقال ابو بكر : بلى والله إنا 
لنحب أن يغفر لنا » وعاد أبو بكر لمسطح بما كان يصنع به . 

( ج ١‏ ص ٥۹‏ مسند الإمام أحمد ) 


4٥٦‏ خطبته فى زواج السيدة فاطمة رضى الله عنها 


« الحمد لله الحمود بنعمته » والمعبود بقدرته المطاع بسلطانه وسطواته » المرهوب 
من عذابه النافذ أمره فى مائه وأرضه » الذى خلق الخلق بقدرته » وميزهم با حکامه 
وأعزهم بدينه . وأكرمهم بنبيه محمد عل 
ثم إن الله تبارك اسمه . وتعالت عظمته جعل المصاهرة نسباً لاحقاً » وأمراً 
مفترضا وشج“ به الارحام » وألزمه الانام قال عز وجل من قال ل وهو الذى 
خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدیرا 4 فامر الله بجری إل قضائه 
: ولكل قضاء قدر . ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب ظ يمحو الله ما يشاء ويثبت . 
وعندہ ام الکتاب ) ثم إن ری أُمرنی أن ازوج فاطمة من على بن اى طالب › وقد زو جتها 
إياه على أربعمائة مثقال فضة . إن رضى بذلك على ) 
قال سيدنا نس : وكان النبى عي قد بعث عاياً فى حاجة ثم إنه عليه السلام 
دعا بطبق فيه بسر“ فوضعه بین اُیدینا ثم قال : «انتهبوا) فبينما نحن ننتهب إذ دحل على 
فتبسم النبى عه فى وجهه » ثم قال : « يا على أن الله أمرنى أن أزوجك فاطمة 
وقد زوجتك إياها على أربعمائة مثقال فضة إن رضيت ياعلى» قال رضيت يا رسول 
الله » فقال عليه الصلاة والسلام : «جمم الله ملكماء وأعز جد کا » وبارك علیکما ¢ 
وأخحرج منكما كيرا طيباً» قال انس : فوالله لقد حرج الله منهما الكثير الطيب . 
( الأنوار المحمدية ص ۷٠‏ والرياض النضرة ) 


خطبته وقد تنزه قوم عن بعض ما يصنع 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : صنع رسول الله عي شيعا تر حص فيه فتنزه 
عنه قوم فبلغه ذلك فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « ما بال أقوام يتنزهون 


. وشج : خلط . (۲) البسر : الفر غير الرطب‎ )١( 
۳٢ 


عن الشىء أصنعه » 'فوالله إنى لأعلمهم بالله > وأشدهم له خشية » . 
( أخرجه البخارى ومسلم ) 


£۸ خطبته فی عهده مع زبه فيمن لعن 


عن عمرو بن اى قرة قال : كان حذيفة بالمدائن يذكر أشياء قالها رسول الله 
عه لأناس من أصحابه فى الغضب فينطلق ناس من سمع ذلك من حذيفة » فيأتون 
سلمان الفارسی رضی الله عنما فیذ كرون ذلك له فیقول : حذيفة أعلم با يقول » 
فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له : قد ذكرنا قولك لسلمان › فما صدقك › ولا 
كذبك . فأقى حذيفة سلمان رضى الله عنما فقالي : ما يمنعك أن تصدقنى فيما 
معت من رسول الله عه ؟ فقال سلمان : إن رسول الله ل کان يغضب فيقول 
فى الغضب » ويرضى فيقول ف الرضا . ثم قال : یا حذیفة اما تنتہی حتی تورث 
رجالاً حب رجال » ورجالاً بغض رجال وحتی توقع اختلاق وفرقة » ولقد علمت 
أن رسول الله ع حطب فقال : « اللهم إفى أتخذ عندك عهدا". أا رجل من 
أمتى سيبته سبة أو لعنته لعنة فى غضبى"» فإنا أا من ولد آدم أغضب ا 
يغضبون » وإنغا بعثتنى رحمة للعالين » فاجعلها عليهم صلاة" يوم القيامة » والله 
لتنتهين يا حذيفة أو لأكتبن إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
( أخرجه أبو داود ‏ والإمام أحمد ج ٠‏ ص ٤١۷‏ ) 
ورواية الشيخين : «اللهم إنى أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه » فإنما أنا بشر » فأيما 
مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة“ وقربة تقربه بها إليك 
يوم القيامة ٠‏ ( الجامع الصغير ) 


[۹؛] خطبته ینهی عن سب أمواته 
عن ابن عباس رضی الله عنهما أن رجلا وقع ف أب كان له فى الجاهلية فلطمه 
العباس رضى الله عنه ء فجاء قومه فقالوا : لنلطمنه کا لطمه › »> فلبسوا السلاح > فبلغ 


. عهداً وعبر عده بالعهد لشدة الوثوق : أى أطلب طلباً مؤكداً‎ )١( 

(۲) أما من لعنه فى غير حال غضبه لأنه: فعل ما يستوجب اللعن › فلا يدحل فى ذلك فإن قيل : كيف 

يدعو عل من ليس بأهل ؟ أجيب : بآن ظاهرة استحق ذلك والحكم بحسبه . 

(۳) رة . )٤(‏ طهارة . 
۷ 


ذلك رسول الله عل فصعد المنبر وقال : « أيها الاس أى أهل الأرض تعلمون أكرم 
إعلى-الله . فقالوا ٠:‏ نت . فقال : إن العباس منى وأنا منه » لا تسبوا أمواتنا فتوذوا 
أحياءنا » فجاء القوم فقالوا : يا رسول الله نعوذ بالل من .غضبك فاستخفر, لبا 

) ( أخرجه النسانی ) 


خطبته به فی شفاعته 

عن أهى نضرة قال : خطبنا ابن عباس على منيرالبصرة فقال :.قالزسوال: الله 
مه :.ه إنه م یکن نبی إلا له دعوة قد تنجرها ى الدنيا » وإنی قد اختبأت. دعوقی 
اشفاعة:الأمتى » وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة .ولا فخر » وأنا أول من تنشق عنه 
اا فکر وید ا اة ولا ف ای ف دوه ت لزان 
ؤلا خخء» ويطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى ادم 
أي لبش ۽ فليشفح لنا إلى ربناعز وجل فليقض بيننا » فياتون ادم عليه السلام › 
فيقولون :-:يا ادم أنت الذى خلقك الله بيده » وأسكنك جنته » وأسجد لك 
تقلائكنه.ة' اشفع لنا إلى ربنا » فليقض بيننا . فيقول : إنى لست هناكم إنى قد أحرجت 
هن الجدة اجخطيعتى“ وإنه لا يهمنى اليوم إلا نفسى > ولكن اقتا نوحاً رأس: النبيين 
فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح اشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا . فيقول : إنى لست 
:امإف دعوت بدعوة أغرقت اهل الأرض وإنه لا يہمنى لليوم إلا نفسى › ولکن 
اثنزا إبراهم خليل الله » فيأتون إبراهم عليه السلام فيقولون : 'يإبراهيم اشفع لتا 
إل رتا ٫فليقض‏ بيننا . فيقول : إن لست هناكم لى کذبت فی الإسلام تلاث 
کذریات .۽ والله إن حاول“ بهن الا عن دين الله . قوله : ل إلى سقيم 4 
وقوله :} بل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم إن کانوا ينطقون 4 وقوله لامراته 

حون أتى على املك أختى) إنه لا يهمنى اليوم إلا نفسى › ولكن اثتوا موسى 
ن السلام الذى اصطفام الله برسالته وکلامه ¢ فياتون فیقولون : ي موسی انت 
##نتئ أصظفاك الله برسالته » وكلمك فاشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا . فيقول : 
القت ناک إنی قلت نفساً بغیر نفس وإنه لا یہمنی إلا نفسى » ولکن انوا عيسى 
عليه إلسلام روح الله وكلمته"» فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى اشفع لنا إلى 
ماه لخطيئة بحسب صورعا ¿ فقد كان ناسياً . (۲) إن حاول :ما داقع . 
(۴) إلى سقم : أى سقم القلب من شرككم وفعله كبيرهم بشرط نطقهم وأختى فى الدين والخاصل إن 
i E aa‏ زی اک ھن ا ج ا 

۲۴۸ 


E‏ . فيقول : إنى لست .هناكم إنى اتخذت إها من دون الله > وإثةظ 

وا ا 
ا .. قال : فيقولون :لا .قال : فيقول : إن 
محمد باه حاتم انين » وقد حضر الوم وقد غفر له ما تقدم من ذابه وما تأعي 
قال رسول الله بر : فیاتونی فیقولون : يا محمد شفع لنا إلى ربك فليقض بيننا » 
فقول : آنا ها »> حتى يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى » فإذا أراد الله تبارك 
وتعالی أن یصد ع٥‏ بین خلقه » نادى مناد : أين أحمد وأمته فنحن الآخحرون 
الأولون » نحن آخر الأ وأول من يحاسبٍِ » ففرج لنا الأم عن طريقنا» فب ښی 
غراً محجلين“ من أثر. الطهور » فتقول الأم : كادت هذه الأمة أن تکون ناء 
كلها » فنأتى باب الجنة » فاخذ جلقة 'الباب فأقرع الباب » فيقال : من نت ؟ 
فقول : آنا محمد عزکھ فیفشح لی › فآنی ری عز وجل على کرسیه أو سریره = شك 
حماد - فر له ساجدا فأحمده محامد م بحمده بها أحد كان قبلى » وليس يده 
بها أحد بعدى . فيقال : يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه »> وقل يسمع » واشقع 
تشفع فأرفع رأسى فأقول: أى ري أمتى أمتى » فيقول' : أخرج من كان ق 
قلبه مشقال ` کذا وکذا - لم يحفظ (حماد) - ثم أعود فأسجد فاقول: rt:‏ 
قلت . فیقال : ازفع رسك وقل تسمع » وسل تعطه » واشفع تشفع » فأقول:؟ 
أ رب امتی تی » فیگول : حرج من کان فی قلبه مثقال ٠‏ کذا وکذا دؤن: 
الأول م آعيد فاستجد فقول a‏ . فيقال لى : ازفع رأسىك 

تسمع » وسل تعطه » واشفع تشفع » فأقول : ی رب أمتی أمتی . فیقال : سح 
E‏ کذا وکا دون ذلك » a‏ و ل 


)0 بفصل . 
(۲) غراً حجلین : أی بيض مواضع الوضوء من الأيدى والأرجل اوالأقدام 'اشتعار راوحو فارج 
اواليدين والرجلين للإنسان من البياض:الذى يكؤن فى وجه الفرس ٠.‏ ويديه :ورجليه . : یں ا 
(۳) تشفع : تقبل شفاعك . ؛ ,. : )٤(‏ وف البخاری مثقال ان لمات . 
(ه) وفی البخاری مثقال ذرة أو خر دلة م من إيان . : 
)١(‏ وف البخاری أدلى دی دی مثقال جبة من خردل من يان ؛ وفى رواية عنه م ثم أعود الرابعة ‏ 
بلك امحامد ثم أخر له ساجداً › فيقال : : يا محمد ارفع رأسك وقل. : يسقع لك › وسل تعطة " شفع ' 
تشفع » فأقول: يارب ائذن لى فيمن قال : لا إله إلا الله فيقول : وعزنی وجلالی وکبریانی وعظمتی لإ ج 
امنيا من قال : لا إله إلا الله > رواه البخارى . 


۳۹ 


ف خطبته فيمن کذب عليه ل 


غ عبد الر خن ين عة اله ين تفرد عن آة قال جما رسشرل انه ج 
ونحن أربعون . قال عبد الله : فكنت من انحر من أتاه » فقال : «( إنكم مصيبون 
ومنصورون ومفتوح لكم » فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله » وليأمر بالمعروف › . 
ولينه عن المنكر » ومن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار ) 

( مسند الإمام أحمد ج ۱ ص ۳۸۹ ) 


1 فی التشدید علی من کذب عليه أیضا 


کرد ا ا چ هھ ری و ر ی ا 
سأله سائل عن أحاديث ا وعما ف أيدى الناس من اختلاف ابر فقال 
رضی الله عنه : إن فی أیدی ا حقا حقاً وباطلا ؛, وصدقا وکذيا اا 
ومنسوخاً » وعاماً وخاصاً ومحكماً ومتشابماً > وحفظاً ووهاً » ولقد كذب على 
رسول الله عه وآله على عهده حت قام خحطيباً فقال : « من كذب على متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار » ونما أناك بالحديث أربعة رجال لیس هم خامس : رجل 
منافق مظهر للإيان متصنع بالإسلام » لا يتام" ولا تحرج يذب على رسول.. 
لله م وآله متعمداً » فلو علم الناس أنه منافقق كاذب لم يقبلوا منه »> ولم يصدقوا 
قوله » ولکنہم قالوا : صاحب رسول الله عه واله راه » وسمع منه ولقف" . 
عنه » فيأخذون بقوله وقد أخبرك الله عن المنافقين بما أخبرك » ووصفهم با وصفهم 
به لك . م بقوا بعده — عليه واله السلام - فتقربوا إلى أئمة ة الضلالة » والدعاة 
إلى النار بالزور والبهتان › فولوهم الأعمال » وجعلوهم حکاماً على رقاب الناس » 
وأکلوا بہم الدنيا » وإغا التاس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله فهو“ أحد 
ا م بحفظه على وجهه فوهم فيه › 
وم يتعمد کذباً » فهو ف يديه ویرویه » ویعمل به » ویقول : انا سمعته من رسول 


(۱) الخبر مراده به الحديث عن رسول الله ته وقوله : فليبوأً : فليعخذ له مكان قعؤد فى النار . 
(۳) لا تام : لا حاف الوقوع فى الإثم ولا يتحرج : لا يفاف الوقوع فى الحرام . 
(۴) اللقف : الأحذ والتناول . )٤( ٠‏ فهو : أى المناق الذى هذا حاله . 


° 


الله عه وآله . فلو علم المسلمون أنه وهر “ فيه لم يقبلوا منه » ولو علم هو أنه 
كذلك لرفضه . ورجل ثالث مع ما ورل اه و ا نامر مه م ی 
سه وهو ا لمآو یی عن یه آم په وهو لا ولم فحنت السو . 
ehl aE‏ > فلو علم أنه منسوخ لرفضه › ولو علم المسلمون إذ معوه منه 
نه منسوخ لرفضوه . وآخر رابع م يذكب على الله » ولا على رسوله عه مبغض 
للكذب خوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله ع وآله ولم مجم > بل حفظ ما مع على 
E E‏ 
وحفظ المنسوخ فجنب”“ عنه » وعرف الخاص والعام فوضع كل شىء موضعه 
وعرف المحشابه“ وحکمه. 

وقد کان یکون من رسول الله عه . الكلام له وجهان : فكلام خاص » 
وکلام عام فیسمعه من لا یعرف ما عنی الله به » ولا ما عنی رسول الله عه » 
فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصد به » وما خرج من أجله » 
ولیس کل اصحاب رسول الله عب من کان یساله ویستفهمه حتی إن کانوا لیحبون 
أن يجىء الأعرانى والطارىء فيسأله عليه الصلاة والسلام حتى يسمعوا» وكان لا . 
یمر بى من ذلك شیء إلا سألت عنه وحفظته . فهذه وجوه ما عليه الناس فى اختلافهم 
وعللهم فى رواياتم ) 

) ٠۲۳ ص‎ ١ نهج البلاغة امام على ج‎ ( E 


.3 طبه ص ارا انه عليه وسل ی ج د 


or‏ نسبه صلی الله عليه وسلم 


عن أهى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : بلغ النبى عب أن 

رجالا من كندة يزعمون انم منه وأنه مہم فقال : « إنغا كان يقول ذلك العباس 
و فان بن جمرب فا مان ذلك > إا لن قى من اباق فن و الر بن 
كنانة » قال : وخطب النبى ع فقال : «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
SG CT‏ 
() الوهم : الغلط .ا (۲) جنب عنه : تباغد . 
(۳) الحشابه : الذى لا يعلمه إلا الله . )٤(‏ والحكم : الصرج الذى لم يسخ . 
> ا4 


E‏ بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
ابن معد بن عدنان » وما افترق الناس. فرقتون إلا جعلنی الله فى خيرهما فانحرجت 
من بين أبوى » فلم يصبنى شىء من عهر الجاهلية » وخرجت من نكاح » ولم أخرج 
من سفاح من لدن ادم حتى انتهيت إلى أهى وأمى . فنا خی رک نفساً وخی رک أباً ‏ 

( البداية والنهاية لابن کثير ج ۲ ص ٠٠١‏ ) 


عن عبد الله بن عمر قال : إنا لقعود بفناء“ رسول الله عل إذ مرت امرأة » 
فقال رجل من القوم : هذه ابنة محمد م . فقال رجل من القوم ع 
فى بنى هاشم مثل الريحانة فى وسط النتن » فانطلقت المرأة فأخبرت النبى 
SNe BE NEE‏ > ثم قام على القوم فقال : « ما 
بال أقوال تبلغنى عن أقوام . إن الله عز وجل خلق السموات سبعاً » فاختار العليا 
منہا فسکنہا“ وأسکن سمواته من شاء من خلقه » وخلق الخلق » فاختار من الخلق 
بنی ادم » واختار من بنی آدم العرب » واختار a aa cl‏ 
قریشاً » واختار من قریش بنی هاشم » واختارنی من ب بنی هاشم › فنا من خیار 
إلى خيار » فمن أحب العرب فبحبى أحبهم » ومن أبغض العرب » فببغضى 
أبغضهم ) 


( رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه حماد بن وافد ‏ وهو ضعيف يعتبر به وبقية رجاله وثقوا . 
ص ۲٠١‏ ج ۸ مجمع الزوائد ) 


41 خطبته فی نفعه قرابته 


ا EAE I A ES‏ 
وصاحت » فأتاها النبى عله فقال ها : «ياعمة ماييكيك؟). قالت : توف ابنی . 
قال : «ياعمة من توف له ولد ف الإسلام فصبر بنى الله له بيتا فى الجنة) فسکتت »› 
ثم حرجت من عند رسول الله عه » فاستقبلها عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
فقال : يا صفية قد “معت صراخحك » إن قرابتك من رسول الله عه لن تغنى عنك 
)١(‏ الفناء : المحسع آمام الدار . 
(۲) هذه الجملة من الحشابه والله منزه عن مات ا 

۲ 


من الله شيعا .. قال : فغضب النبى عي وقال : «يابلال هجر بالصلاة“)» فهجر 
بلال بالصلاة فصعد انبر النبى يله فحمد الله وأنى عليه ثم قال : « ما بال أقوام 
يزعمون أن قرابتى لا تنفع ؟ كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى 
فنا موصولة ) 


a‏ ب ف ا ا 


او قال لی مله E ea‏ 
خیرنا . فقال النبى عه : يا ايها الناس قولوا بقولكم » CTE‏ 
الشيطان » أنا محمد بن عبد الله »> ورسول الله > والله ما أحب أن ترفعونى فوق 
ما رفعنی الله عز وجل ) 

اتد ارمام لعن ج۲ س ا 


1۷ یرغب فی سنته لله 


ع ا ان ناسا سألوا أزواج ابی له عن عبادته فى السر_ . قال : فحمك . 
لھ “و انی عليه ٤‏ م فال“ : « ما بال أقوم يسألون عما أصنع E‏ 
وأصوم وأفطر وأترؤج النساء . فمن رغب عن سنتى“ فليس منى 
E SS‏ 
ê : :‏ ص ايله ا Ek‏ 
aN‏ خطبته عه صبیحة رای ربه مناما 
ع معا بن جبل ازضی اله عنه قال : احتبس عنا رسول الله عو ذات غداة 
عن ضلاة الصبح حتى كدنا نترايا. عین الشمس » فخرج سريعا فثوب بالصلاة*)› 
فصل رسو ا ر وتجوز فى صلاته › فلما سلم دعا بصو ته . قال لنا. : على 


مصافکم کا أن ثم انفتل“ إلينا وقال : «أما إن سأحدثكم ما حبسنی عنکم 
الغداة) ى قمت من الليل فرضات ¢ وصليت ما قدر ل فنعست ف صلا 


. هجر بالصلاة : عجل بالدعاء إليها . (۲) يستہوينكم الشيطان : يذهب بعقولكم‎ )١( 
(ه) تجوز : خفف‎ ٠. ثوب الصلاة : أقمت‎ )١( ٠. رغب عن سنتى : زهد فيها وتركها‎ )۳( 


)١(‏ انتظروا فى أمكنتكم لتسمعوا منى  ..‏ . (۷) انفتل : التفت 
ر۸ ما أخرنى عن المبادرة كعادقى. : 


حت استتقلت فاا انيري ابارك وتال ى اخسن صورة قال با مد 
قلت : لبيك رى .. قال : فم يختصم اللا الأعلى ؟ قلت : لاأدرى » قاها ثلاثاً . 
قال : «فرآیته وضع کفه بین کتفی حتی وجدت برد آنامله بین ثدیی فقجلی لی کل 
شىء وعرفت. فقال : يا محمد . قلت : لبيك ری . قال : فم يختصم اللا 
الأعل ؟ قلت : فى الكفارات". قال : ماهن ؟ قلت : مشى الاقدام إلى 
الحسنات ° > والجلوس فى للمساجد بعد الصلوات › وإسباغ الوضوء حين 
الكريهات“. قال : فم“ ؟ قلت : إطعام الطعام » ولين الكلام والصلاة بالليل 
والناس نيام . قال : سل . قلت: اللهم إنى أسالك فعل الخيرات"» وترك 
المنكرات » وحب المساكين » وأن تغفر لى وترحمنى وإذا أردت فتنة قوم فتوفنى 
غ مفغون امالك حبك وبا من جيك وع غل يقرت إل بك 
قال رسول الله عه : « إنها حق فادرسوها ثم تعلموها» 

( رواه الترمذى فى التفسير بسند صحيخ والإمام أحمد. ورواته ثقات ج ١‏ ص ۲٠١‏ التاج ) 


۹ فی صفته ل ` 


عن عبد عمرو بن جبلة قال : قال رسول الله ل : « أنا التبى الأمى » 
الصادق الزکی الویل کل الویل لمن کذبنی وتولی عن » وقاتلنی » والخیر لمن آوانی 
ونصرنی وامن ہی وصدق قولی وجاهد معى» وقال :«أعطيت خمساً م يعطهن أحد 

من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر › E‏ تا 
وطهوراً » فما رجل من أمتى أدركنه الصلاة فليصل » وأحلت لى الغنام » ولم تحل 
لاحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إلى 
الناس عامة » وقال له : « صفتى أحمد المت وكل ليس بفظ” '» ولا غليظ يجزى 
بالحسنة الحسنة » ولا يكافء بالسيئة. مولده بمكة ومهاجره طيبة » وأمته الحمادون 
)١(‏ رواية الإمام أحمد : حتى تجلى لى ماف السموات وما ف الأرض ثم تلا هذه الآية : #إوكذلك نرى إبراهم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . 


(۲) الكفارات : مکفرات الذنوب : آى ماحياتما وساتراتما . (۳) ما يوجبا كالجماعة . 
)٤(‏ كشدة البرد . )٥(‏ فم : ای وفی ای شىء يختصمون . 
)١(‏ التوفيق لفعل ما يرضيك . (۷) فتنة قوم : بإضلاهم أو كفرهم . 
(۸ ولا يجوز تمنى الموت إلا خوف الفتنة . )٩(‏ فإن مبتهم قربة وزیارتہم طاعة . 


. ای هذه الكلمات حق فاحفظوها وادعوا بها وعلموها للتاس‎ )٠۰( 
. الفظ : سىء اخلق › والغليظ : شديد الطبع‎ )١١( 
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يأتزرون على أنصافهم » ويوضئون أطرافهم . أناجيلهم فى صدورهم“ يصفون للصلاة 
يصفون للقتال » قربانہم الذى يتقربون به الل ا باللیل ‏ ليوث 
بالنہار» وقال مل : «أنا أول الأنبياء حرو جا إذا بعثوا» وأنا خطيبهم إذا وفدوا» 
وأنا مبشرهم إذا أيسوا لواء الحمد يومعذ بيدى » وأنا کرم ولد اف عل زق 
ولا فخر » 

( الجامع الصغير للسيوطى ) 


4۷۰ فیما تملکه مته له 


عن ثوبان رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن الله زوى لى 
الأرض“ فرأیت مشارقھا ومغاربہا › وإِن اُمتی سیبلغ ملکها ما زوی لى منہا» 
وأعطيت الكنرين » الأحمر والأبيض . ا ملك آم نة 
عامة ولا ساط غلم عدوا من سوئ أشسهع افيستيح بش وان ر 
تعالى قال : يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » وإنى أعطيتك لأمتك أنى لا 
أهلكهم بسنة عامة » ولا أسلط عليم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتيم ؛ 

ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يلك بعضاً ) 
( أخرجه مسلم وأبو داود والترمذى ) 


4۷۱ خطبته مته فی أنه فرط أمته 


ت 1 ا ططاق 0 ٤‏ 7 
عن عقبة بن عامر أن رسول الله ع حرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته 
على الت انصرف إلى المنبر فقال : « إلى فرط لک وإلى شهيد ٠‏ 
وإنى والله لأنظر إلى الحوض . ألا وإنى قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض“ 
E SS‏ 
أن افوا فبا 
( مسند الإمام أحمد ج ؛ ص ٠١۹‏ ) 
)١(‏ وأناجيلهم ف صدورهم : كناية عن حفظهم . 
(۱) زوی لى الأرض : ججعها في . (۲) السنة : الجدب والعامة تعم الكل . 
(۳) فيستبيح بيضتهم : معظمهم ويستبيح : بجعلهم مباحاً يقتلهم ويأسرهم ويفعل بهم ما يشاء . 
)٤(‏ فرط لكم : متقدم عليكم لنفعتكم . 
)١(‏ مفاتيح خزائن الأرض : ما سهل الله له ولأمته من افحاح البلاد » واستخراج الكنوز . 
to‏ 


خطبته ل فى تحريم الصدقة عليه وعلى أهله 


قال لیث فی حدیثه : خحطبنا رسول الله ع وهو على ناقته فقال : ‹ الا إن 
الصدقة لا تحل لى ولا لأهل بيتى » وأحذ وبرة من كاهل ناقته فقال : ولا ما يساوى 
هذه الوبرة أو ما يزن هذه . لع الله من ادعى إلى غير أبيه » أو تولى غير مواليه », 
الولد للفراش » وللعاهر الحَجّر . إن الله أعطى كل ذى حق حقه » ولا وصية 
لوارث » 


( مسند الإمام أحمد ج ؛ ص ۱۸١‏ ) 


4Y‏ مثله ومثل قومه ل 


عن رة قال : حرج رسول الله ع یوما فنادی ثلاث مرات فقال : یا 
أيها الناس أتدرون ما مثلى ومثلکم ؟ مثل قوم خافوا عدواً ا را 
يتراعی هم » فبيها هو كذلك أبصر العدو وأقبل لينذرهم وخشى أن يدر كه 
قبل أن ينذر قومه » فأهوى بثوبه ايها الناس أتيتم . أيها الناس أتيع . أيا الناس أتيع » 
( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ) 


4۷4 خطبته عله يحث أهله على العمل 


عن اى هريرة قال و ی ھا ا عا ا 
يا صفية عمة رسول الله عر يا فاطمة بنت محمد به لا أعرفن ھا اء الا 
اغداً محملون الآخرة » وجفع تحملون اندها غا ولاف منكم يوم القيامة التقون . 
إا مثلى ومثلكم کمثل رجل مستصبح فى قومه أتاهم 2 : ياقوم أتيع غشيع . 
واصباحاه”“ أنا النذير » والموت المغير » والساعة الموعد ب" 

ا و 

ع إل المدينة فقال : « إن بیتى هولاء یرون اہم ول الناس بى » ولیس 


. للعاهر الحجر : للفاجر اليبة . )( جاء ج العدو صباحاً‎ )١( 
رواه الطبرالی وفيه زكريا بن يى الوقار وهو ضعيف‎ )۳( 
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كذلك . إن آولیای منكم المتقون . من كانوا وحيثٍ كانوا . اللهم إنى لا أحل هم 
فساد ما أصلحت وام الله لتکفا“ آمتی عن دینہا کا يكفا الإناء ف البطحاء ) 


( رواه الطبرانى وإسناده جيد . مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص ۲۴١‏ ) 
Vo‏ خطبته له يصف حالته لأمته ' 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عه : « من سل عى أو 
ESAS EE E‏ 
ولا قصبة على قصبة . رفع له علم فشمر إليه اليوم الضمار » وغداً السباق » والغاية 
الجنة أو التار » . ۰ 


رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه سليمان بن أبى كريمة » وهو ضعيف . مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ٠۶۸‏ ) أ 
٤۷٦‏ خطبته ل فی حال بیته لتتاسی به امته 


عه صاع من طعام » وإنها لعسعة أبيات » واللّه ما قالها استقلالا لرزق الله سبحانه 


وتعالى؛. ولکن أراد أن تاس ب امتا . ( رواه الدمياطى فى السيرة) 
4۷ د خطبته ل فى أنه رحمة 


AEA‏ ا صان ا 

عن المسور بن مخرمة قال : حرج رسول الله ع على أصحابه فقال : « إن 

الله بعثنى رحة للناس كافة » فادوا عنى رحمكم الله » ولا تختلفوا ا ا 

الحواريون على عيسى عليه السلام » فإنه دعاهم إلى مثل ما أدغو كم إليه » فاما من 

بعد مكانه فكرهه » فشكا عيسى ابن مرم ذلك إلى الله عز وجل » فأصبحوا وكل 

رجل منبم يتكلم بكلا. القوم الذين وجه لهم فقال مم : عيسى عليه السلام 

هذا أمر قد عزم الله لكم عليه فافعلوا» ‏ فقال أصحاب رسول الله عر : نحن 
يا رسول الله نؤدى إليك » فابعثنا حيث شعت » ) 

( رواه الطبرانی وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ) 

. تکفا : تمال » ويكفاً الإناء : يكب ما فيه . ( أشعت : منتشر الشعر‎ ٩( 


(۳) الشاحب : متغير اللون والجسم لعارض من سفر أو مرض أو نحوها . )٤(‏ تتأسى : تقعدى . 
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ف خطبته فیما عرض له وهو یصلی 


عن آي بريدة آنه كان مع ارمنول الله ق اين ارعن من ابه 
والنبى عر يصلى ف المقام » وهم خلفه جلوس ينتظرونه ء فلما صلى أهوى فيما 
بينه وبين الكعبة كأنه يريد أن يأّخذ شيا » ثم انصرف إلى أصحابه » فثاروا وأشار 
إلہم بيده ان اجلسوا فجلسوا فقال : « رأیتمونی حین فرغت من صلاتى أهويت 
ا ی وی الک کان اريه أن اعد ا ا رول ا 0 
إن الجنة عرضت على فلم أر مثل ما فییا . وإنها مرت بى حصلة من عنب فأعجبتنى 
فأهويت إليها لآ خذها فسبقتنى ولو أخذتما لغرستما بين ظهرانيكم“ حتى تأكلوا 
من فاكهة الجنة » واعلموا أن الكماة“ دواء العين » وأن العجوة من فاكهة الجنة › 
وأن هذه الحبة السوداء التى تكون فى الملح » اعلموا أا دواء من كل داء إلا 
الموت » 


( مسند الإمام أحمد ج ٠‏ ص "١١‏ ) 
4۹ خطبته ل فی بعض ما أاعطاه الله 


عن سعيد أنه مع حذيفة بن امان يقول : غاب عنا رسول الله عة يوماً 
فلم يخرج حتى ظننا أنه لن يخرج » فلما خرج سجد سجدة فظننا أن نفسه قد 
قبضت منہا › فلما رفع راُسه قال : « إن ری تبارك وتعالی استشارنی فی امتی ماذا 
أفعل بهم . فقلت : ما شفت أى رب هم خلقك » وعبادك › فاستشارنى الثانية . 
فقلت له : كذلك . فقال : لا أحزنك فى أمتك يا محمد عي » وبشرنى أن أول 
من يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاً ليس عليهم حساب » 
ثم أرسل إلى فقال : ادع تجب » وسل تعط . فقلت لرسوله عي : أو معطى رى 
سؤلى . فقال : ما أرسلنى إليك إلا ليعطيك » ولقد أعطانى رى عز وجل › ولا 
فخر » وغفر لی ما تقدم من ذنبى » وما تأر » وأنا أُمشى حياً صحيحاً » وأعطانى 
أن لا تجوع أمتى » ولا تغلب » وأعطانى الكوثر فهو نهر من الجنة يسيل فى حوضى » 
وأعطانى العز والنصر والرعب يسعى بين يدى أمتى شهرا » وأعطانى أنى أول الأنبياء 


(۱) بین ظهرانیکم : نکم . )"( الكماً : معروف وهو اسم ججمعی جنس واحده کمأه . 
۲۸ 


أدحل الجنة »> وطيب لى ولأمتى الغنيمة » وأحل لنا كثيراً نما شدد على من قبلنا 
غلا ی د 
ولم يجعل علينا من حرج ) ( مسند الإمام أحمد ج ۰ ص ۳۹۳ ) 


۸٠ [‏ ] خطبة عظيمة رائعة نكر فيها بعض مارآه ل 

عن عبد الرحمن بن سمرة قال : حرج علينا رسول الله زيل ونحن فى 
بالمدينة فقام علينا فقال : ١‏ إنى رأيت البارحة عجباً » رأيت رجلا من أمتى أناه ملك 
الموت ليقبض روحه » فجاءه بره بوالديه. فرد ملك الموت عنه » وريت رجلا من 
أمتى قد بسط عليه عذاب القبر » فجاء وضوءه فاستنقذه من ذلك » ورأيت رجلا 
من أمتی قد احتوشته“ الشياطين » فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشياطين عنه › ۰ 
ورايت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب بفجاءته صلاته فاستنقذته من یدهم 
وریت رجلا من أمتی یلتہب عطشاً کلما دنا من حوض منع منه وطرد » فجاءه 
انه ر ان اقا و اروا ی ورات ا من أ ورايت الن عاب 
الصلاة والسلام حلقاً حلقاً > كلما دنا إلى حلقة طرد » فجاءه غسله من ال جنابة ». 
فأخذ بيده » فاقعده إلى جنبی » ورایت رجلا من أمتى من بين يديه ظلمة » وعن 
ماله ظلمة »وعن يينه ظلمة ؛ ومن فوقه ظلمة وهو متحير» فجاءه حجه وعمرته 
فاستخرجاه من الظلمة » وأدخلاه ف النور » وریت رجلا من أمتی یتقی بيده 
ووجهه وهج النار » وشررها > فجاءته صدقته فصارت سترة بینه وبين النار وظلاً 
على رأسه » ورایت رجلا من أُمتی یکلم الؤمنین » ولا یکلمونه » فجاءته صاته 
الرحم » فقالت : يا معشر المؤمنين إنه كان وصولاً لرحمه فكلموه » فكلمه المؤمنون 
وصافحوه وصار فيہم » وريت رجلا من أمتى قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره 
با معروف » ونهيه عن النكر » فاستنقذه من أيديم وأدخله فى ملائكة الرحمة » ورأيت 
رجلا من أُمتی جاثیاً على رکبتیه وبینه وبين الله عز وجل حجاب »› فجاءه حسن 
خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عر وجل" ورایت وجلا ن ا ف وت 
صحيفته من قبل اله » فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها فى 
مینه » وریت رجلا من أمتی قد خف میزانه » فجاءه أفراطه“ فقلوا میزانه › 
ورایت رجلا من اتی قائماً على شفير جهنم » فجاءه رجاؤه من الله عز وجل » 
)١(‏ الحرج : الضيق . (۲) صفة : موضع مظلل . )۳( احتوشته الشياطين : احاطوا به . 
)٤(‏ الزبانية : ملائكة العذاب . (ه) أفراطه : اليتون صغاراً قبله من أولاده . 

۲۹ 


ر 


فاستنقذه من ذلك ومضی »› ورآیت رجلا من آمتی قد هوی فی النار فجاءته دمعته 
التی .بکی من خحشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك › ورایت رجلا من. أمتی 
قائماً على الصراط يرعد كا ترعد السعفة فى رج عاصف » فجاءه حسن ظنه بالله 
عز وجل » فسکن رعدته ومضی › ورایت رجلا من آمتی يرخف عل الصراط 
وبر أا ويتعلق أحياناً » فجاءته صلاته على فأنقذته وأقامته على قدميه « ورایت 
رجلا من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب ». فجاءته شهادة أن لا إله 
إلا الله » ففتحت له أبواب الجنة وأدخلته الجنة م ` 
هذه الخطبة ذكر جماعة من الحفاظ أن لوائح الصحة ظاهرة عليا ون القلب 
يركن إلى متنها » وفيا بشارة عظيمة للأمة احمدية الكريمة . 
( تسلية أهل المصائب لأبى عبد الله محمد المنبجى الحنبلى ص ٠١‏ ) 


mH‏ خطبته ل فى الثناء على ربه ليلة الإسراء 


ا انصرف ایی ته من الصلاة تی کل نیی على ریه ناء یلا فقال انی 
ا : د كلكم أثنى على ارب » ونا مثن على ری ثم شرع يقول :«الحمد لله الذى 
أرسلنى رحة للعالمين » وكافة للناس بشيراً ونذيرا آ ونزل على القران فيه تبیان لکل 
شىء » وجعل أمتى خير أمة أخرجت للناس » وجعل أمتى وسطا» وجعل أمتی 
هم الأولين والآخرین » وشرح لی صدری » ووضع عنی وزری › ورفع لی ذکری 
وجعلنى فاتحاً حاتقاًم فقال سيدنا إبراهم عليه السلام : بيذا فضلكم محمد 

معشر الأنبياء فهو إمامكم فى الدنيا والآخرة » فأنع أتباعه ومن جملة أمته . 


e‏ | خطبته که حینما رأی ربه 
لا وصل النبى له إلى موضع الرؤية والناجاة رای ربه عز وجل بعینی راسه 
ابغير أرقسام »ولا اتضنال BATE‏ 
2 » فکلمه ربه قائلاٌ : يامحمد . قال : «لبيك» .قال : ارفع رأسك» وسل 
تعطه » فرفع رأسه قائلاً : «يارب إنك اتغذت راهم عليه الاجم علياوء وال . 


. وسطاً : خياراً‎ )١( 
0٠ 


ملكاً عظيماً » و كلمت موسى عليه السلام تكليماً » وأعطيت داود عليه السلام 
زبوراً » وغفرت له ذنباً عظيماً » وألنت الحديد لداود عليه السلام »> وسخرت له 
الجبال » وأعطيت سليمان عليه السلام ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » وسخرت 
له الجن والشياطين والطير والرج » وخلقت عيسى عليه السلام من كلمتك » وعلمته 
التوراة والإنجيل › وجعلته یبری؛ء الأكمة ¢ والأبرص وجحیی الموتى بإذنك › وأعذته 
وأمه من الشيطان الرجم » فلم يكن للشيطان عليهما سبيل» قال الله عز وجل : 
ياحمد قد اتخذتك حبيباً » وجعلت الأرض لك مسجداً وطهوراً » وأرسلتك للناس 
كافة بشيراً ؤنديرا وشرحت الك ضدرك ووضعت غك وززك»› ورفعت لك 
ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معى » وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس » وجعلت 
أمتك وسطاً » وجعلت أمتك هم الأولين وهم الآخرين » وجعلت أمتك لا تجوز 
هم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدی ورسول » وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم 
آناجيلهم"» وجعاتك اول النبيين خحلقاً واخرهم با > وجعلتك أول من يقضى 
له يوم القيامة » وأعطيتك خا من الغانى“) أعطها ی -قېلڭ › وأعطيتك خواتم 
سورة البقرة من كنز تحت العرش » م أعطها نبا قبلك » وأعطيتك الكوثر والشفاعة . 
العظمى » وأحللت لك الغنام »م أحلها لنبى قبلك » وأعطيتك نثمانية سهم : 
الإسلام » والمجرة » والجهاد › والصدقة › وصوم رمضان > والأمر بالمعروف والنہی 
عن المنكر . وإنى يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين 
ETS‏ . ثم هبطت به السحابة م انجلت »› 
فأخذ بيده جبريل وهبط به إلى سيدنا موسى عليه السلام » فسلم عليه النبى ع 
فرد عليه السلام وقال : ما فرض ربك عليك وعلى أمتك يا محمد عله . قال : 
«فرض على وعلى أمتى مسين صلاة ف اليوم والليلة» فقال : ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف › فإن. أمتك ضعيفة لا تطيق ذلك » فإنى قد خبرت الناس قبلك وبلوت 
من بنى إسرائيل وعال متهم أشد العالجة على أدنى من هذا » فضعفوا عنه وت ركوه » 
فأمتك أضعف الام أجساداً وأبدانا وقلوباً وأبصاراً وأسماعاً . فالتفت النبى عي 
لى جبریل عليه السلام يستشيره » فأشار إليه أن نعم إن شعت فارجع فرجع وطلب 
من ربه التخفيف » فوضع غنه خمسا ثم هبط إلى سيدنا موسى عليه السلام وقال 


. الأكمة : المولود أعمى . (۲) قلوبيم أناجيلهم : كناية عن حفظهم القرآن‎ )١( 
.. السبع الحانى : سورة الفانحة لأنها تى فى كل صلاة‎ )۴( 
01 


له : « وضع عنى خمساً » فقال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فإن أمتك ضعيفة 
لا تستطيع ذلك » فرجع فحط عنه خمسا . ولم یزل النبی عه يرجع بین موسی 
عليه السلام وربه تسع مرات يحط عنه خمساً خمساً إلى أن قال الله عز وجل : ي 
محمد . قال : «لبيك» قال : هن خمس صلوات فى اليوم والليلة > كل صلاة بعشر »› 
فتلك خمسون صلاة لا يبدل القول لدی ولا ینسخ کتای » فمن وف بها دحل الجنة 
ومن قصر عنہا فان شت غفرت له » وإن شغت عذبته » ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشراً ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب » 
فإن عملها كتبت سيئة واحدة . ثم هبط إلى سيدنا موسى عليه السلام فأخبره له . 
بأن الله تعالى قد فرض عليه وعلى أمته مس صلوات فى اليوم والليلة » فقال : ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف » فإن أمتك ضعيفة لا تطيق ذلك » فقال النبى ل : 
قد راجعت ری حتی استحییت ؛ ولکن أرضی وأسل» فلما جاوزه الي ا 

ناداه ربه عز وجل: ان قد أُمضيت فریضتی و خحففت عن عبادی . 
( السراج الوهاج فى الإسراء والمعارج للشیخ بسیونی عسل ص ٠١١ - ٠١۸‏ ) 


AY‏ ما أبعد من لم يضل عليه ل 


عن ابن عباس قال : بيا النبى ع على المنبر إذ قال : «آمين» ثلاث مرات» 
فسئل عن ذلك ؟ فقال e‏ من ذکرت عنده » فلم يصل. 
عليك فأبعده الله قل : امين . فقلت : آمين . قال : ومن أدرك والديه أو أحدها 
فمات ولم یغفر له فأبعده الله قل TT‏ 
یغفر له فابعده الله قل : آمین . فقلت : آمين » 

( رواه الطبرانى وفيه يزيد بن أبى زياد وهو مختلف فيه › وبقية رجاله ثقات ) 


A4‏ خطبة فى فضل الصلاة عليه ر 


عن ای بن کعب رضی الله عنه قال : کان رسول الله ع إذا ذهب ربع 
الليل قام فقال : « ياأيا الناس اذكروا الله . اذكروا الله جاءت الراجفة(“ تتبعها 


. الراجفة : النفخة الأولى التى يموت ها الخلاتق » والرادفة : النفخة الثانية التى يحيون هما يوم القيامة‎ )١( 
YoY 


الزادفة نجام لزت جا يه جاه الوت جا فة .قال أي بن كيب فقت : 
يارسول الله إنى أكثر الصلاة » فكم أجعل لك من صلاتى”"؟ قال : ما شعت 
قال : قلت : الربع ؟ قال : ماشئت » وإن زدت فهو خير لك . قال : قلت : 
الثلث ؟ قال : ماشئت . فإن زدت فهو خير لك . قلت : النصف ؟ قال : 
ماشئت . وإن زدت فهو خير لك . قلت : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال : إذن 
تكفى همك » ويغفر لك ذنبك » 

(رواه أحمد والترمذى › والحاكم وصححه › وقال الترمذی : حديث حسن صحيح . الترغیب ج ۲ ص ')٠٠۲‏ 


9 عرض صلاتنا عليه َل يوم الجمعة 


عن اوس بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم » وفيه قبض وفيه النفخة » وفيه الصعقة » فا كثروا 
على من الصلاة فيه » فإإن صلاتكم معروضة على» قالوا : یارسول الله وکیف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أُرمت يعنى بليت ؟ قال : «إن الله عز وجل , حرم على الأرض 
أن تکل اجا الأنبياء علم الصلاة والسلام ) 
(رواه الإمام أحمد وغيره وقال الحاكم : هذا صحيح على شرط البخارى) 
ا م ی ی ا N‏ 
السام 
(رواه الحاكم وغيره › وقال : صحيح الإسناد ١‏ ه . صلوات الثناء للإمام النبهانى) ' 


٠ ۸1‏ طوبى للمصلين عليه فقد غفر لهم 


عن اى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إن لله سيارة من 
مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض : اقعدوا » فإذا دعا القوم أمنوا 
على دعائهم » فإذا صلوا على النبى ع صلوا معهم حتى يفرغوا » ثم يقول بعضهم 
لبعض : طوبى لاء يرجعون مغفوراً مم ) 

وعن انس رضى الله عنه عن النبى عي قال : « إن لله سيارة من الملائكة 
يطلبون حلق الذكر » فإذا أتوا عليهم حفوا بهم » ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى 
)١(‏ معنى أكار الصلاة : فكم أجعل لك من صلاقى ؟ ‏ أكار الدعاء : فكم أجمل لك من دعا صلاة 


عليك . ا 


رب العزة تبارك وتعالى » فيقولون : ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك » 
ويتلون كتابك » ويصلون على نبيك محمد ي4 » ويسألونك لآخرعهم ودنياهم . 
فيقول تبارك وتعال : غشوهم رحمتی . فیقولون : يارب إن فم فلاناً الخطاء إغا 
اغتبقهم اغتباقا . فيقول تبارك وتعالى : غشوهم رحهتى »› فهم الجلساء لا يشقى بهم ٠‏ 


(رواه البزار وسنده حسن ) 
AV‏ أقرب الناس منه أكثرهم صلاة عليه ل 


عن انس رضی الله عنه عن رسول الله ا قال : « يا أيها الناس إن نجام 
يوم القيامة من أهواها ومواطنها أكاركم على صلاة فى دار الدنياا". إنه قد كان فى 
الله وملائكته كفاية إذ يقول تعالى  :‏ إن الله وملائكته يصلون على النبى ياعيا 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ‏ . فأمر بذلك المؤمنين ليثيبہم عليه ) 

وعنه قال : قال رسول الله عه : « إن أقربكم منى يوم القيامة فق كل موطن 
أكا رك على صلاة فى الدنيا . من صلى على فى يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله 
له مائة حاجة سبعين من حوائج الأخرة وثلائين من حوائج الدنيا » ثم يوكل الله 
بذلك ملکاً یدخله ف قیزی » کا تدخل علیکم امدایا يخبرنی بمن صلی على باسمه 
ونسبه إلى عشيرته › فاثبته عندى فى صحيفة بيضاء » ( قاله الشيخ النبهانى فى صلوات الثناء) 


(رواه البيهقى فى كتاب حياة الأنبياء فى قبورهم) ٠‏ 
A۸‏ ما أفضل الصلاة عليه له 


عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : معت رسول الله ع يخطب ويقول : « من 
صلى على صلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على فليقل عبد من ذلك أو 
ج ج 
)١(‏ معنى اللهم صلى على محمد : اللهم عظمه فى الدنيا بإعلاء ذكره › وإظهار دعوته › وإبقاء شريه › 
وفى الآخرة بتشفيعه فى أمته » وتضعيف أجره ومثوبته ‏ وقيل المعى لا أمر الله بالصلاة عليه ول نبلغ قدر 
الواجب من ذلك أحلناه على الله وقلنا : اللهم صل على محمد لأنك أعلم بما يليق به . وهذا الدعاء خاص 
به » فلا يقال لغيره على العحمد » ومعدى صلل الله عليه : رجه وصلت اللائكة : دعت وبركت . 

Yo 


وعن انس : « من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً » ومن صلى 
على عشرأً صلى الله عليه مائة » ومن صلى على مائة كب الله بين عينيه براءة من 

النفاق وبراءة من النار» وأسکنه الله يوم القيامة مع الشهداء » . 
) (رواه الطبرانی) 


رتال ل : ER‏ 
فليقل عبد من ذلك أو ليكثر » 


(رواه الإمام أحمد عن ابن عمر . المسند ج ۲ ص )١۷١‏ 


٩‏ ] انرب اتخذنی خلیلا 


عن جندب رضى الله عنه أن النبی ری قال : « أا الناس إنه قد كان لى 
فیکم إخوة وصدقاء › وإنی ابرا إلى اللہ ن یکون لی فیکم خلیل › ولو کنت متخذا 
من امتی ۔خلیلاً لاتخذت أبا بکر رضی الله عنه خلیلا.», وإن رہ اتخذنی: خحلیلا » 
کا اتخذ إبراهم عليه السلام خليلاً . ألا إن من کان قبلكم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيہم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . إنى آناجم عن ذلك » . 
(منتخب الصحيحين للنبهانى ص ۸4) 
]1 دعاء الملائكة للمصلين عليه كل 
وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : قال رسول الله عل : « إن للمساجد 
أوتاداً جلساؤهم الملائكة إن غابوا افتقدوهم'» وإن مرضوا عادوهم › وإن رأوهم 
رحبوا بهم > وإن طلبوا حاجة أعانوهم » فإذا جلسوا حفت بهم الملائكة من لدن 
أقدامهم إلى عنان السماء بأیدہم قر اطيس الفضة »› وأقلام الذهب يكتبون الصلاة 
على النبى ل » ويقولون : اذکروا رحمکم الله » اذکروا زادک الله » فإذا استفتحوا 
الذكر فحت هم أبواب السماء واستجيب همم الدعاء » وتطلع عليهم الحور العين » 
وأقبل الله عز وجل عليہم بوجهه ما م يخوضوا فی حدیث غيره › ويتفرقوا فإذا 
تفرقوا قام الزوار باون حا ر 


٠ طلبوهم‎ )۱( 
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[ه؛ ] فضل بعض صيغ الصلاة عليه ل 


عن ای سعید الخدری رضی الله عنه عن رسول الله ع أنه قال : « أيها رجل 
مسلم لم يکن عنده صدقة » فليقل فى دعائه : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك 
عله »> وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات » 'فإنها زكاة» وقال : 
لايش ا لموم من خر جى بكون ماه اج ) 

وعن ابن عباس رضی الله عنہما قال : قال رسول الله عه : « من قال : 
جزی الله عنا محمد عله ماهو أهله أتعب سبعين كاتباً ألف صباح » 

کو ای لت ر 0 ع ر ا 
امتحابين يستقبل أحدها صاحبه » ويصليان على الى له إلا م يتفرقا حتى يغفر 
هما ذنوبهما ما تقدم منها وما تخر ) 

وعن رویفع بن ثابت الأنصاری رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
« من قال : اللهم صل على محمد ركه وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت 
له شفاعتی » . 

(الترغيب والترهيب للإمام العظيم الشيخ عبد العظيم المنذرى) 


[١٠؛  ]‏ فى قضل بلدته وزيارته عليه الصلاة والسلام 
عن عمر رضى الله عنه قال : غلا السعر بالمدينة » فاشتد الجهد » فقال رسول 
لله عه : د اصبروا وأبشروا › فإنی قد با رکت على صاعکم ومدک وکلوا› ولا 
تفرقوا » فإن طعام الواحد يكفى الاثنين » وطعام الاثنين يكفى الأربعة » وطعام 
الأربعة يكفى اة والسقة > وإن البركة فى الماعة فمن ضير على لأوها 
وشدتها كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة » ومن خرج عنها رغبة عما فيما أبدل 
الله به من هو خير منه فما » ومن ارادها بسوء أذابه الله كا يذوب الملح فى الماء » 
(رواه البزار بإسناد جيد) 
وال رسول اله تله : د من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت » فإ 
لا يموت بها أحد إلا كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة » 
(رواه الطبرانی فی الکبیر بإسناد حسن) 
۲٦‏ 


وعن حاطب رضی الله عنه قال : قال رسول الله عه : ١‏ من زارنى بعد 
موتی » فکانما زارنی فی حیاتی » ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم 
القيامة » . (رواه البيهقى) 
وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : « المدينة قبة الإسلام » ودار 
الإيمان » وأرض الهجرة » ومثوى الحلال والحرام » (الترغيب والترهيب ج )١‏ 


44۳ ما أفضل الطاعة فى مسجده لل 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عإكه : « أنا حاتم الأنبياء » 
ومسجدى خاتم مساجد الأنبياء » أحق المساجد أن يزار » وتشد إليه الرواحل المسجد 
E yS‏ 
الحرام » ( رواه البزار ) 

وعن جابر رضی الله عنه أن رسول الله عر قال : صلاة فى مسجدى أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة ألف 
صلاة فيما سواه ) . (رواه أحمد وابن ماجه بإسنادین صحیحین) 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه : « من صلى فى مسجدى أربعين صلاة 
لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار » وبراءة من العذاب » وبراءة من النفاق » . 
(رواه صاحب الترغيب بسند صحيح) 
وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : « صلاة فى 
المسجد الحرام أفضل مما سواه فى المساجد بمائة ألف صلاة » وصلاة فى مسجد 
المدينة أفضل من ألف صلاة فيما سواه » وصلاة فى مسجد بيت المقدس أفضل 
مما سواه من المساجد بخان اة 
- (رواه ابن خزيمة الترغيب والترهيب ج ۲) 
وعن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله مإلله : « الصلاة فى مسجدى 
هذا أفضل من الف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام والجمعة فى 
هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام وشهر رمضان ة 
هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام ) 


)ره 


وقال عل : « صلاة فى مسجد قباء كعمرة ) 


(رواه الترمذى وغيره) 
وکان النبى لھ یزور قباء راکباً وماشیاً فیصلی فيه رکعتین 
(رواه البخارى ومسلم) 


ملعي وم ؤال بين 
Hî‏ خطبته یوصی بكتاب الله وأهل بيته 


عن زید بن أرقم قال : قام فينا رسول الله حه حطيباً بماء يدعى خما بين 
مكة والمدينة » فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال : « أما بعد : ألا 
ہا الناس' فانما آنا بشر یوشك' ان یاتی رسول ری فاجیب) وإنی تارك 
فیکم ثقلین(“: أوهما کتاب الله فيه ادى“ والنور". من استمسك به وأحذ 
به کان على اهدی » ومن اطا ضل › فخنذوا بکتاب الله تعالی » واستمسکوا به » وهل 
بیتی اُذک رک الله فی اهل بیتی اُذک رک الله فی اهل بیتی اذك رک الله فی أهل بیتى . قل لزيد : 
ایس تیاو من آغل یت ؟ فال : ایس ناه فن آهل یه رلکن عل ب من حرم 
الصدقة بعده » وفى رواية له : « أن المرأة تكون بع ازل من الدمر م بها خر 
إلى أبيما وقومها أهل بيته صله وعصبته الذين * الصدقة ) 


(فيض القدير ج ۲ ص )٠۸١‏ 

عترته والقرآن لن یفترقا 
e ES‏ ي 
م e‏ > وإلى أن أن يوشك أن أدعى فأجيب » 


. يوشك : يقرب . (۳) أن اق رسول زى : ملك اموت‎ )۲(  . الحاضرون أو أعم‎ )١( 
. فأجيب : أموت وكنى بالإجابة عن اموت إشارة إلى أن اللائق تلقيه بالقبول‎ )٤( 
. أوغما كناب الله فيه اهدى من الضلالة‎ )١( . فيكم ثقلین : أمرين عظيمين‎ )٥( 


(۷) والنور : للصدور . (۷) الصدقة : الزكاة لأنا لأوساخ الناس . 


N 
: 


وإنی فرطم على الحوض » وإنی سائلکم حین تردون على عن الثقلین » فانظروا كيف 
تخلفونی فیہما . التق الأكبر كتاب الله تعالى » سبب طرفه بيد الله وطرف بأيديكم » 
فاستمسكوا به فلا تضلوا » ولا تبدلوا » والفقل الأصغر عترتى هل بيتى › فإنى قد 
نبان اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض » . 

(الشرف المؤيد ص ۲۲ والترمذى مع بعض مخالفته فى اللفظ والمعنى إلا أن هذه أتم) 


٠ | ٦|‏ خطبتھ فی النھی عن ذم قریش 


قال ا : « يا أيه الاس لا تذعوا قريشاً فتهلكوا » ولا تخلفوا عنها فعضلوا» 
ولا تعلموها › وتعلموا منہا منها » فانم أعلم منكم » لولا أن تبطر قريش لأعلمتما بالذى 
ها عند الله e‏ (مجمع الزوائد) 


mm‏ خطبته فی النهی عن ایذاء رحمه 


وفى الصحيح أن بنت أهى مب لا هاجرت إلى اللدينة قيل ها e‏ 
هجرتك أنت بنت حطب النار » فذكرت ذلك للنبى مه » فاشتد غضبه ثم قال 
على المنبر : ہما بال اقوام یؤذونی فی نسبی وذوی ری » ألا ومن آذی نسبی 
وذوی رهی فقد آذانی » ومن آذانی فقد اذی الله » 

(أخرجه كثير من أهل السنن . الشرف المؤيد ص )٠٠۳‏ 


۸ | اخطبته فی النهی عن رة بغض آل بیت 


هرج الطران ف الوط عن جاب ن عد ال قل : خطبنا رسول الله إل 
: فسمعته وهر يقول : i»‏ الناس من أبغضنا آهل البيت حشره الله يوم القيامة 
ہوديا ٩‏ . (الشرف المؤبد ص )٠١١‏ 


mH‏ خطبته فی على رضی الله عنه 
عن ای سعید الخذری قال : اشتکی علیاً ا قال : فقام ول اله ع 
0۹ 


فينا حطيباً فسمعته يقول : « أيها الناس لا تشكوا علياً » فوالله إنه لأحشن فى ذات 
الله » أو فى سبيل الله » . 
(مسند الإمام أحمد ج ۲ ص )۱۸١‏ 


e :‏ 
E‏ : الا جاسمت وکح لرسوال ا e‏ 
وأخذ بيد على رضى الله عنه فقال : : «ألستع تعلمون أنى أولى با مؤمنين من أنفسهم ؟ 
قالوا : بلى . قال : ألستم تعلمون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه؟» قالوا : بى . قال : 
فأخذ بيد على فقال : «من كنت مولاه فعلى مولاه . اللهم وال من والاه » وعاد 
من عاداه» قال : فلقيه عمر بعد ذلك » فقال له : هنيعاً يابن اى طالب أصبحت 

وأمسيت مولى كل ممن ومۇمنة ٠‏ . 
(مسند الإمام أحمد ج ٤‏ ص )١۸١‏ 


[ ۰۰۱ ] خطبته ل يمر بسد أبواب المسجد إلا باب على رضى الله عنه 


عن زيد بن أرقم قال : كان لنفر من أصحاب رسول الله عي أبواب شارعة 
ف المسجد قال : فقال يوماً : «سدوا هذه الأنواب إلا باب على» قال : فتكلم فى 
ذلك الناس . قال : فقام رسول الله عه > فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أّما 
بعد فی مرت بسد هذه الأبواب إلا باب على . وقال فيه قائلكم : وإنى والله ما 

سددت شيعا ولا فتحته » ولکنی أمرت بشیء فاتبعته ۲ 
(مسند الإمام أحمد ج ٤‏ ص )۳۹١‏ 


[ ۰۰۲ ] خطبته فی ذکر بعض حقانق الإیمان وولاية علی رضی الله عنه 
عن حذيفة بن أسيد الغفارى قال : لما صدر رسول الله زل من حجة الوداع 
ہی أصحابه عن سمرات“ متفرقات بالبطحاء أن ينزلوا تحتهن › > م بعث إليهن فقم 
(۱) سمرات : شجرات . 


TT 


ما تحتهن من الشوك » وعمد إليهن » فصلى عندهن ثم قام فقال : « يا أيها الناس 
إنه قد بني اللطيف الخبير أنه م يعمر نبى إلا نصف عمر الذى يليه من قبله » 
وإنى لأظن يوشك أن أدعى فأجيب وإنى مسقول » وأنتعم مسقولون » فماذا انم 
قائلون؟) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وجهدت » ونصحت فجزاك الله حيرا . قال : 
«أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله › وأن جنته. حق › وناره 
حق » وأن اموت حق » وأن البعث حق بعد الموت » وأن الساعة اتية لا ريب فيا » 
وأن الله يبعث من فى القبور؟» قالوا : بلى نشهد بذلك . قال : «اللهم اشهد» م 
قال : «يا أيها الاس إن الله مولاى » وأنا مولى المؤمنين » وأنا أولى بهم من أتفسهم » 
فمن کنت مولاه فهذا مولاه ا ی الله E CS‏ 
وعاد من عاداه ٤‏ ثم قال : «يا يا الناس إنى فرط › وأنع واردون على الحوض › 
حوضى مابين بصرى إلى صنعاء » فيه عدد النجوم قدحان من فضة » وإنى سائلكم 
عن التقلين » فانظروا كيف تخلفوفى فيهما الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل سبب 
طرفه بید الله عز وجل » وطرفه بایدیکم فاستمسکوا به لا تضلوا» ولا تبدلوا» 
وعترتى أهل بيتى » فإنه قد نبانى اللطيف الخبير أنهما لن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض » 
(رواه الطبرانى › وفيه زيد بن الحسن الأنماطى › قال أبو حاتم : منكر الحديث ووثقه ابن حبان › وبقية 
رجال أحد الإسنادين ثقات . مجمع الزوائد ج ٩‏ ص )٠١4‏ 


]1[ خطبته له فى الحسن والحسين رضى الله عنهما 


عن ابن عباس قال : صلى رسول الله عه صلاة العصر فلما كان فى الرابعة 
أقبل الحسن والحسين حتى ركبا على ظهر رسول الله ع » فلما سلم وضعهما 
E‏ الأيمن » والحسين. 
على عا تقه الأيسر ثم قال. : « أيما الناس ألا أحيركر جير الناس جداً وجدة . ألا حبر 
خير الناس عماً وعمة . ألا أحبرك جخير الناس خالا وخالة . ألا حبر بخير الناس 
أباً وأماً . الحسن والحسين جدهما رسول الله عل > وجدتهما خديجة بنت خويلد » 
وأمهمها فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله مله » وأبوهما على بن أي طالب 
E TT‏ 
بنت اى طالب رضى الله عنهما وخاهما القاسم بن رسول الله عل > وخالاتهما. . 
۲١۱‏ 


زينب ورقية وأم كاشوم بنات رسول الله عي جدهما فى الجنة > وأبوهما فى الجنة » 
وأمهما فى الجنة » وعمهما فى الجنة » وعمتهما فى الحنة » وخالاتهما فى الجنة » ؤهما 
فى الجنة » ومن ع أحبهما فى الجنة » . 


(رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط › وفيهما أحمد بن محمد بن عمر بن يونس الیمامی وهو متروك .مجع 
الزوائد ۹ص 


(رواه الترمذى وصححه) 
وفى رواية : « اللهم إنى أحبما فاحبهما » . 
وعن يعلى بن مر قال : قال رسول الله عو : ١‏ حسین منی وأنا من حسین . 
اب الله تعالل اخ خا حسین ط0 من الأسباط » 


(أخرجه الترمذى) 
۰ فى الحسن رضى الله عنه 


عن اى بكرة رضى الله عنه قال : أحرج النبى عه ذات يوم الحسن فصعد 
به المنبر فقال : aN‏ 
المسلمين » (رواه البخاری) 


خطبته حینما اراد على رضی الله عنه زواج بنت ابی جهل 


لما حطب على ب بن اى طالب رضى الله عنه » وكرم الله وجهه حورية بنت 
ی جهل قام تله عل ابر وقال : ١‏ إن بنى هشام بن المغيرة استاذنونی فی أن 
ینکحوا ابنتہم على بن ای طالب رضی الله عنه » فلا آذن مم إلا ان یرید ابن ای 
طالب رضی الله عنه أن يطلق ابنتى وينكح ابنتهم » إنغا هى بضعة منى يريينى 

ما رابها » ويژذيني ما آذاها » والله لا نجع بنت رسول الله ڪه » وبنت عدو 
الله عند رجل أبداأ» فترك على الخطبة . قال ابو داود : «حرم الله على على رضى الله 
عنه أن ينكح على فاطمة رضى الله عنها مدة حياتما ٠‏ 

(التيسير ص ۷۲١‏ أخرجه الخمسة إلا النسائى . الشرف المؤبد ص ٦۲‏ وابن ماجه ج ١‏ ص )۳٠١‏ 
)١(‏ السبط : ولد الولد » وأسباط بى إسرائيل : أولاد يعقوب وهم كالقبائل فى العرب » وقد جعل النبى 
له حسياً واحداً من أولاد الأنيياء . 
(۲) وقد حفق اله نبوعته بل فكان بتازله عن الخلافة الصلح بين جيشه وجيش معاوية وحقن دماء كثير من 
المسلمين . 
1۲ 


٠۰[‏ | خطبته ل فی الثناء على جعفر رضی الله عنه 


عن ابن عباس قال اا E‏ ا ی 
E‏ : «ياسماء هذا جعفر بن ای طالب مع جبریل » ومیکائیل 
صل اله علپما مروا قسلموا غلبا ا خورف نه لقی 
امش ر کین یوم کذا وکذا » فأصبت فی جسدی من مقادیی ثلاثاً وسبعین بين طعنة 
وضربة » ثم أحذت اللواء بيدى ايجنى فقطعت » ثم أخذته باليسار فقطعت فعوضنى 
الله من یدی جناحین اطیر بہما مع جبريل » ومیکائیل فى اة ازل بہما حيث حیث شعت 
واکل من شمارها ماشفت» فقالت أسماء : نيعا عفر ما رزقه اله من خير » ولكنى 
أخاف أن لا دفي الناس ». فاصعد المنير قا حبر الناس يارسول الله » فصغد المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس إن جعفر بن ا طالب مع جیریل 
ومیکائیل له جناحان عوضه الله من يديه يطیر بہما فی الجنة حيث شاء » فلم على ۽ 
فأخبر كيف كان أمرهم حين لقى المش ر كين » فاستبان للناس بعد ذلك أن جعفر 
لقم » فسمى جعفر الطيار فى الجنة ذا جناحين يطير بهما حيث شاء » مخضوبة 
قوادمه بالدماء» . (رواه الطبرانى بإسنادين وأحدهما حسن . مجمع الزوائد ج ٩‏ ص )٠۷۳‏ 


.| خطبته فی الثناء علی قریش وقد عابهم أنصاری 


عن عدی بن حاتم قال : كنت قاعداً عند النبى عه حين جاء من بدر فقال 
رجل سن الانضار : وهل لقينا إلا عجائز كالجحزر المعقلة فنحرناها » فتغير وجه 
رسول الله په حتی رأیته کأنه تفقا”“ فيه حب الرمان . ثم قال: «يا بن حى 
لا تقل ذلك أولئك الل الأكبر من قريش أما لو رأيتبم فى مجالسهم بمكة هبتهم» 
O‏ 
ال عدی بن جام : فقال رسول الله ع يا معاشر اناس أحبوا قريشاً من 
أحب قريشاً فقد أحبنى » ومن أبغض قريشاً فقد أبغضنى . إن الله حبب إلى قومى »› 


. الجرر المعقلة : الإبل (۲) تفقا فيه حب الرمان :اهر وجهه‎ )١( 
۳ 


فلا أتعجل لحم نقمة » ولا أستكار لحم نعمة . اللهم إنك أذقت أول قريش 
نکالاً» فاذق آخرها نوالاً. إن الله تعالى علم ما فى قلبى من حبى لقومى 
فسرنى فيهم . قال الله عز وجل : لظ وإنه لذكر“ لك ولقومك وسوف 
تسالون 4 فجعلل الذكر والشرف لقومى فى كتابه فقال : [ وأنذر عشيرتك 
الأقربين واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ) یعنی قومی . فالحمد لله الذى 
جعل الصديق من قومى والشهيد من قومى » والأئمة من قومى . إن الله قلب العباد 
ظهراً لبطن » فكان خير العرب قريش » وهى الشجرة المبا ر كة التى قال الله عز وجل 
فى كتابه : ل مغلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء 4 
يقول : الشرف الذى شرفهم الله به الإسلام الذى هداهم له . وجعلهم أهله . 
ثم أنزل فم سورة من كتابه محكمة : ظ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء 
رات فت ف ات ا ا ج ر 
قال عدی بن حاتم : ما ریت رسول الله ع ذکرت عنده قريش نخر قط إلا 
سره يتبين السرور فى وجهه » وكان يتلو هذه الأية : وإنه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسألون 4 . 
(رواه الطبرانى وفيه حسين السلولى ولم أعرفه › وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص )١‏ 


۰۸ خطبته بل فی (غراء قریش بالأعمال ٠‏ 


عن رفاعة بن رافع ان رسول الله ل قال لعمر ل فجمعهم 
عمر عند بیت رسول الله ټم دحل عليه فقال : يا رسول الله أدخلهم عليك 
آ تخر ج إلبهم ؟ قال : «بل خر ج إلمم) قال : فأتاهم فقال : ١‏ هل فيكم أحد من 
غير ک؟» قالوا: : نعم فينا حلفاؤنا » وفنا بنو إخواتا » وفينا موالينا . فقال: «حلفاؤنا 
منا» وبنو إخواننامنا » وموالينا ناء وأنع ألا تسمعون : إن أولياؤه إلا 
المحقون ¢ فإن كنم أولفك فذاك » وإلا فانظروا لا ياتى الاس بالأعمال يوم 
القيامة » وتأتون بالأثقال فنعرض عنكم » > ثم رفع يديه فقال : يا ایا الناس إن قریشاً 
أهل أمانة » فمن بغاهم العواثر أكبه الله منخريه » قاها ثلاثاً . 
(رواه البزار واللفظ له وأحمد باختصار › وقال : كبه الله فى الناز لوجهه والطبرانى بنحو البزار › ورجال أحمد 

والبزار وإسناد الطبرانى ثقات مجمع الزواند ج ٠١‏ ص )١‏ 

(۵ نکالا : عذاباً . (۲) نوالا : عطاء . (۳) ذکر : شرف . 

١ ۲٤ 


° خطبته له فی الأمراء من قریش 


عن على أن رسول الله عه حطب الناس ذات يوم فقال : « ألا إن الأمراء 
من قريش ما أقاموا بثلاث ما حكموا فعدلوا » وماعاهدوا فوفوا  »‏ وما استرحموا 
فر موا » فمن لم يفعل ذلك منېم فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) . 
(رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم) 


خطبته به فى أن الأئمة من قريش 


عن على قال : قال رسول الله عل : « الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها » 
وفجارها أمراء فجارها » ولکل حق فاتوا کل ذی حق حقه » وإن أمر علیکم عبد 
حبشى فا معوا له وأطيعوا ما لم يخير أحد بين إسلامه » وضرب عنقه فليمدد عنقه 
ثکلته امه » فلا دنیا له » ولا آخرة بعد ذهاب دینه ). 
(رواه الطبراتی فى الصغير والأوسط عن شيخه حفص بن عمر بن الصباح الرقى .. قال الحاكم : حدث بغير 


حدیث لم بتابع عليه) 

خیار قریش خیار الناس 
عن عبدالله بن حنظب قال : حطبنا رسول الله ع بالجحفة فقال : « الست 
أُولی بأنفسکم؟» قالوا: بى , يا رسول الله . قال «فإنى أأسألكم عن اثنين: عن القرآن 
وعن عترتی . ألا ولا تقدموا قريشاً » فتضلوا » ولا تخلفواعنها فتهلكوا » ولا تعلموها 
و ريش أفضل من قوة a.‏ > لولا ان 
اه الطبرانى وفيه من لم أعرفه) ‏ 


خطبته فى أصحابه وقد أحفوه بالمسألة 

عن أنس رضى الله عنه قال : سألوا النبى عي حتى أحفوه ف المسألة »> فصعد 
ذات يوم على المنبر فقال : « لا تسألونی عن شىء إلا بينته لكم » فلما سمغوا ذلك 
أرقو“ ورعبوا أن یکون ین یدی أمر قد حضر . قال انس رضى الله عنه : 


® آرقوا : لانوا . 


1° 


فجعلت أنظر ییناً وشمالاً » فإذا کل رجل منہم لاف رأسه فى ثوبه يیكى » فأنشاً 
رجل کان إذا لاحی يدعى إلى غير أبيه » فقال یار سول ا من ان فال : «أبوك 
حذافة» فقال عمر : رضينا بالله ربا » وبالإسلام ديا > ومحمد عه نبياً » نعوذ 
بالله من الفتن » فقال رسول الله ع : «مارأيت ف الخير والشر كاليوم قط . إنه 
صورت ل الحنة والنار حتى رأيتہما دون الحائط » 

(أخرجه الشيخان والترمذى) 
وزاد : فنزلت : þ‏ لامها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤ م 4 وقال ابن شهاب : أخبرفى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قالت 
أم عبدالله بن حذافة لعبد الله . ما رأيت قط أعق منك أأمنت أن تكون أمك قد 
قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس ؟ فقال عبدالله : 
(التیسیر ج ١‏ ص )٠١٤١‏ 

۳ | خطته فى أنه وأصحابه والنجوم أمان 
عن اى موسى قال : صلينا المغرب مع رسول الله عه ثم قلنا : لو أنتظرنا 
حتى نصلى معه العشاء . قال : فانتظرنا » فخرج إلينا فقال : « مازلتم ههنا؟» قلنا : 
نعم یارسول الله . قلنا : نصلى معك العشاء؟ قال : «أحستتم » - أو أصبتم - ثم رفع 
رأسه إلى السماء فقال : « النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 


توعد وأنا أمنة لأصحابى > فارذا ذهبت اتی اُصحابی ما يوعدون ا 
فإذا ذهبت اصحابی اى امتی ما يوعدون ) 


خطبته له فيمن هو راض عنهم 
1 1 1 
عن سهل بن يوسف بن سهل عن أبيه عن جده قال : لا قدم النبى عل 
من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أيها الناس إن با بكر 
لم يسونى قط » فاعرفوا ذلك له . يا أا الناس إنى عن أهى بكر وعمر وعثان وعلى 


(مسند الإمام أحمد ومسلم) 


. أمنة : حفظة ومفرده أمين‎ )١( 
۲٦٦ 


وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين والأنصار راض » فاعرفوا 
. ما الناس احفظونى فى أصحابى وأصهارى وأحتانى لا يطابنكم الله مظلمة 
. أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المؤمنين » وإذا مات أحد منهم فقولوا فيه 
(رواه الطبرانى › وفيه جماعة لم أعرفهم . مجمع الزوائد ج ٩‏ ص )٠١١۷‏ 


فى الخلفاء الأربعة رضى الله عنهم 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : صعد رسول الله عله المنبر فحمد 
الله تعالی وأثنی عليه ثم قال : « مالى اراک تختلفون فى أصحابى أما علمع أن حبى 
وحب آل بیتی وحب اصحابی فرضه الله تعالى على أمتى إلى يوم القيامة» ثم قال : 
وآ ابو بک ؟ قال + هاندا پا رشرل ا . قال: «ادن منى» فضمه إلى صدره وقبل 
بين عينيه » ورأينا دمو ع رسول الله ع تجړی على خده ثم اذه بيده وقال باعل 
صوته : «يامعاشر المسلمين هذا أبو بكر . الصديق . هذا شيخ المهاجرين والأنصار . 
هذا هو صاحبی صدقنی حین کذبنی الناس » واوانی حین طردونی . واشتری لی 
بلالا من ماله فعلى مبغضه لعنة الله » ولعنة اللاعنين » والله منه برىء وأنا منه برىء » 
فمن أحب أن يبرا من الله ومنى فليتبراً من أهى بكر الصديق »› وليبلغ الشاهد منكم 
الغائب » ثم قال له : «اجلس يا ابا بكر فقد عرف الله ذلك لك › ڈ ثم قال عله : 
«أين عمر بن الخطاب ؟) فوثب إليه عمر فقال : هانذا يا رسول الله » فقال : «ادن 
ی ا م ف ای ار ووی ن ع ينر عینیه » ورأینا دموع رسول الله ع تجری 
على خده . ثم أخذ بيده وقال بعل صوته : «يامعاشر السلمين هذا عمر بن 
الخطاب . هذا شيخ المهاجرين والأنصار . هذا الذى أمرنى الله أن أتخذه ظهيراً 
ES ENES E‏ 
وما له من صديق . هذا الذى يقول الحق . وإن كان مرا . هذا الذى لا يخاف 
فى الله لومة لام . هذا الذى يفرق الشيطان من شخصه . هو سراج أهل الجنة . 
فعلى مبغضه لعنة الله » ولعنة اللاعنين والله منه برىء وأنا منه برىء» : ثم قال: 
«أین عثمان بن عفان؟)» فوثب عثمان وقال : هأ نذا يا e‏ » فقال : «ادن منی» 
فدنا منه » فضمه ال صدره وقیل بین عینیه » ورأینا دموعه تجری على خده . ثم 
أخحذ بيده وقال : «يامعاشر المسلمين هذا عثان بن عفان . هذا شيخ المهاجرين 
١‏ 1۷ 


والأنصار . هذا هو الذى أمرنى الله أن اتخذه سنداً وختناً على ابنتى ولو كان عندى 
ثالثة لزوجتها إياه . هذا الذى استحيت منه ملائكة السماء » فعلى مبغضه لعنة الله » 
ولعنة اللاعنين» ثم قال : «أين على بن بى طالب؟ فوثب إليه رقال :هاندا يا رسول 
الله . قال : «ادن منی» فدنا » فضمه إلى صدره وقبل بین عينیه ودموعه تجری على 
خحده . څ أذ بيده ۰ صوته : اا و کے ا ج 
لسبطين الحسن ا سيدا شباب أهل الجنة . هذا مفرج الكرب عنى . هذا 
أسد الله وسيفه فى أرضه على أعدائه » فعلى مبغضه لعنة الله » ولعنة اللاعنين والله 
منه بریء وانا منه بریء » فمن احب ان يبرا من الله ومنی فلیبرا من على بن ا 
طالب » وليبلغ الشاهد منكم الغائب» ثم قال : «اجلس يا أبا الحسن » فقد عرف لك 
ذلك » 

ا ف 


۰ إن الله اختار أأصحابی 
عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله ع : « إن الله اختار أصحابى على 
العامين سوى النبيين والمرسلين » واختار لى من أصحابى أربعة : أبا بكر » وعمر » . 
وعڻان » وعلياً فجعلهم خر خير اصحایی » وف اصحاہی کلهم خير واختار اُمتی على 
الأم » واخحتار من أمتى أريعة قرون : الأول والثانى والثالث والرابع » ۰ 
( أخرجه البزاز فى مسنده الرياض النضرة) 


۷ه الله الله فی آصحابی 
عن سهل بن مالك عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله ع : د يا ايها 
الناس احفظونى ف أختانى وأصهارى وأصحابى › لا يطالبنكم الله بمظلمة أحد ميم 


فإغها ليست ما يوهب . يا أيها الناس ارفعوا ألستتكم عن المسلمين وإذا مات الرجل ‏ 
فلا تقفوا" فيه إلا خيرا » 


(۱) خی : زوج اتی . ١‏ (۲) تقفوا : تقولوا . 
۲۸ 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « من أحب أصحابى وأزواجى 
وأهل بیتی و يطعن فی أحد منهم» وخرج من الدنیا على یتم کان معی فی درجتی 
يوم القيامة » 

وعن عبد الله بن معقل قال : قال رسول الله له : « الله الله فى أصحابى 
لا تتخذوهم غرضاً من بعدی . من أحبهم فقد أحبنى » ومن ن أبغضهم فقد أبغضنى 
ومن آذاهم فقد آذانی ؛ ومن آذانی فقد آذی اله ومن آذى الله فيوشك أن أحذه » 


۱۸ يحث على إكرام أصحابه وعدم الخوض فيهم 


غ جابر بن “مرة قال : جاءنا عمر بال جابية فقال : إن رسول الله عي قام 
فی مثل مقامی هذا فقال ٠:‏ أحسنوا لى أصحابی ثم الذين يلونهم ) 

وعن غمران بن حصین رضی الله عنهما قال : قال رسول الله ع : ١‏ خير 
الناس قرنى“ . ثم الذين یلوم > ثم الذين يلونہم» قال عمران رضى الله عنه : فلا 
ادری أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة «ثم إن بعدهم قوماً يشهدون ولا يستشهدون » 
ويخونون ولا يۇ نون » وینذرون» لا يوفون » ویظهر فہم السمن" » زاد فى 
رواية : « ويحلفون » ولا يستحلفون ) (أخرجه الخمسة) 

وفی رواية اللشيخين عن ابن مسعود «تسبق شهادة أحدهم يينه > وينه . 
شهادته» وقال رسول الله عه : « تون لأصحابی من بعدى زلة”يغفرها الله 
لهم بسابقتهم معى » يعمل بها قوم من بعدهم يكبهم الله عز وجل فى.النار على 
مناخرهم ) 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول لل مل :, « إذا ذكر القدر فأمسكوا » وإذا 
ذکر ak‏ وإذا ذکر أصحابی فأمسکوا » 
(۱) قرلی : 
)( لاأہم a‏ والمشارب اتی هی سببه المخنى أنهم يبون الاستكار » ويدعون ما ليس 
هم من الشرف واخیر كانه استعار السمن فى الأحوال عن السمن فى الأبدان . 
(۴) يعمل :با قوم من بعدهم : أى يعملون مثلها فى الصورة فيخرجون على الإمام بأأدنى خيال ويحتجون 
iS DN GPE‏ 
فيمن يحدون خطاً بيع هم أن الله غفر فم . 


۲۹ 


وعن انس قال : قال رسول الله لل : ١‏ من سب أصحابى فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا ”° » 

ون على :فال : قال له : « من سب نبياً من الأنبياء فاقتلوه » ومن سب 
أحداً من اصحابی فاجلدوه » 1 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول لله له ل توا اتاب 
فو الذى نفسى بيده لو أن أخداً أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » 


أصحابى كلهم فى الجنة 


عن هل بن هالكف عى أيه عن جدة قال قال اسول الله عه وا اا 
الناس إن الله قد غفر لأهل بدر والحديبية » 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ع : « سأألت ربى عز وجل لأصحابى 
الجنة » فأعطانيما ألبتة » قال أبو عمرو فى الاستيعاب : وقد ثبت أنه عل قال : «سالت 
ری عز وجل أن لا يدل النار أحداً صاهرنى أو صاهرت إليه » وقد دخل فى هذه 
الفضيلة جمع من قريش » وأرجو أن تكون ثابتة إلى يوم القيامة فيمن صاهره فى 
أحد من ذريته » . (الرياض النضرة فى مناقب العشرة) 


فی الثناء على أبى بكر رضى الله عنه 


عن المقدام بن معد يكرب قال : استب عقيل بن أهى طالب وأبو بكر فأعرض 
بو بکر عنه لقرابته من رسول الله عه » ولکنه شکاه إلى النبى عله › فقام النبى 
یھ فی الناس فقال : « ألا تدعون لی صاحیی » ما شأنکم وشأنه ؟ والله ما منكم 
رجل إلا على باب قلبه ظلمة إلا باب أهى بكر » فإنه على بابه النور والله لقد 
قلتم كذب » وقال أبو بكر صدق » وأمسكع الأموال وجاد لى بمالهء وخذافونی » 
وواسانی بنفسه » . (الرياض النضرة) 


. وقلت فى بشرى العاشقين‎ )١( 


اله الله فى صحبى فحبيمو حى وغضهمو بغضى وذو ألى 
اله لى احارهم أكرم جخرته من سم فعليه لعن متقم 
همو خيار وأطهار ولیس فم فى العدل عدل فشدوا هتف عدهم 


N۰ 


الله یکافیء عنا أُبا بكر رضی الله عنه 


عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ما لأحد عندنا 
ید إلا وقد کافیناہ بہا ما خلا ابا بکر » فن له عندنا یداً یکافیه الله تعالی بہا یوم 
إلقيامة » وما نفعنى مال أحد قط ما نفعنى مال أهى بكر » وما عرضت الإسلام 
على أحد قط إلا کانت له کبوة“ إلا أبا بكر فإنه ل يتلع» ولو كنت متخذاً 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً . ألا وإن صاحبكم خليل الله تعالى » . 


(أخرجه الترمذى) 
ینعی نفسه ویمدح ابا بكر رضی الله عنه 


عن ای سعید قال : جلس رسول الله ع مرجعه من حجة الوداع على الخير 
قال 3 إ0 عبدا رة الله عر وجل ن أن اويه من زهرة الدتا ما اء وغ ها 
والخلود فيا ثم الجنة وبين ما عنده والجنة » فاختار ما عند الله والجنة » فبكى أبو ' 
بكر وقال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا » فكان رسول الله عه هو الخير » ولكن م 
يفجعنا » وكان أبو بكر أعلمنا بالأمور » وقال رسول الله علي : «إن امن الناس 
على فی ضتحیته اوماله ابو بکر ٥‏ ولو كنت متخذا خلیلا لخدت ایا بک ٤:ولکن‏ 
إحوة الإسلام » ثم قال : «لا ييقين فى المسجد خوخة إلا خحوخة اى بكر » فعلمنا أنه 
وف رواية أنس : « سدوا كل خحوخة فى القبلة إلا حوخة أهى بكر » .١ه‏ 
فيه دليل بمنطوقه على أن الخوحات المسدودة كانت ف القبلة وبمفهومه على أن فى 

الملسجد خوخات غيرها لم تسد . 
(الرياض النضرة ج ١‏ ص )۸١‏ 


. كبا الفزس : خر لوجهه › والمراد أنه م يتردد فى الإيمان به‎ )١( 

(۲) التلعم : التردد فى القول والفعل وقوله : ولو كنت متخا حليلاً إلى آحره حاصله أن الخلة تاتزم مراعاة 
اليل واشتغال القلب به فأخبر له أنه ليس عبده فضل مع خلة التق للخلق لاشتغال قلبه بمحبة ربه جل 
شأنه . 


۲۷1 


۲۴ ھل انتم تارکو لی صاحبی 


عن جبير بن نفير أن أبواباً كانت مفتحة فى مسجد رسول الله حه » فأمر 
SS‏ 
فقام فيم فقال : « أتقولون سد أبوابنا » وترك باب خلیله » ولو کان لی منکم خلیل 
کان هو خلیلی خلیلی » ولکن خلیلی الله » فھل انع تارکو لی صاحبی » فقد واسافی بنفسه 
وماله » وقال لى صَدَق » وقلع كذب » . 


اختلاف أصحابه ل 


عن شغي ابن السب عن عر رى اله عله قال سمحت رسول: اله ج 
قول : ٭ الت رف عر وجل عن اخلاف اسای ھن بعدی ۰ قا وخی :إل یا 
محمد - عه - إن أصحابك عندى بنزلة النجوم فى السماء بعضها أقوى من 
بعض » ولکل نور » فمن أخذ بشیء نما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على 
هدی » وقال رسول الله عه : « أصحابى كالنجوم باهم اقتديع اهتديع » 


(أخرجه رزين . تيسير الوصول ج ۳ ص )٠٠١‏ . 


متی يموت آخر أصحابه ل 


قال النبى ع فى آخر عمره لأصحابه : « أريتكم ليلتكم هذه » فان على 
رأس مائة سنة”“ منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد » . 
(رواه البخاری ومسلم من حديث ابن عمر) 
زاد مسلم من حدیث جابر آن ذلك کان قبل موته عله بشهر » ولفظه سمعت 
النبی ع يقول قبل أن يموت بشهر : « أقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة 
اليوم ياتى عليها مائة سنة وهى حية يومذ » . 
9 (لإصاية فى تمييز الصحابة امام أحمد بن حجر ج ١‏ ص )١‏ 
)١(‏ وكانت هله اخطبة سنة عشر من هجرته ففكون معاصرته معحبرة بمضى مائة سنة وعشر سنين من هجرته 
له ومن aa‏ افارج فدعراه مردوده والله أعلم . 
YY‏ 


(الرياض النضرة ج ١‏ ص ۸4) 


٢‏ فى توسلآدم به لە 


عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : « لا أذنب ادم عليه السلام الذنب الذى أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال 
أسألك بحق محمد وله إلا غفرت لل » فأوحى الله إليه > ومن محمد ع ؟ فقال 
تبارك امك لا حلقتنى رفعت رأسى إلى عرشك › فإذا فيه مکتوب : « لا إله اا 
الله محمد رسول الله) فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا من جعلت امه مع امك » 
فأوحى الله عز وجل إليه : ياادم إنه ار النبيين من ذريتك » وإن أمته اخر الام 
من ذريتك » ولولاه ياادم ما خلقتك » . 

وفى رواية غير الطبرانى : « وإذ تشفعت إلى به فقد غفرت لك » 

( قال الحاكم: صحيح الإسناد) 
ية صله ليوس امات ادوا 


e۷‏ علامات الساعة الصغرى 


عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى َل فى حجة الوداع أحذ بجحلقة باب الكعبة 
ثم أقبل بوجهه على الناس فقال: «يامعشر المسلمين إن من أشراط القيامة: إماتة الصلاةء 
واتبا ع الشهوات» وتكون أمراء حونة ووزراء فسقة» فوثب سلمان الفارسى رضى الله . 
به فال + با أنت وأمى: يارسول! اله إن :هذا ليكون؟ قال :نحم ياسلمان: 
وعندها يكون المنكر معروفاً » والمعروف منكرأ» قال : أو يكون ذلك ؟ قال : نعم 
ياسلمان » وعندها يذوب قلب الؤمن فى جوفه کا يذوب الملح فى الماء ما يرى 
ولا يستطيع أن یغیره» قال: أو یکون ذلك ؟ قال: «نعم ياسلمان › ويۇتن الخائن 
ووك الأمين » ويصدق الكاذب ويكذب الصادق . قال : أو يكون ذلك ؟ قال : 
«نعم ياسلمان إن أولى الناس قوم المؤمن بينم يمشى بانخافة » إن تكلم أكلوه » وإن 
)١(‏ قال إمام العصر الشيخ سلامة العزامى : فى هذا الحديث التوسل برسول الله عل + قبل أن يتشرف 
هذا العام بوجوده فيه وإن المدار فى صحة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر الرفيع عند ربه عز 
وجل وأنه لا یشترط کونه حیاً فی هذه الدار » وأن اشتراطه قول من ابتع هواه بغیر هدی من الله . 
Vr ۰‏ 


ê 


سک مات رظ . ياسلمان ما قدست أمة لا تنتقم من قويها لضعيفها . قال : 
أفيكون ذلك ؟ قال ج واا عدم یکون المطر قيظاً » والولد غيظاً» وتفيض 
اللفام فيضا » وتغيض ض الكرام غيضاً . قال : ويكون ذلك ؟ قال : نعم ياسلمان عندها 
یعظم رب الالء ويباع الدين بالدنيا »> وتلتمس الدنيا بعمل الآخرة » واكتفى 
الرجال بالرجال » والنساء بالنساء » وت ركب ذوات الفروج السروج فعليهم من أمتى 
لعن الله ياسلمان عندها يى أمتى قوم جثشهم جثث الناس وقلوبهم قلوب الشياطين » 
إن تکلموا قتلوهم » وإن سکتوا استباحوهم لا یر مون صغیراً » ولا یوقرون کبیرا 
الاساء مايزرون "€ وتوطاً حرمتهم » ويحار فى حكمهم عند ذلك تكون إمارة 
النساء ومشاورة الإماء ونفوذ الصبيان على الناس وتكثر الشرط“ وتتحلى ذکور 
امت بالذهب ویتهاون بالزنا » وتظهر القینات“ ویتغنی. بكتاب الله » وتتکلم ٠‏ 
الروييضة“» قلت: : بأهى يارسول الله وأمى وما الروييضة ؟ قال: «يتكلم ف أمر 
العامة من لم يتكلم قبل . قال : أو يكون ذلك يارسول الله ؟ قال: «نعم یاسلمان 
عندها تزخرف المساجد » کا تزخحرف الكنائس والبيع وتحل اللصاحف بالذهب 
وتطول المنابر وتكار الصفوف“ والقلوب متباغضة والألسن متلفة ونواهم 
العفة. من أعطى شكر ومن منع كفر» قال: أو يكون ذلك ؟ قال: «نعم 
ياسلمان عند ذلك ياتى سبايا من المشرق والمغرب تكون من أمتى » فويل للضعفاء 
مهم » وويل هحم من الله إن تكلموا قتلوا» وإن سكتوا قتلوا . موت على طاعة 
الله خير من حياة على معصية الله قال: أو :يكون ذلك ؟ قال: «نعم ياسلمان عندها 
تشارك المرأة زوجها فى أمره » ويعق الرجل والده > ويبر صديقه يلبسون جلود 
الضأن ع قلوب الذئاب > علماؤهم شر من الجيفة) قال : أو یکو" ذلك يارسول 
الله ؟ ‏ قال: «نعم یاسلمان عندها تکون عبادتيم » فيما بينم التلاوة ها Ni‏ 
ما فیما يسمون فى ملكوت السموات والأرض الأنجاس الأرجام قال : 
یکون ذلك ؟ قال : «نعم ياسلمان عند ذلك يتخذ کتاب الله مزامير” 


کتاب الله وراء ظهورهم يعطلون الحدود“ وييتون سنتى » ويحيون البدعة ولا 


(1) مایزرون : يرتكبون . ر(١)‏ وتكارالشرط :الجنود . . (") القينات : المغنيات . 


. الرويبضة : الرجل الحقير » تصغير الرابضة‎ )٤( ٠ 


. تکار الصفوف معناه : أنيم لايتمون ال العفة : بقية اللبن لى الشرع » والمراد منع عطائهم‎ )٥( 
. أو أربعة فتکار الصفوف ویؤیده قوله مع قلوب متباغضه لآ (۹) الحدود : لا يقيمونها كحد الزنا مثلا‎ 
. أتموها ) أو ليخالفن الله بين قلويكم‎ ( 
. مزامیر : يطرح‎ )۸( ٠ ز۷) الأرجاس : الأقذار‎ 
Vt 


و ا ا ا ا عل 
الغلام کا يغار على الجارية » ويخطب کا تخطب النساء » ويا کا تبي المرأة عندها 
قارب الاأسواق قلت .بای وام بازشول ات وما قار سوا قال 
. کل يقول: ل بيع ولا اُشتری وا رزاق غير انه یأسلمان عندھا تلہم الحبابرة 
وينعون حقوقهم ویاون قلوهم رعباً > فلا ترى إلا خائفاً مرعوباً عند ذلك يرفع 
الحج » فلا حج يحج كبار الناس للهوى وأوساط الناس للتجارة » وفقراء الناس للرياء 
والسمعة» قال : أو يكون ذلك ؟ قال :«نعم يا سلمان » 
(محاضرات الأبرار لمحيى الدين بن العربى . ومثله تقريباً فى حجة اله على العالمين للنبهانى نقلاعن ابن مردويه 
ص ۳۹۸( 


۸ من أشراط الساعة 


E OT‏ : رأيت رسول الله عله متعلقاً بأستار الكعبة وعيناه 
تذرفان بالدمو ع » فقلت : ما ييكيك ؟ لا أبكى الله لك عينا > قال: (ياحذيفة 
ذهبت الدنيا ا بالدنیا م تکن» . قال : فداك اى وأمى ازمل ا 
من علامة يستدل با على ذلك؟ قال: «نعم يا حذيفة : احفظ بقلبك » وانظر 
بعينيك» واعقد بيديك إذا ضيعت أمتى الصلاة » واتبعت الشهوات وكارت 
الخيانات » وقلت الأمانات وشربوا القهوات » وأظلم الهوى » وغار الماء» 
واغبرت الأفق › وخيفت الطريق › وتشاتم الناس »› وفسدوا› وفجرت الباعة 
ورفضت القناعة » وساءت الظنون » وتلاشت السنون. »و كارت الأشجار > وقلت 
الفار »> وغلت الأسعار » وكارت الرياح › وتبينت الأشراط » وظهر اللواط › 
واستحسنوا الخلف فضاقت المكاسب وقلت المطاإلب » واستمرءوا بالهوى » وتفاكهوا 
بينهم بشتيمة الآباء والأمهات » وأكل الربا » وفشا الزنا »> وقل الرضا واستعملوا“ 
السفهاء » وكارث النيانة وقلت الأّمانة وزكى“ كل امرىء نفسه وعمله » واشتهر 
E‏ جاهل ججهله » وزخرفت یران الدور » ور بناء القصور » وصار الباطل 
حقا ا وا صدقاً والصحة عجزاً واللؤم عقلا والضلالة هدى والبيان عمى 


. ورواية ابن مردويه وما تقاربها . قال : كسادها وقلة أرباحها‎ )١( 

(۲) القهوات : مع قهوة من أسماء ا حمر . 

)"( وقل الرضا e‏ : جعلوهم حکاماً . (f( : ٠‏ زکی : مداح . 
Vo‏ 


والصمت بلاهة والعلم جهالة » وكثرت الآيات » وتتابعت العلامات » وتراجموا 
بالظنون ودارت على الناس رحى المنون » وعميت القلوب وغلب المنكر المعروف 
وذهب التواصل » وكثرت التجارات » واستحسنوا البطالات » وتمادوا انفسهم 

الشهوات » وتباونوا! بالصلاة » وركبوا جلود الغور » وأكلوا المأثور ولبسوا 
الحبور » واثروا الدنيا على الآخرة » وذهبت الرحمة من القلوب » وعم الفساد » 
واتخذوا کتاب الله لعباً > ومال الله دولا » واستحلوا الخمر بالنبيذ » والنجش © 
بالز كاة والربا بالبيع والحكم بالرشا » وتكافا”“ الرجال بالرجال » والنساء بالنساء» 
وصارت المباهاة ف المعصية » والكبر ف القلوب » والجور فى السلاطين والسفاهة 
ق سائر الناس فعند ذلك لا یسلم لذی دين دینه إلا من فر بدينه من شاهق إل 
شاهق » ومن واد إلى واد » وذهب الإسلام حتى لا يبقى إلا امه » واندرس القران 
من القلوب حتی لا یبقی إلا رسمه يقرعون القرآن لا جاوز تراقہم”“ لا یعملون با 
فيه من وعد ربېم ووعیده وتحذیره وتنذیره وناسخه ومنسوخه فعند ذلك تکون 
مساجدهم عامرة > وقلوبهم خاوية من الإيان > علماڙؤهم شر خحلق الله على وجه 
الأرض منهم بدت الفتنة وإلهم تعود"“ ويذهب الخير وأهله وبيقى الشر أوهله 
ويصير الناس بحيث لا يعبا الله بشىء من أعماهم قد حبب إليهم الدينار والدرهم 

حتی إن الغنى ليحدث نفسه بالفقر ) 


1 أكبر خطبه ب فى الدجال ( علامات الساعة الكبرى ) 


ن ق e‏ 


بن رافع ای رافع عن أ زرعة الشياف جن بن أ عمرو عن اى أمامة الباهلى 
قال : خحطبنا رسول الله عب فکان اکار خحطبته حدیثاً حدثناه عن الدجال وحذرناهء 


. الآيات : العلامات‎ ١( 

(۲) وتباونوا بالصلاة وركبوا جلود الغور : كناية عن اللؤم والشراسة . 

(۳) وأكلو المأثور ولبسوا البور : واشتمل عليم الفرح والسرور . 

. النجش : مدح السلعة لبيعها » والزكاة : الماح‎ )٤( 

() وتکافاً : اکتفی . )١(‏ تراقیہم : حناجرهم . 
(۷) وف رواية بى الشيخ والديلمى : ( وركن علما إلى ولاتكم فأحلوا هم الخرام وحرموا علييم الحلال › 
وأفضوهم با يشتہون وتعلم علما ؤك العلم ليجلبوا به دناني رم ودرامكم واتخذم القرآن تجارة ) » تنبيه هذه 
العلامات كلها موجودة › فتسأل الله أن يجنا الفتن ويميتنا على السنن إنه الجواد ذو المن 


۲۷٦ 


فکان من قوله ان قال : « إنه لم تكن فتنة فى الأرض من ذرأ الله ذرية ادم » أعظم 
من فتنة الدجال » وإن الله م بيعث نبياً إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنع 


آخر الأم وهو جارج فيكم لا حالة » وإن بخرج أونا بين ظهرانيكم » فأنا حجيج . 


لكل مسلم > ون یخرج من بعدی » فکل امریء حجیج نفسه › والله خلیفتی 
على کل مسلم › » وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يناً » ويعيث مالا » 
يا عباد الله فابتوا » فإنى سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبى قبلى » إنه يبدا فيقول : 
آنا نبی ولا نبی بعدی » ثم ينی فیقول : انا ربکم » ولا ترون ربکم حتی تموتوا » 
وإنه عور وإن ربكم لیس بأعور » وإنه مکتوب بین عینیه کافر يقرژه کل ممن 
کاتب ب أو غير كاتب » وإن من فتنته أن معه جنة ونارأ » فتاره جنة » وجنت نار » 
فمن ابتلی بناره فلیستغث بالله ولیقراً فواتح الكهف »> کون عليه برداً وسلاماً » 
۴ تت عل ااه عله السلا » وان م تت آن تول لمران : اريت إن بعثت 
لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك ؟ فيقول : نعم فيتمثل له شيطانان فى صورة أبيه » 
وأمه فيقولان : يا بنى اتبعه فإنه ربك » وإن فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها 
وینشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين » ثم يقول : انظروا إلى عبدى هذا فإنى أبعثه 
الآن » ثم يزعم أن له رباً غیری فيبعه الله » وقول له الخبيث من ربك ؟ فيقول : 
رهي الله » وأنت عدو الله » أنت الدجال » والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك منى 
اليوم». قال أبو الحسن الطنافسى : فحدثنا الحاربى » حدثنا عبيد الله بن الوليد 
الوصافى عن عطية عن أ سعيد قال : قال رسول الله عه : «ذلك الرجل أرفع 
أمتى درجة فى الجنة» قال: قال بو ميد : والله ما كنا نرى ذلك الرجل إ إلا عمر 
بن الخطاب رضی الله عنه حتی مضى لسبیله . قال حار : ثم رجعنا إلى حديث 
أى رافع قال : «وإن من فتتته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر » ويأمر الأرض أن 
تنبت فتنبت » وإن من فتنته أن یر با حی)فیکذبوا به فلا تبقی م سائمة ئمة إلا هلكت › 
وأن من فتنته أن یمر بالحی فیصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فمطر » ويأمر الأرض 
أن تنبت فتنت حتى تروح مواشيم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده 
خواصر وأدره ضروعاً » وإنه لا ییقی شىء من الأرض إا E‏ 
والمدينة لا يأتييما من نقب”“ من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة“ حتى 


٠ . صلتة : مجردة‎ )۲( ٠ . بفعح فسكون : الطريق بين جبلين‎ )١( 


VV 


ينزل عند الظريب”“ الأحمر عند منقطع السيخة » فترجف المدينة بأهلها ثلاث 
رجفات » فلا يبق منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنقى الخبث منہا» کا ينفى ` 
الكبير خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص» فقالت أم شريك بنت أى 
العكر : يا رسول الله فأين العرب يومئذ ؟ قال : «هم يومئذ قليل » وجلهم ببيت 
المقدس » وإمامهم رجل صالح"» فيا إمامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح إذ نزل 
عليهم عيسى ابن مرم عليه السلام الصبح » فرجع ذلك الإمام ينكص يمشى 
القهقرى › ليدم غيسى عليه السلام. يطل مالاس فيضع حيس عليه الام يده 
بين كتفيه ثم يقول له : تقدم فصل فإنها لك أقيمت › فيصلى بهم إمامهم » فإذا 
انصرف قال عيسى عليه السلام : افتحوا الباب » فيفتح ووراءة الدجال معه سبعون 
الف یہودی كلهم ذو سيف على وساج”“» وإذا نظر إليه الدجال ذاب کا يذوب 
الملح فى الاء > وينطلق .هارباً» ويقول عيسى عليه السلام : إن لم فيك ضربة م 
تسبقنی بها فيدركه عند باب اللد الشرق فيقلته فييزم الله البهود » فلا يبقى 
شیء ما خلق الله یتواری به يہودى إلا أنطق الله ذلك الشىء لا حجر ولا شجر 
ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة» فإنها من شجرهم »› لا تنطق إلا قال : يا عبد 
الله المسلم هذا يهودى فتعال اقتله». قال رسول الله ع : «وإن أيامه أربعون سنة » 
- السنة كنصف السنة » والسنة كالشهر » والشهر. كالجمعة » واخحر أيامه 
كالشررة» يصبح أحدك على باب المدينة » فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسى« فقيل 
له : يا رسول الله كيف نصلى فى تلك الأيام القصار ؟ قال : «تقدرون فيها الصلاة ٠‏ 
کا تقدرونہا فى هذه الأيام الطوال ثم صلوا» قال رسول الله ل4: «فيكون عيسى 
ابن مرم عليه السلام فى أمتى حكمأً“ عدلا » وإماماً مقسطاً » يدق الصليب'» 


. لعل المراد به الجبل . (۲) الخبث : بفعحتين أو فعح فسكون‎ )١( 


(۴) قال السيوطى : هو المهدى . )٤(‏ النكوص : الرجوع إلى وراء وهو القهقرى . 
(ه) الساج : الطيلسان الأخضر . )١(‏ لن تسبقنى بها : لن تفوتما على . : 
(V)‏ الغرقدة : هو نوع من شجر العضاة . (۸) الشررة : واحدة الشرر . 


(۹) حكماً : حاكماً بين الناس بشريعة الى لله . 
() يدق الصلیب : یکسره بحیث لا بیقی شىء يعبد غير الله لا فى بعض الروايات وتكون لله رب العالمين . 
۲۷۸ ۰ 


ويذبح الخنزير » ويضع الجزية"». ويترك الصدقة». فلا يسعى على شاة ولا 
بعر » وترفع الشحناء » والتباغض » وتتزع حمة) كل ذات حمة حتى يدخل الوليد 
يده ف الحية فلا تضره وتفر الوليدة الأسد › فلا يضرها » ويكون الذئب ف الغنم ٍ 
کأنه کلہہا » وتلا الأرض من السلم” کا يلا الإناء من الماء وتكون الكلمة 
ولحدة » فلا يعبد إلا e‏ الحرب أوزارها > وتسلب قریش ملکھا »'وتکون 
الأرض كفاثور“ الفضة تنبت نباتها بعهد آدم » حتى يجتمع النفر على القطف 

من العنب فيشبعهم ويجتمع افر على الرمانة فتشبعهم › > یکون الثور بكذا وكذا 
مر الال » وتكون الفرس, بالدریہمات» قالوا: يا رسول الله وما يرخص الفرس ؟ 
قال : ولا ت ركب لحرب ابدام قيل له : فما يغلى الثور ؟ قال : «تحرث الأرض كلهاء 
وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شدادء يصیب فی الا ا رع د ار 
اله السماء فى السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها » ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها » 
ثم يأمر السماء ف الثانية فتحبس ثلثى مطرها » ويأمر الأرض فتحبس بای ا 
م بام ال السثاء اق ال فال شمن مرها كاد ا ر ا وام 
الأرض فتحبس نباتها كله » فلا تن تنبت خحضراء » فلا تبقی ذات ظلف ن إلا هلکت 
إلا ماشاء الله قيل : فما يعيش الناس فى ذلك الزمان ؟ قال: «التہليل والتکبیر 
والتسييح والحمید » وبجری ذلك علییم مجری الطعام؛ قال أب عبدلله : معت أبا 
٠‏ الحشن الطنافسى يقول : معت عبد الرحمن الحاربى يقول : : ينبغى أن يدفع هذا 
الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان فى الكتاب . 


خطبته فی أن الدجال موثق وصفته 
عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنہا قالت : صایت مع رسول الله عر فكدت 
فى صف النساء ای تل شیور ای ا ا ی ر د ا ن 


( ابن ماجة ج ۲ ص )٦۳‏ 


۰ (۱) یذبح الخزیر : حى لا يأكله آحد » والحاصل أنه يطل دين النصارى . > 
(۲) يضع الجزية : أى لا يقبلها N N‏ 


أو يضمها على جمبع الكفرة . 
(۳) الصدقة : الزكاة لكارة الأموال . )٤(‏ الحمة : بضم ففتح مخفف a‏ 
(ه) السلم : الصلح . )١(‏ الفالور : الخوان » وقيل : طست أو جام من ذهب أو فضة . 


۷۹ 


غل الم وخر يجك فقال : «لیازم کل إنسان مصلاه”'» ثم قال: «أتدرون م 
جمعتکم ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم. . قال : ١‏ إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة » 
ولكن جمعتكم لأن تيما الدارى كان رجلا نصرااً » فجاء فبأيع وأسلم وحدثنی 
حديثا وافق الذى كنت أحدٹكم عن السيح الدجال حدثنى, انه ركب فى سفيئة ` 
بحرية مع ثلاثين رجلا من لنم وجذام » فلعب . بهم الموج شهراً فى البحر » »ثم رفوا 
إلى جزيرة فى البحر“ حين مغرب الشمس فجلسوا ف أقرب السفينة فدخلوا 
الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب کثیر الشعر لا یدرون ما قبله من دبره » من کارة 
الشعر » فقالوا : ويلك ماأنت ؟ فقالت : أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة ؟ 
قالت : أيما القوم انطلقوا إل هذا الرجل فى الدير » فإنه "إلى خبر كر بالأشواق . قال : 
فلما سمت لنا رجلا فرقنا“ منها أن تون شيطانة قال : فانطلقنا سراعاً حتى دخان 
الدير » فإذا فيه أعظم إنسان ل بجموعة يداه لى عنقه 
ما بین رکبتیه لى کعبیه بالحدید" قلنا : ويلك ما أنت ؟ قال : قد قدرتم“ على 
خبری فا خبرونی ما أُنع؟ قالوا : نحن أناس من العرب ركبنا فى سفينة بحرية فصادفنا 
البحر حون اغظلم فلعب بنا الموج شهراء ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه » فجلسنا 
فى أقربها فدخانا الجزيرة فلقيتنا دابة اا YT‏ 
من كارة الشعر » فقلنا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة » قلنا : 
الجسهاسنة؟ قالت : اعمدواإلى هذا الرجل ف الدير فإنه إلى خر بالأشواق ا 
ليك سراعا » وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة » فقال : أحبرونی عن نخل 
بیسان' '). قلنا : عن ای شاا تستخبر ؟ قال : أسألكم عن نخلها هل يشمر ؟ قلنا 
له : نعم . قال : أما إنه يوشك أن لا يشثمر"'. قال : أخبرونى عن بيرة 
طبرية ”. قلنا : عن ای شأنہا تستخبر ؟ قال ل فا ما ؟ اوا : ھی کثیرة 
الماء . قال : أما أن ماءها يوشك أن يذهب . قال اروق ان غ 


)0 لبلزم كل إنسان مصلاه : آمکٹوا کا آنم . ( جزيرة فى البحر : التجأوا إلا . 
(۳) الأقرب : جمع قارب السفينة الصغيرة تكون جبوار الكبيرة . 

. فرقا : خفنا‎ )١( . لتجسسها الأبار للدجال‎ )٥( . كثير الشعر : بان الأهلب‎ )٤( 

(۷) یداه مولقتان فی عقه بالخدید ورجلاه من رکبتیه إلى کعبیه بالحدید . 

(۸) قدرتم : وصلع إلى هدا . (۹) فصادفا البحر جين اغحلم : هاج وجاوز حده . 
(۱۰) بپشان : قرية بالشام ذات نیل . )۱٩(‏ فى آخر الزمان . 
)١(‏ بجر صغير » وطبرية : مديبة الأرن . 

(۳) عين زغر : كعمر بلد معروف بال جانب القبلى من الشام . 

TA‘ 


قالوا : عن ای شأنها تستخبر ؟ قال : هل ف العين ماء ؟ » وهل يزرع أهلها بماء 
العين ؟ قلنا له : نعم هى كثررة الماء » وأهلها يزرعون من مائها . قال EE‏ 
TRT‏ 
أقاتلته العرب؟ قلنا : نعم .. قال : كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من 
ا ا : قد کان ذلك“ ؟ قلا : نعم » قال : أما إن ذاك 
خير هم ان یطیعوه » ونی خب رکم عنی إنى أنا المسيحوإنى أوشك أن يؤذن لى ف 
الحروج » فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إ إلا هبطتبا ف أربعين ليلة غير مكة 
وطيبة » فهما محرمتان على کلتاما كلما أردت ان ادحل واحده أو واا مہما 
استقبلنى ملك بيده السيف صلتا يصدنى عنہا » وإن على كل نقب منها ملائكة 
بحرسونها : قالت: قال رسول الله ه: وطمن بمخصرته“ فى المنبر: «هذه طيبة» 
هذه طيبة يعنى المدينة . إا هل“ کنت حدثتکم ذلك؟» فقال الناس : نعم . 
قال : '«فاإنه أعجبنى حديث تم انه وافق٠‏ الذى كنت أحدثكم عنه » وعن المدينة 
ومةه م قال لل: وألا إنه فى بحر الشام أو بحر لمن" لا بل من قبل المشرق 
ما هو من قبل المشرق » ما هو من قبل المشرق » ما هو وأوماً بيده إلى المشرق» 
قالت : فحفظت هذا من رسول الله عله . 
( رواه مسلم وأبو 
[ ۰ ادجل :وع عله امام اجرج رماجوچ 
عن النواس بن “معان رضى الله عنه قال : ذكر رسول الله عي الدجال فخفض 
فيه ورفع"“ جتي ظنناه فى طائفة النخل » فلما رحنا إليه عرف ذلك "فينا فقال : 
«ما شأنكم؟» قلنا: يارسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى 
ظنناه فى طائفة النخل . فقال : «غير الدجال أخوفنى عليكم "إن يخرج وأنا فيكم » 


. أا المسيح : الدجال‎ )١( ٠ . . قاتلهم وانتصر عليیم‎ )١( 


(۴) صاتا : خارجاً من غمده . ` )٤(‏ نقب : طریق . 
(۵) مخصرة كمكسة : ما بتكا علا كعصا . )١(‏ هل : قد . 


(۷) هذا رد ونفی لفهم تم وصحبه أن الجزيرة جهة مغرب ان 

(۸) هذا كله تأكيد بان الجزيرة جهة المشرق . 

. خفض : أى حقر فيه › ورفع : أى عظم شأنه وفتته‎ )٩( 

. حاف عليكم من غيره أكار‎ )۱١( . أثر الجزن من فة الدجال‎ )٠١( 
۲۸۱ 


فنا حجیج 0 دونکم » وإن خرج ولست فیکم » فامرۇ حجيج نفسه والله 
خلیفتی على كل مسلم". إنه شاب قطط”"عينه طافثة كأنى أشبه بعبد العزى بن 
قطن فمن أد ركه منكم فيلقراً عليه فواتح سورة الكهف > إنه. حارج خحلة بين الشام 
والعراق“ فعاث“ ینا وعاث مالا » يا عباد الله فاثبتوا» قلنا : يا رسول الله وما 
لبثه فى الأرض ؟ قال : «أربعون يوماً» يوم كسنة ويوم كشهر» ويوم 
کجمعة » وسائر یامه کايامكم» قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا 
وھ ؟ قال: ۷ اقدروا له قدره“» . قلنا : يا رسول الله » وما إسراعه 
فى الأرض ؟ قال: «كالغيث استدبرته الر")» فاق على القوم فيدعوهم فيؤمنون 
به ويستجببون له فيأمر السماء فتمطر » والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم طول 
ما کانت ذر۵ وأسبغه رطا > وأمده خواصر › ثم ياتى القوم فیدعوهم فیردون 
عليه قوله » فينصرف عنہم فيصبحون ممحلين ليس بأيديم شىء من أموام » وير 
الخربة فيقول ا : أحرجى كنوزك › فتتبعه کنوزها کیعاسیب النحل“ )› م 
يدعو رجلا متلا شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض » ثم يدعوه 
فيقبل ويتہلل وجهه يضحك › > فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح عيسى ابن مرم 
عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق بین مهرودتین » واضعا کفیه . 
على أجنحة ملكين إذا طاطا رأسه قطر » وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللۇ لۇ فلا 
يحل لکافر جد رج نفسه إلا مات ونفسه ینتہی حیث ینتهی طرفه'» فیطلبه حتی 
ید رکه بباب لد" فیقتله . ثم ياتى عیسی ابن مرم عليه السلام قوم قد عصمهم 
الله منه » فيمسح عن وجوههم » ويحدثهم بدرجاتيم فى الجنة » فبيها هو كذلك 


. حجيجه : أقم عليه الحجة . (۲) فكل شخص يدافع عن نفسه والله معكم‎ )١( 
. ای يقدم من طريق بين الشام والعراق‎ (f) . إن شاب قطط : شديد جعودة الشعر‎ (۳) 
. عاث : أفسد‎ )٥( 


. ففى كل أربعة وعشرين ساعة يصلون مس صلوات متفرقات فى أزمنة بقدر اليوم العادى‎ )١( 
. پې استدبرته الرج : كسرعة المطر بالرج الشديدة‎ 
. ذراً : مع ذروة وهى أعلى الشىء والضروع : جمع ضرع محل اللبن من الماشية‎ 
. ر اليعاسيب : جع يعسوب أمير النحل‎ 
. بین مهرودتین : أى عليه حاتان لونما كصبيغ الورس والزعفران‎ ٩ ۰( 
. كاللۇلۇ : كناية عن غاية نظافته وجاله‎ 0۷ 
. فتفس عيسى عليه السلام يعد إلى نهاية بصره » وكلما شه افر مات فى الال‎ (۳) 
. لد كبد : جبل بالشام أو قرية من قرى بيت المقدس‎ )۱۳( 
YAY 


إذ الله اأوحی e‏ نى قد أخرجت عباداً لى لايدان لأحد بقتاهم 
فحرز عبادى إلى الطور » وييعث الله يأجوج ومأجوج » وهم من کل حدب 
ا بحيرة طبرية فيشربون ما فيها » وير اخرهم فيقولون : 
لقد كان بهذه"' مرة ماء » ويحصر نبى الله عيسى عليه السلام » وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدك اليوم » فيرغب نبى الله عيسى 
عليه السلام » وأصحابه » فيرسل الله علمم النغف ف رقابم فيصبحون فرسى 
كموت نفس واحدة » ثم يبط نبى الله عيسى عليه السلام » وأصحابه إلى الأرض 
فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا مله زهمهم ونتنهم فيرغب نبى الله عيسى 
عليه السلام وأصحابه إلى الله » فيرسل الله طبرا كأعناق البخت فحملهم فتطر حهم 
کے اا . م برسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر » ولا وبر فيغسل الأرض 
حتی یت رکھا کالزلقة. ثم يقال للأرض 5 اتی رتاف + وردی ب ر كتك فيو مذ 
تأ كل العصابة من الرمانة » ويستظلون بقحفها"» وببارك ف الرسل" حتى إن 
للقحة م. من الإبل لتكفى الفعاء* من الناس » واللقحة من البقر لتكفى القبيلة من 
الناس » واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ"» فبينا .هم كذلك إذ بعث الله رجا 
طيبة فتاخذهم تحت آباطهم فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم » ویبقی شرار الناس 
يتہارجون فيہا تارج الحمر ' فعليهم تقوم الساعة » . 


( رواه مسلم والترمذی وأبو داود . التاج ج ٠‏ ص١١۷٠‏ ( 


oY‏ الدجال وبعض فتنه 


عن سفينة مولى رسول: الله له قال : حطبنا رسول الله عله فقال : « ألا 
إنه لم يكن نبى قبلى إلا قد حذر الدجال أمته هو أعور عينه اليسر بعينه ايعنى 
E‏ مکتوب بین عینیه کافر › يخرج معه وادیان أحدهما جنة » وال خر 


(۱) حرز عبادی إلى الطور : حصايم به . ۰ E‏ 
(۴) النغف كسبب : دود يظهر فى أنوف الإبل والغدم . ٣‏ 

)٤(‏ فرسی : جمع فريس کقتیل وقطی . (ه) الزلقة : المرآة . ٠.‏ ر( قحفها : قشرعها 
(۷) الرسل : اللبن . (NM‏ الفام : الجماعة . )4( الفخل : الجماعة . . 


)فرج کالفرج : الجماع من هرج زوجعه › جامعها فتكار الشررر حى يجامع الرجال الدساء بحضرة 
اناس كا تفعل الحمير وهؤلاء هم الأشرار الدين تقوم علبييم الساعة . 
ر١‏ ظفرة : جلدة تدى البصر . 

TAY 


نار » فناره جنة وجتته نار معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لو شعت سميتهما بأسمائهما » وأسماء آبائهما واحد منهما عن يينه 
والاخحر عن شماله » وذلك فتنة فيقول الدجال : الست بربکم » المت اح 
وأميت ؟ فيقول له أحد الملكين : كذبت ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه » 
فیقول له : صدقت فيسمعه الناس فيظنون | إنما يصدق الدجال » وذلك فتنة › ثم 
يسير حت ياتى المدنية » فلا يؤذن له فيما » فيقول : هذه قرية ذلك الرجل“» ثم 
يسير حتى ياتى الشام فيبلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق » . 

(مسند الإمام أحمد ج * ص ۱"( 


افد الدجال لا يدخل أربعة أمكنة 


عن رجل من الأنصار أصحاب رسول الله عله قال : قام فينا رسول الله موه 
فقال : « أنذرة تكم المسيح » وهو تمسوح العين » - قال : أحسبه . قال : اليسرى - 
«معه جبال الخبز » وأنبار اماء » علامته يكث ف الأرض أربعين صباحاً يبلغ سلطانه 
كل منهل“ لا ياتى أربعة مساجد الكعبة » ومسجد الرسول كيه > والمسجد 
الأقصى والطور » ومهما كان من ذلك فاعلموا أن الله ليس بأعور . قال ابن عون : 

وأحسبه قد قال : يسلط على رجل فيقلته ثم ييه » ولا يسلط على غيره » 
(مسند الإمام أحمد ج ٭ ص )۳٠٤‏ 


or‘‏ أعظم الناس شهادة من قتله الدجال 


عن أهى سعيد رضى الله عنه عن النبى عه قال : « يخرج الدجال فيتوجه 
قبله رجل من المؤمنين فتلقاه مسال الدجال فیقولون له : أن تعمد ؟ فيقول : 
أعمد إلى هذا الذى حرج . فيقولون له : أو تؤمن بربنا“ ؟ فيقول : ما بربنا 
خفاء» فيقولون : اقتلوه » فيقول بعضهم لبعض : اليس قد نها ربكم أن تقتلوا . 
أحداً دونه“ . قال : فيطلقون إلى الدجال فإذا راه المؤمن قال : يا أيها الناس هذا 


)0( بعنی البی له . 1 

(۲) موضع الماء على الطريق › وما كان على غير الطريق لا يدعى منلا ولكن يضاف إلى موضعه أو إلى 
من هو ص به . 

(۳) مساخ : جع مسلحة وهم القزم ذو السلام . )٤(‏ الدجال . (۵)بغیر أمره . 


YAS 


الدجال الذی ذکره رسول الله عه . قال : فياًمر الدجال به فیشح» فيقول: 
خذوه وشجوه"» فیوسع بطنه وظهره ضربا» فیقول : او ما تؤمن بی ؟ قال : 
فيقول : أنت المسيح الكذاب“. قال : فيؤمر به فيؤشر با مشار من مفرقه حتى 
يقرف ين رجلية . م يمشى الدجال ي بين القطعتين . ثم يقول له : قم » فیستوى 
قائماً . م يقول له : انومن بی ؟ E ES A‏ 
يا أمها الناس إنه لا يفعل بعدى بأحد من الناس . قال فيا خحذه الدجال ليذبجه » فيجعل 
ما بین رقبته إلى ترقوته نحاساً » فلا يستطیع إليه سيلا . قال : فيأٌحذ بیدیه ورجلیه › 
فيذف به فيحسب الناس إنما قذفه إلى النار » ونما ألقى فى فقال رسول الله 
ع : «هذا أعظم الناس شهادة ة عند رب العالمين » . 


ا . التاج ج ٭ ص )۳۷٤‏ 
oro‏ خطبته له فی عیسی عليه السلام ‏ 

عن أهى هريرة رضى الله عنه عن النبى عي قال لدی ف دد الوگ ` 
أن ينزل فيكم ابن مرم عليه السلام حكماً مقسطاً فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » 
e‏ السجدة الواحدة ا 
من الدنيا وما فيا . ثم قال أبو هريرة : واقرعوا إن شئتم: وإن من أهل الكتاب 

إلا TS‏ ويوم القيامة EES‏ 
(رواه البخاری ومسلم والترمذی ج ص 


ازل م رأیتموه رر ا مربوع إلى الحمرة والياش* ری 


() فیشبح ا ا 
(۳) فیضرب على بطنه وظهره کترا . )٤(‏ فلا نؤمن بك . 
رار اف 2 ل ار وا سحر وشعوذة › وإلا فمن مات فی دنیاه لا جیا فیا ثانياً إلا 
معجزة . 


» فما من أهل الكتاب إنسان إلا يؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته › ويوم القيامة يشهد عيسى عليهم‎ )٩( 

ولا يقال : كيف يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء مع صفاته البشرية ؟ فيجاب : إن الله سلبما منه وعوضه 

صفات ملكية › فإذا أنزله عادت إليه صفاته البشرية . 

)۷( لونه أبيض مشرب بجحمرة » وجسمه وسط بين الطول والعرض 

(۸) تمصرتين : وبين فما صفرة خفيفة . ر بلل : كتاية عن تمام النظافة والنضارة . 
Ao‏ 


SN 
: EO ET 
(۸۰ ص‎ o. (رواه ۴ داود والحاكم والإمام أحمد‎ 


خطبته ل فی المهدی وبعض صفاته ' 

عن أهى أمامة قال خطبنا رسول الله ع وذكر الدجال وقال : « فتنفى المدينة 
الخبث کا ينفى الكير خبث الحداد » ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص » قالت 
أم شريك : فأين العرب يا رسول الله يؤمعذ ؟ قال : «هم يومئذ قليل وجلهم ببيت 
المقدس » وإمامهم المهدى رجل صا فبينا إمامهم المهدى قد تقدم يصلى بهم الصبح 
إذ نزل عيسى بن مربم وقت الصبح » فيرجع ذلك الإمام ينكص يمشى القهقرى 
لبتقم عيبي فيضن عيجى عليه السام بده بين كيه م يفول عام فصل 
فإنها لك أقيمت فيصلى بهم إمامهم» فال ان خرو قال ر سول اد ج ولو 
ييتق من الدنيا إلا ليلة الطول الله تلك الليلة حتى يلك رجل من أهل بيتى يواطىء 
اسمه می واسم اب اسم اى يلؤها قسطاً وعدلا ا ملفت جوراًٍ وظلماً اويقسم 
امال بالسوية ويجعل الغنى فى قلوب-الأمة . فيمكث سبعاً أو تسعاً ثم لا حير فى 
عيش المحياة بعد المهدی » وعنه قال رسول الله حه بشراکم بالمهدی رجل من قریش 

من أمتى يظهر على اختلاف من الناس وزلازل فيملا الأرض قسطا وعدلا کا ملت 
جرا أ وظلماً » ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض » ويقسم الال صحاحاً 
بالسوية بين الناس ويلا قلوب أمة محمد غنى » ويسعهم عدله حتى إنه يأمر منلديا 
فینادى من له حاجة إلى فما يأتيه أحد إ إلا رجل واحد پأثيه يسأله فيقول أئت السادن 
يعطيك فيأتيه فيقول أنا رسول المهدى إليك لتعطينى مالا فيقول أحث فيحثى فلا 
یستطع أن یحمله فیلقی حتی یکون قدر ما یستطیع ن بحمله فیخرج به فیندم فیقول 
أنا كنت أجشع أمة محمد عه نفساً كلهم دعى إلى هذا امال فت ركه غيرى فيرده 
فيقول إنا لا نقبل شيعا أعطيناه فيلبث فى ذاك ست أو سبع أو تسع سنين ولا 
خير فى الخياة بعده ا 46 (الجواب المقتع المحرر للإمام محمد الشنقيطى) 
)١(‏ وفی البخاری ومسلم : ( کیف بکم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامکم منکم ) . ٠۱‏ . 

۲۸٦ 


۴۷ خطبته له صف يأجوج ومأجوج 


عن ابن حرملة عن خالته قالت خحطب رسول الله يه وهو عاصب أصبعه 
من لدغة عقرب فقال : «إنكم تقولون لاعدو وإنكم لا ترالون تقاتلون عدوا حتى 
یاتی باجوج ومأجوج عراض الوجوه » صغار العيون ». صهب الشعاف” من كل 
حدب ينسلون کان وجوههم اجان المطرقة» 


(مسند الإمام أحمد ج ٠‏ ص )٠۷١‏ 


خطبة ومسائل جامعة فى مفاتيح الغيب وما بعد الموت 


عن لقيط بن عامر أنه حرج وافداً إلى رسول الله ع ومعه صاحب له يقال 
له هيك بن عاصم بن مالك ب بن النتفق . قال لقیط : حرجت أنا وصاحبی حتى 
دنا عل رسول اله لھ لانسلاخ رجب فأیتا رسول اله له حون اصرف 
من صلاة الغداة"“ » فقام فى الغداة حطيباً فقال  :‏ أييا الناس إفى ات لک 


صوتى منذ أربعة أيام لأسمعكم ألا فهل من امریء بعثه قومه فقالوا : اعلم لتا ما 
e EE sS‏ 
الضلال“ ألا إنى مسعول هل بلغت . ألا اسمعوا تعيشوا .. ألا اجلسوا ألا اجلسوا 


قال علماء الحديث : إن ذلك الإمام هو المهدى لورود الأحاديث بأنه يسبق الدجال ونزول عيسى بسبع 
سنين فيساعد عيسى على قتل الدجال » وفى بعض الآثار أنه يملك الدنيا » وأحاديث المهدى وغيسى والدجال 

متواترة . ويايع وهو كاره بعد أن يفر من الييعة من مكة إلى المدينة فيأتونه فيفر منهم إلى مكة فيأتونه 
عند الركن ويقولون : إهنا عليكم ودماؤنا فى عنقك إن لم تمد يدك نبايعك › > فيبايعهم بين الركن والمقام › : 
فيلقى الله محبته فى القلوب › واعلم أن ظهوره قبل طلوع الشمس من مغربما . وقد حاول ابن خلدون 
تضعيف أحاديث المهدى الواردة فيه بكل حيلة أمكنته » ولم تيبأ له إلا طعن نذر منها وكثير من طعنه لا 
يسلم له وبالجملة ‏ فأحاديثه متواترة » والطعن فيا خروج عن الجادة إلى ضلال والله يقينا شر الأهواء 
والأهوال » وا قدمت لك كرهته مبايعحه للإمامة - تعلم كذب المدغين أنهم هم الحاولون اعتقاد الناس 
فييم بمختلف اليل › وما هم إلا فى ضلال وخبل : وقد وفيت الكلام عليه فى كتابى فصل المقال فى المهدى 
وعيسى » والدجال » فعسى الله أن يمن بطبعه . 
)١(‏ الشعاف : الشعور › والصهبة : رة يعلوها سواد . 
(۲) اجان المطرقة : التراس النى ألبست العقب شيئاً فوق شىء يريد أنبم غلاظ الوجوه عراضها . 
(۳) لا نسلاخ رجب : لانتهاته . )٤(‏ الغداة : البح ٠  .‏ (ه) خبأت : سترت . 
() الضلال : الضالون . : 

YAY 


فجلس الناس فقمت انا وصاحبی حتی إذا فر غ لنا فاده وبصره . قلت : یار سول الله ما 
عندك من علم الغيب ؟ فضحاك لعمر الله“ وهز رأسه » وعلم انى أبتغى لسقطه" قال : 
« ضمن ربك عز وجل بمفاتيح ا حمس من الغيب لا يعلمها إلا الله » وأشار بيده فقلت : 
وماهى ؟ قال :« علم المنية . وقد علم متى منية أحد ك ولا تعلمونه » وعلم مافى غد أنت 
طاعم ولا تعلمه » وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مفقون". فيظل يضحك قد علم 
ان غير 0 “ إلى قريب » قال لقيط لن تدم من رب يضحات جرا وعم وم 
الساعة » قلت : يارسول الله علمنا ما تعلم الناس فإنا من قوم لا يصدقون تصديقنا أحداً 
ی غ ا وا ر . قال : 
رد ن E‏ »م تلبشون ما لبشتم ثم تبعث الصائحة. لعمر إلهك 
ما تدع على ظهرها من شیء إلا مات واللائكة الذين مع ربك عز وجل . وأصبح ربك 
عز وجل يطيف” ف الأرض وخلت عليه البلاد“ فأرسل ربك عز وجل السماء 
بهضب”“ من عند العرش » فلعمر إ لهك ما تدع على ظهرها من مصدع ر “ قتیل › ولا 
مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلقه من عند رأسه فيستوى جالساً . يقول ربك 
مھم لا کان فیه ؟ یقول : يارب أمس اليوم - لعهذه بالحياة يحسبه حديثاً بأهله » 
فقلت يارسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلى والسباع ؟ قال کک 
ذلك فی آلاء ال الأرض أشرقت علها وهى مدرة” بالية ۽ فقلت لا تيا بدا . 
أرسل ربك عز وجل السماء "» فلم تلبث عليك إلا أياماً حتى أُشرفت عليها وهى ی 
واحدة”“ ولعمر إمك هو قادر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض 


° 


)١(‏ لعمر الله : حياته . ر أبتغى لسقطه . هكذا فى الأصل 

(۳) أزلين : ضيقين مجديين » ومشفقين : خائفين . )٤(‏ غیرکم : مطرم . 
)٥(‏ تربو ¿ تزید . () الصائحة : نفخة الصور الأولى . 
(۷) يطيف فى الأرض : يسير فيا . (۸) خلت عليه البلاد : صار فى الأرض وحده . 


(۹) هضب : مط وججعه أهضاب وأهاضيب كقول وأقوال وأقاويل . 
)۱١(‏ مصدع بالدال هکذا فى مجمع الزوائد ولعلها مصرع بالراء وهو موضع قطه . 

. مهم : كلمة استفهام بمعنى ما حالك » وما شأنك » وماوراءك أو أحدث لك شىء‎ )١١( 

. آلاء الله : نعمه‎ )١۲( 

. مدرة : واحدة المدرء التراب التلبد أو قطع الطين اليابس أو الطين لا يخالطه رمل‎ )١۳( 

. السماء : المطر‎ )١٤( 

› شربة واحدة بسكون الباء : أراد به أن الماء كار » فمن حيث أردت الشرب شربت أو بفتحها‎ )٠١( 
والمراد به أن الاء قد وقف منبا فى مواضع فشجها بالشراب › وروى بالشاة التحتية وهي النظاة والمراد‎ 
. أن الأرض اخحضرت بالنبات فكأٌا حبظلة. بالنبات فكأنها حنظلة واحدة » والرواية الأولى صح‎ 

YAA 


فتخرجون من الأصواء"“ ومن مصارعكم فتنظرون الله وينظر إليكم » قال : قلت 
يارسول الله فيكف » ونحن ملء الأرض ؟ وهو شخص واحد ننظر إليه . قال : « أنبك 
SG‏ 
رۇيتېما » ولعمر إ لهك همو أقدر على أن یراک وتروہ منہما » ان تروهما ویریام لا تضارون 
.ف رۇيتqما‏ » قلت يارسول الله فما يفعل بنا ربنا عز وجل إذالقيناه ؟ قال ١:‏ تعرضون عليه 
e‏ > لا تخفى منكم خافية » فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء 

فینضح' قبلکم بہا - فلعمر هك - ما يخطىء وجه أحد منكم منها قطرة » فأما المسلم 
فنذ ع و جهه مثل الريطة* البيضاء » وأما الكافر فخطمه" بل الحمم الأسود = الام 
ينصرف نبيكم لله » ويفرق على أثره الصالحون فيسلكون جسراً من النار فيطاً أحد ك 
الجمرة يقول : حس يقول ربك عز وجل أو إنه - فيطلعون على حوض الرسول 
له - على أظماً والله ناهلة قط رأيتها - فلعمر إلهك » ما ييسط أحد منكم يده إلا وقع 
عليما قدح يطهره من الطوف والبول والأذى » وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منہما 
واحدا » قلت : يارسول الله فم نبصر ؟ قال : « بمثل بصرك ساعتك هذه وذلك قبل 
طلوع الشمس ف يوم أشرقته الأرض واجهته"“ ال جبال » قلت : يأرسول الله فم نجزى من 
سيغاتنا ؟ قال : « الحسنة بعشر أمثاهما » والسيغة بمغلها إلا أن يعفو » قال : قلت : يارسول 
الله أما ا جحنة أما النار ؟ قال : « لعمر إهك » النار سبعة أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب 
بينهما سبعين عاماً» قلت : يارسول الله فعلام نطلع من الجنة ؟ قال : « على نهار من 
عسل مصفی » وانہار من کاس ما بها من صدا ع “ولا ندامة ونار من لبن لم يتغير 
طعمه » وماء غير آ سن وا - لعمر إهلك ما تعلمون وخير من مثله معه وأزواج 


. أصواء : القبور‎ )١( 

(۲) لاتضارون : بتشديد الراء والمعنى لا تتخالفون فى صحة النظر إليه لظهوره › وبتخفيف الراء والمعنى 

لا ضير ولا تعب يحصل لكم بالنظر إليه مع كارة الأزدحام . 

(۳) ينضح : یرش وقبلکم جهتکم . 

. الريطة : كل ملاءة ليست بلفقين » وقيل كل ثوب رقيق لين » والجمع ريط ورياط‎ )٤( 

(ه) تخطمه : تعلمه » والحمم الأسود : الفحكم : أى تصيب خطمه وهو أنفه يعنى تصيبه فتجعل فيه أثراً 

مثل أثر الخطام وهو الكى فرده يصغر وهوان . 

. حس' بكسر السين مشدداً : كلمة يقوها الإئسان إذا أصابه مامضه أو أحرقه غفلة كجمرة أو ضربة‎ )١( 

)» الطوف : البراز . (۸) واجهته : قابلته . . )١(‏ الزيادة التى بين القوسين من مسند أحمد . 

. الصداع : شبه الانشقاق فى الرآس من الوجع (۱۲) غير آسن : غير متغير‎ )١١(. كأآس : خر‎ )٠١( 
۲۸۹ 


مطهرة“ » قلت : يارسول الله » ولنا فما زواج أو منہن مصلحات . قال : 
E E‏ ۾ قال 
لقيط : قلت أقصی ما نحن بالغون ومنتپون ليه ؟ فلم ججبه النبى موه قال : قلت 
يار سول الله علام أبايعك ؟ قال : فبسط النبى له يده › وقال : « على إقام الصلاة وإيتاء 
ارو رال ار و وا تشرك بالله غيره » قال : قلت : وإن لنا ما بين المشرق 
والمغرب - فقبض النبى ل يذه وبسط أصابعه وظن انى مشترط شرطاً لا يعطينيه - 
ال قلت ل متا عت شا رلا يل ار إ9 ف فط يته وغل 
و ذلك لك تحل حيث شعت » ولا تجنى عليك إلا نفسك » قال : فانصرفنا وقال :« ها 
إن ذين لعمر إهك إن حدثت ألا إنهم من اتقى الناس فى الأولى والآخرة » فقال له كعب 
بن الخدازية احد بنی کعب بن کلاب : من هم یا رسول الله ؟ قال :. «بنو المتتفق أهل 
ذلك » قال فانصرفنا وأقبلت عليه قلت يارسول الله : هل لحد فيما مضى من خير فى 
جاهلیتہم ؟ قال : فقال رجل من عرض قريش » والله إن أباك المنتفق ف النار . قال 
فلکاما وقع حر بین جلدی ووجهی مما قال لای على رعوس التائ » فهممت أن أقول » 
وأبوك يارسول الله ؟ فإذا الأحرى أجل فقلت : يارسنول الله وأهلك ؟ قال : « وأهلى 
لعمر الله ما أنيت على قبر عامرى أو قرشى فقل أرسلنى إليك محمد 4 : أبشرك با يسۇك ` 
تجر على وجهك وبطنك ف النار » قلت : يارسول الله مافعل بهم ذلك وقد کانوایحسنون » 
وکانوایحسبون انهم مصلحون ؟ قال : د ذاك بان اله بعث ف آخر کل سبع آم يعن نيبا . 
فمن عصى نبيه كان من الضالين » ومن أطاع نبيه كان من المهتدين » 


( رواه عبد الله والطبرانی بنحوه > وأحد طريقى عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات والإسناد الآخر وإسناد 
الطبرانى مرسل عن عاصم ابن لقيط أن لقيطاً . مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص ۳۳۸ رواه ابن القيم فى حادى الأرواح . 
وقال ذکرته لأجمل به کتابی ) 


. مطهرة : مطهرات من دون الدنيا وأنجاسها » وقيل : من الأحلاق السيئة‎ )١( 
٠. ها بين القوسين من مسند أجل‎ )۲( 
. زیال الدرکین : فراقهم . ر4 أی لا طالب تباي غيرة .ره عرض بالم‎ )۳( 
. أجل هكذا فى مجحمع الزوائد › ورواية المسند أجهل وهى العقولة‎ )١( 
4۰ 


o۳۹ |‏ لاتنسوا الجنة والنار 


: عن النبی ماه أنه خحطب فقال‎ NE 
لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار ثم بكى حتى جرى أو بل دموعه جانبى ميته‎ « 
ثم قال: «والذى نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم من الآخرة لمشيع إلى الصعيد‎ 
ولحثيتم على رعوسكم التراب» اه‎ 

(غذاء الألباب لشرح منظومة الاداب ج ١‏ للسفارينى) 

وعن کلیب بن حزن قال : سمعت رسول الله عه يقول : « ياقوم اطلبوا 

الجنة » واهربوا من انار جهدكم . فإن الجنة لا ينام طالبها والنار لا ينام هاربها » 
ألا وإن الآخرة محففة اليوم بالمكاره وإن الدنيا محففة بالشهوات » . 

(رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط . وفيه معلى بن الأشدق وهو ضعيف جداً) 


خطبته ڳل فى حشر الناس عراة 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قام فينا رسول الله عي بموعظة فقال : 
« ياأيما الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا“ ل کا بدأنا أول 
خلق نعیدہ وعداً علینا إنا کنا فاعلین ) ألا » وإن اول الحلائق يكسى يوم القيامة 
إبراهم عه › ألا وإنه سيجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : 
بارت ای فيقال : إنك لا تدری ماذا أحدثوا بعدك ؟ فاقول کا قال العبد 
الصاخ هل وكنت علبهم شهيداً ما دمت فيم )إل قرله : [ العزيز الحكم ) فيقال 
لى : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم“ منذ فارقتهم » . 
(متفق عليه . شرح رياض الصالحين : )۲٠۸/۲(‏ زاد فى رواية فأقول : سحقاً سحقأً) 


ما يقوله الإله عز وجل يوم القيامة 


روی عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما قال رأيت رسول الله بل قائماً 
: با ططالله . ۴ ك 
على هذا المنبر يعنى منبر رسول الله عه ف المدينة وهو يحكى عن ربه تعالى فقال : 
(۱) غرلا : آی غير مخحونین . 
( مرتدين على أعقابم : معخلفين عن بعض الواجبات › وم يرد ردة الكفر ولذا قیده باأعقابہم لأنه ۾ 
يرتد أحد من الصحابة بعده › وإنا ارتد قوم من جفاة الأعراب . 
1۹۱ 


« إن الله عز وجل إذا كان يوم القيامة جمع السموات والأرضين فى قبضته تبارك 
وتعالى ثم قال هكذا وشد قبضته ثم بسطها . ثم يقول : أنا الله » أنا الرحمن › أنا 
الرحم » أنا املك » أنا القدوس » أنا السلام »أنا المؤمن أنا المهيمن » أنا العزيز » أنا 
الجبار » أنا المعكبر ء أنا الذى بدأت الدنيا » ولم تك شيا » أنا الذى أعدتما » أين 
الملوك أين الجبابرة » . 

(روح البيان ٠۳١‏ ج ١‏ سورة الحشر) 


ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 


عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ع ٠:‏ لن تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسال عن أربع خحصال عن عمره فم أفناه » وعن شبابه فم أبلاه » وعن ماله 
من أن اكتسبه وفع أنفقه ؟ وعن علمه ماذا عمل فيه » . 
(رواه الطبرانى والبزار بنحوه ورجال الطبرانى رجال الصحيح غير صامت بن معاذ وعدى بن عدى الكندى › 
وهما قتان مجمع الزوائد ج ٠۰‏ ص )۳٤١‏ 
شهادة الأمة الإسلامية على الأمم يوم القيامة 
روی عن آنس بن مالك رضی الله تعالى عنه قال لما نزل قوله تعالى : 
ف وكذلك جعاناک أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهدا 4 . دمعت عینا رسول الله ع ثم قال : « يامعشر الناس إن الله تعالى بعثنى 
تیا :وارسل رولا واخارة لنبيه وأشهدنى عليكم أشهدك على الأم السالفة 
والقرون الماضية» فقام إليه رجل من الأنصار يقال له قيس بن عروة فقال : يارسول 
الله وكيف نشهد على الام السالفة ولم نكن منهم ولم يكونوا فى زماننا؟ فقال ال 
بل : «يابن عروة إذا كان يوم القيامة وبدلت الأرض غير الأرض وطويت السموات 
كطى السجل“ للكتب وحشر الخلائق فمنهم سود الوجوه ومنهم بيض الوجوه 
فيقفون أربعين عاماً » قيل يا رسول الله ماذا ينتظرون ؟ قال : « الصيحة التى قال الله 
تعالٍ : ( يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له وخشعت الأصوات للرحهن فلا تسمع إلا 
مسا ) يعنى تحريك الشفتين من غير نطق وهم يساقون إلى أرض ل يسفك علمها الدماء 


. السجل : ملك أو الصحيفة‎ )١( 
۹۲ 


م یڑتی بالہہام فیقتص لبعضھا من بعض ثم یقال ھا کونی تراباً کون تراباً فذلك 
قوله تعایل[ویقول الکافر ایت یکنت ترابا) ثم یوی بکل نبی وأمته ویحکم بینم 
باحق ففريق فى الجنة وفريق ف السعير ثم ينادى مناد أين نوح عليه السلام فيؤتق 
به فيقول الله يانوح عليه السلام هل بلغت الرسالة وأديت الامانة ؟ فيقول نعم يارب 
بلغت الرسالة وأديت الأمانة فيوتى بقومه فيقال ياأمة نوح عليه السلام هذا نوح 
بعثه إليكم يدعو إلى كلمة الإخلاص فهل بلغ إليكم الرسالة فيقولون ياربنا ما 
جاءنا من بشیر ولا نذير فيقول الله تعالى : يانوح عليه السلام هؤلاء متك أنكروك 
فهل من يشهد لك بذلك ؟ فيقول : نعم أمة محمد مه فينادى مناد ياخير أمة 
اريت للناس ياصوام شهر رمضان فيقومون من الصفوف کا قال الله تعالى فى 
محکم تنزیله سيماهم ف وجوههم من أثر السجود فيقولون لبيك داعى 
الله عز وجل ياأمة محمد عه : هل تشهدون لنوح عليه السلام ؟ فیقولون : ا 
رب نشهد آنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة فتقول أمة نوح عليه السلام إن e‏ 
السلام اول نبی وحمد عه آخر نبی فکیف یشهدون لن لم یدرکوا زمانه ؟ 
فيقولون فى كتاب الله عز وجل النزل على نيه محمد لله « إنا أرسانا نوحاً إلى 
قومە 4 .. الآية كنا قرأناها إلى آخره فيقول الله تعالى : صدقع ياأمة محمد عه وإنى 
آليت على نفسى أن لا أعذب أحداً إلا بحجة فتواهبوا yT‏ 
N‏ 


(تنبيه الغافلين للإمام أبى الليث المسرقندى) 


o4۳‏ ا اختبار الله عباده يوم القيامة 


عن عبد الله بن مسعود عن النبى ع قال : « يجمع الله الأولين والآخرين 
ليقات يوم معلوم قياماً أربعين سنة شاخحصة“ أبصارهم ينتظرون فصل القضاء» 
٤‏ «ويتزل الله عز وجل فى ظلل من الغمام من العرش :إلى الكرمى . ثم ينادى 
: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذى خلقكم ورزقكم وأمرك أن تعبدوه 
e‏ ان یول کل اناس منکم ما کانوا يعبدون ف الدنيا ليس 
ذلك عدلاً من ربكم ؟ قالوا : بى . قال : فينطلق كل قوم إلى ما كانوأ يعبدون » 


)١(‏ شاخصة أبصارهم : هرتفعة أجفانبا إلى فوق مع تحديد النظر والانزعاج › ویز نزل الله عز وجل فى ظلل 
من الغمام : أى ينزل عذابه . 
4۹۴ 


ويقولون : ف الدنيا . قال : فينطلقون » ويثل هم أشباه ما كانوا يعبدون فمنهم من 
ينطلق إلى الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا 
يعبدون » قال : ويثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى عليه السلام ويثل لمن 
کان يعبد عزيرا شيطان عزير » ويبقى محمد عل وأمته » قال فيتمثل الرب تبارك . 
وتعالى فيأتيهم فيقول : مالكم لا تنطلقون كانطلاق الناس فيقولون إن لنا لإا 
ما رأيناه فيقول هل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها 
عرفناه » قال : فیقول ماهی ؟ فنقول يكشف عن ساقه قال : فعند ذلك يیکشف 
عن ساقه فیخر کل من کان نظره ویبقی قوم ظهورهم کصیاصی ابقر“ یریدون 
السجود فلا يستطيعون» «إوقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) ثم يقول ارفعوا. 
1 رعوسکم فیرفعون رءوسهم » فیعطيہم نورهم على قدر أعمالمم فمنہم من يعطی نوره 
مثل الجبل العظبم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من 
يعطى مثل النخلة بيده ومنهم من يعطى أصغر من ذلك حتى يكون آخرهم رجلا 
يعطی نوره على إبہام قدميه يضىء مرة ويطفاً مرة فإذا أضاء قدم قدمه وإذا طفىء 
قام“ قال والرب تبارك وتعالى أمامهم يمر فى النار فيبقى أثره كحد السيف . قال : 
فيقول مروا فيمرون على قدر نورهم منم من يمر كطرفة العين » ومنهم من ير 
كالبرق » ومنهم من يمر كالسحاب » ومنهم من يمر كانقضاض الك وكب » ومنہم 
: من يمر كالرج ومنهم من يمر كشد الفرس ومنهم من يمر كشد الرحل حتى ير الذى 
یعطی نوره على ظهر قدميه » بجثو على وجهه ویدیه ورجلیه » تخر يد وتعلق يد 
وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى بخلص فإذا حلصن 
وقف علا فقال : الحمد لله فقد اعطانی اللہ ما م یعط أحدا إذ نجانی منہا بعد إذ 
رأیتہا قال : فينطلق به إلى غدير عند باب الجنة فيغتسل فيعود عليه رج أهل الجنة 
وألوانهم فيرى ما فى الجنة من خلل : رب أدخلنى الجنة فيقول الله أتسأل الجنة ؟ 
وقد نجيتك من النار ؟ فيقول رب اجعل بینى وبينما حجاباً لا امع حسیسها" قال 
فيدخل الجنة ويرى أو يرفع له منزل أمام ذلك كأن ما هو فيه إليه حلم . فيقول : 
رب أعطنى ذلك المنرل فيقول له لعلك إن أعطيتكه الباب تسل غيره فيقول : 
لا وعزتك لا أسألك غیره › وإنی منزل أحسن منه ؟ فيعطى فينزله ويرى أمام ذلك 
)١(‏ صياصى البقر : قرونا وأحدها صيصية بالفخفيف . 
(۲) قام : وقف . (۳) حسیسھا : صوتا . 
4٤‏ 


منزلا كأن ماهو فيه إليه حلم قال : رب أعطنى ذلك المنزل فيقول الله تبارك وتعالى 
فلعلك أن أعطيتكه تسأل غيره فيقول : لا وعزتك يارب وأنى منزل يكون أحسن 
منه فیعطاه وینزله م یسکت فیقول الله جل ذکره ا 0 قول زت 

قد سألك حتى قد استحييتك وأقسمت حتى استحيبتك فيقول الله جل جل وکال 
ترض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها فيقول ارا 
بى ونت رب العزة فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله» قال: فرأيت عبد الله 
ابن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك فقال له رجل ياأبا عبد الرحمن 
قد معتك تحدث هذا الحديث مراراً » كلما بلغت هذا المكان ضحكت قال : إنى 
معت رسول الله عل يحدث هذا الحديث مراراً كلما بلغ هذا المكان من هذا 
الحديث ضحك حتی تبدو أضراسه «قال: فیقول الرب جل ذکره : لا ولکنى 
على ذلك قادر . سل فيقول : ألحقنى بالناس فيقول الحق بالناس قال فينطلق 
يرمل“ ف الجنة إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجداً فيقال له : 
ارفع رأسك مالك ؟ فيقول : ریت ری او تراءی لی ری فیقال له : إا هو منزل 
من منازلك قال : م یلقی رجلا فیتیاً للسجود له » فیقال له : مه“ فیقول رايت 
أنك ملك من الملائكة فيقول إنا أنا حازن من خزانك وعبد من عبيدك تحت يدى 
الف قهرمان“ على مثل ما أنا عليه قال فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر . قال 
وهو من درة مجوفة سقائفها وأبوايما وأغلاقها"“ ومفاتيحها منها . تستقبله جوهرة أ 
خضراء مبطنة بحمراء فما سبعون بابا كل باب يفضى إلى جوهرة خضراء مبطنة 
كل جوهرة تفضى إلى جوهرة على غير لون الأخحرى فى كل جوهرة سرر وأزواج 
ووصائف”“ أدناهن راء“ حوراءِ عيناء علا سبعون حلة یری مخ ساقها من وراء 
حللها كبدها مراته وكبده مراتا إذا أعرض عنا إعراضة ازدادت ف عينيه سبعين 
ضعفاً عما كانت قبل ذلك فيقول ها والله لقد ازددت فى عينى سبعين ضعفاً » وتقول ) 
له : ونت ازددت فی عینی سبعین ضعفاً فیقال له شرف" فیشرف فیقال له 
ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بصرك» قال فقال عمر : ألا تسمع ما يحدثنا ابن 


(1) یرعل : پسیر مسرعا هازا كيه . (۳) مه : کف . 
(۴) الوكيل واحازن » والافظ ما تحت يده والقامم بأمور الرجل بلغة الفرس . 
)٤(‏ الإغلاق جمع غلق : ما يغلق به الباب . (ه) الوصائف جع وصيفة : الأمة 


)١(‏ راء : بيضاء اللون › وحوراء ديد ياض الم خديدة رادها وا نا الف واا 
٠‏ (۷) أشرف : اطلع من ارتفاع . 
40 


أم عبد يا كعب عن أدنى أهل الجنة مزلأ > فكيف أعلاهم ؟ قال ياأمير المؤمنين 
مالا عین رأت ولا اُذن معت إن الله جل ذكره حلق دارا جعل فيا ما شاء من 
الأزواج والفمرات والأشربة ثم أطبقها فلم يرها أحد من خلقه لا جيريل ولا غيره 
من الملائكة ثم قال كعب : ل فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرة أعين جزاء 
بما كانوا يعملون 4 . قال : وخلق دون ذلك جنتين وزينہما بما شاء وأراهما من 
شاء من خلقه ثم قال : من کان کتابه فى عليين نزل فى تلك الدار التى لم يرها 
أحد حتى إن الرجل من أهل عليين"“ ليخرج فيسير فى ملكه فلا تبقى خيمة من 
خم الجنة إلا دخلها من ضوء وجهه . فيستبشرون لريحه فيقولون : واها“ هذا 
الرج هذا رج رجل من أهل عليين قد خرج يسير فى ملكه . قال ويحك ياكعب 
إن هذه القلوب قد استرسلت”" فاقبضها فقال كعب : إن جهنم يوم القيامة لزفرة 
ما فن ملك مقرب ولا نبی مرسل إلا خر لرکبتیه حتی إن إبراهم خلیل الله ليقول 
رفا انف می ٠‏ کل كان لك غيل مسفن ا إل فلك لطت الف ل 
تنجو ٩‏ . 

(رواه كله الطبرانى من طرق . ورجال أحدها رجال الصحيح غير أبى خالد الدالانى وهو ثقة ( مجمع الزوائد 


(4 ۰ص‎ d 
خطبته فی عم شفاعته ا‎ 


عن جابر بن عبد الله قال : کان لآل رسول الله ع حادم تخدمه يقال هما 
برة فلقيما رجل فقال : يابرة غطى شعيفاتك فإن محمداً عي لن يغنى عنك من 
الله شيعا » فأ حبرت النبى عو فخرج يجر رداءه محمرة وجنتاه » وكنا معشر الأنصار 
نعرف غضبه بجر ردائه » وحمرة وجنتيه فاخذنا السلاح ثم أتيناه » فقلنا : يارسول 
الله مرنا بما شعت » فوالذى بعثك بالحق لو أمرتنا بامهاتنا وابائنا وأولادنا لامضينا 
قولك فيهم » فصعد النبر فحمد الله وأثنى عليه وقال : «من أنا؟» قلنا: ‏ أنت رسول 
الله » فقال : « نعم » ولکن من أنا؟ ٠‏ فقلنا : أنت محمد بن عبد الله بن هاشم بن 
عبد مناف » قال: «أنا سيد ولد آدم ولافخر» وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر 


(۱) علیین : آعلى مان فى الجنة ٠.‏ (۲) واهاً : عجباً . 
(۳) استرسلت : سكنت وأطمأنت إلى ما تحدث به » فاقبضها : حتى يقل اطمئنانبا فتجتبد فى طاعة ربا . 
ر شعيفاتك : ذوائب شعرك . 

۲۹٦ 


وأول داخل الجنة ولا فخر › مابال قوم يزعمون أن رحمى لا ينفع ليس ا زعموا 
a SR E O‏ إن إبليس ليتطاول 
فى الشفاعة » . 


اوا ر اریت ا ر و م ا ا ا » والقاسم بن محمد 


۰ ابن عقیل) 
شفاعته فی تعجيل الحساب لأمته له 


عن ابن عباس قال : قال رسول الله ل : « يوضع للأنبياء منابر من نور 
یجلسون علیها » ویبقی منبری لا اجلس عليه أو لا أقعد عليه قائم بین یدی رى 
عخافة أن يبعت بى إلى الحنة . وتبقى أمتى بعدی فقول یارب أمتی أمتی فيقول الله 
عز وجل ياحمد ما تريد أن أصنع بأمتك ؟ قال يارب تعجل حسابهم فيدعى بم 
فيحاسبون فمنهم من يدخل الجنة برحمته » ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتى فما أزال 
أشفع حتى أعطى صکاکا © برجال قد بعث »م ا مالکاً خازن 


النار ليقول : ياحمد ما تركت لغضب ربك ف أمتك من نقمة“ 
E‏ 
ص ۳۸) 

4 بعداً لمن بدل وسحقاً 


كانت أم سلمة رضى الله عنها تحدث أا معت النبى عه يقول على المنبر 
وهى تمتشط : أيها الناس فقالت : لماشطتها لفى رأسى › قالت : فقالت : فديتك 
إنما يقول أيها. الناس » قلت : ويحك أولسنا من الناس » فلفت رأسها وقامت فى ٠‏ 
حرا فی رل ا ااا ا اا غل و م بک زم 
فتفرقت بكم الطرق فناديتكم ألا هلموا إلى إلى الطریق فنادانی مناد من بعدى فقال إنجم _ 
e‏ سحقا ) 
(مسند الإمام أحمد ج ٦‏ ص )٠۹۷‏ 


. أشفع : تقبل شفاعتى . (۲) الصكاك : إلكتب. . (۴) نقمة : عقوبة‎ )١( 
. بعداً‎ ٠ زمراً : جاعات متفرقة واحده زمرة . : () فنا‎ )٤( 
4۹۷ 


o4۷‏ ۰ أهل الجنة والنار لا يزاد عليهم 


عن على قال : صعد رسول الله عي المنبر » فحمد الله وأثنى عليه وقال : 
د تاب كتبه الله فيه أهل الجنة بأمائهم وأنسابهم مجمل لبهم لا يزاد فييم » ولا 
ينقص منم إلى يوم القيامة صاحب الحنة ختوم بعمل أهل الجنة » وصاحب النار 
مختوم بعمل أهل النار . وإن عمل أى عمل وقد يسلك بأهل السعادة طريتق أهل 
الشمَاء ء . حتى يقال : ما أشبه بهم بل هو منهم . وتدركهم السعادة فتستنقذهم . 
وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة . حتى يقال : ما أشبهه بهم . بل هو 
منهم . ويدركهم الشقاء . من كتبه الله سعيداً فى أم الكتاب لم يخرجه من الدنيا 
حتی يستعمله بعمل يسعده قبل, موته ولو بفواق ناق ٤‏ ثم قال : الأعمال 
بخواتيمها » الأعمال خر اها الأغمال بخواتيمها ) . 
(۲۱۲ ۷ م رواه الطبرانى فى الأوسط › وفيه حماد بن وافد الصفار وهو ضعيف) 


من هم أهل الجنة › وأهل النار 

عن عياض بن حار الجاشعى رضى الله عنه أن رسول الله ع قال ذات يوم 
فی خحطبته : ہ آلا إن ری آمرنی ان اعلمکم ما جھلع ما علمنی يوم هذا . کل 
مال نحلته عبداً حلال » وإنی خلقت عبادى حنفاء كلهم وإنبم أتهم الشياطين 
فاجتالتہم“ عن دینهم وحرمت علبم ما أحللت هم» وأمرتہم ان یشرکوا بی ما 
م أتزل به سلطاتاً » وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتم“ عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب » وقال : إنما بعثقك لأبتليك“ وأبتلى بك وأنزلت عليكم 
كتاباً لا يغسله الماء" تقرؤه نائماً ويقظان وأن الله أمرنى أن حرق" قريشاً فقلت 


. حمل عليهم : احصرا واجمعوا . (۲) فواق الناقة : الزمن بين الخلبتين‎ )١( 
. كل مال نحلعه : أعطيته بسبب زراعة أو صناعة أو وظيفة‎ )۳( 

. انتقلت بهم للباطل‎ )٥( ۰ . مسععدين للهداية‎ )٤( 
. كالبحيرة والسائبة والوصيلة . (۷) غضب علیم غضباً شديداً‎ )١( 
. لا برك هل تقوم بأعباء الرسالة أم لا ؟ وابطى بك الناس هل يؤمنون أم يكفرون؟‎ )۸( 

() کناية عن حفظه . 


(۹) با سماعهم القرآن الذى هو علیہم e‏ 
۲۹۸ 


رب اذا يثلغوا رأسى فيدعوه خبزة“ قال استخرجهم ا أخرجوك واغزهم 
نغزلك" | وأنفق فسننفق عليك › وابعث جيشاً نبعث خمسة مله“ وقاتل يمن ' 
أطاعك من عصاك قال : وأهل ال جنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق » ورجل 
رحم رقيق القلب لكل ذی قری ومسلم . وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل 
النار خمسة . الضعيف الذى”“ لا زبر له الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلا ولا 
مالا » والخائن الذی لا بخفی”“ له طمع وإن دق إلا خانه » ورجل لا يصبح ولا 
يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك“ وذكر البخل أو الكذب“ 
والشنظير الفحاش » . 


ما أعمق النار › وأفسح الجنة 

EG O sS 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد فإن الدنيا قد اذنت بصرم”“ وولت‎ 
الإناء يتصابما صاحبها » وإنكم منتقلون‎ EL NT 
منہا إلى دار لا زوال هما » فانتقلوا بخیر ما بحضرتکم فإنه قد قد ذكر لنا أن الحجر‎ 
یلقی من شفیر جهنم فیپوی فیا سبعین عاماً ما يدرك هما قعراً » والله هلون‎ 
أفعجبم ¢ والله لقد ذکر لا أن ما بين مصا رع" الجنة مسيرة أربعين خا لبان‎ 
. ت عليه يوم كظيظ الزحام‎ 

ری ن اھ ا و 
قرحت أشداقنا »> وإننى التقطت بردة فشققتہا بينى وبين سعد فائتزر بنصفها › وائتزرت . 
بنصفها . فما أأصبح منا أحد اليوم إلا أصب ح أمير مصر من الأمصار » وإنى أعوذ بالله أن أكون . 
(۱) يشد خوه فیعرکوه مکسوراً کاخبزة . 


(رواه مسلم التاج ج * ص ۷۹) 


(۷) فغزك : نعنك . (۴) من مدد السماء. , 
)٤(‏ يکد علیہم ولا یشکو ولا يسال . رم لا رای له . 
)٩(‏ فی : یظهر له شیء رإن کان قلیلا . (۷) كناية عن استمرار خیانته . 
(۸) قولا وفعلا نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل › ونسأله الجنة وأحلاق أهلها إنه على 
کل شىء قداهر ۲ 
)٩(‏ بصرم : انقطاع . )٠٠١(‏ الصبابة : البقية البسبرة من الشراب تبقى فى أسفل الإتاء . 


. المصارع : جع مصراع وهو أحد غلقى الباب وما مصراعان إلى ابمين وإلى اليسار‎ )١١( 
۲۹۹ ۰ 


فى نفسى عظيماً وعند الله صغيراً » وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون ٠‏ 
عاقبتپا ملکا وستبلون أو ستخبرون الأمراء بعدنا . 


(مسند الإمام أحمد ج ؛ ص )٠۷١‏ 


عن جابر رضی الله عنه قال : حرج علینا رسول الله ل قال : حرج 
من عند خاي جبريل عليه السلام آنفا“ فقال : ياعحمد عه : والذى بعثك 
باحق إن الله عبداً من عباده عبد الله خمسمائة سنة على رأس جيل فى البحر عرضه 
وطوله ثلاثون ذراعاً فی ثلاین ذراعاً » والبحر حيط به ا 
ناحية » وأخرج له عيناً عذبة بعرض الإصبع تفيض ياء عذب في فيستنقع“ فى أسفل 
الجبل » وشجرة رمان تخرج له فى كل ليلة رمانة عبد يومه فإذا امس تزل فأصاب 
من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأ كلها > م قام لصلاته » فسأل ربه عند وقت الأجل 
ای ی ی و 
الله » وهو ساجد قال ففعل فنحن نمر عليه إذا هبطنا » وإذا عرجنا فنجد له فى 
العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدى الله . فيقول له الرب : أدخلوا عبدى 
اک ری فر ن ال ل ل ف ای ا 
نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسمائة سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا" عليه 
فيقول › أدخلوا عبدى النار فيجر إلى النار . فینادی رب بر متك آدخلنی الجنة › 
فقول ردوه فیوقف بین يديه فیقول: ياعبدى من خلقك › ولم تك شيفاً فيقول : 
أنت يارب فيقول من قواك لعبادة مسمائة سنة فيقول أنت يارب فيقول : من أنزلك 
فى جبل وسط اللجة » وأخرح لك لاء العذب من الاء الماح » وأخرج لك كل 
ليلة رمانة » وما تخرج مرة فى السنة » وسألته أن يقبضك ساجداً ففعل فيقول أنت 
يارب قال فذلك برحمتى » وبر تى أدخلك الجنة e‏ 

كنت ياعبدى فأدخله الله الجنة قال جبريل : إنما الأشياء برحهة الله يامحمد 
(رواه الحاكم › وقال صحيح الإسناد الترغيب والترهيب ج 4٠ص )١۳۷١‏ 


ره آنفاً : قرياً . () يستبقع : يمع . (۳) فضلا : زيادة . 
io‏ 1 


ما 


عن كريب أنه مع أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله عل : « ألا هل 
مشمر للجنة فإن ال جنة لا حطر" ها هى ورب الكعبة نور يتلألاً > ورجانة تز 
وقصر مشيد » ونهر مطرد" ونمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة › 
ومقام فى أبد فى دار سليمة وفاكهة وخضرة » وحبرة ونعمة ف مجلة عالية بهية) قالوا: 
نعم يارسول الله نحن المشمرون ها . قال : «قولوا: إن شاء الله» فقال القوم : إن 
شاا 
(رواه ابن ماجة وابن أبى الدنيا والبزار وابن حبان فى صحيحه والبيهقى ) ( الترغيب والترهيب ج ؛ 


ص ۱۸۸) 
آخرمن يدخل الجنة 


عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إنى لأعلم آخر 
أهل النار حروجاً منها أو آخر أهل ا و من النار حبواً 
فيقول الله عز وجل له : اذهب فادخل الجنة » فياتما فيخيل إليه أنها ملأى » فيرجع 
فيقول : يارب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل له : اذهب فادخل ال جنة فيا تيا 
فيخيل إليه انها ملأى فيرجح فيقول يارب وجدتما ملأى فيقول الله عز وجل له : 
اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثاها أو إن لك مثل عشرة أمثال 
الدنيا فيقول اتسر اى أو اتج ف وانت الملك» فقال فلقد زات رسول اله 
عله ضحك حتى بدت نواجذه فكان يقول ذلك أدنى أهل احنة متزلة» نواجذه e‏ 

آضراسة: 
(رواه البخارى ومسلم) 


oo‏ صفة دخول أهل الجنة 
عن على رضى الله عنه أنه سال رسول الله عي عن هذه الآية : لإيوم حشر المحقين 


إلى الرحمن وفدا) إلى آحرها قال : قلت : يارسول الله ما الوفد إلا ركب . قال : 


(۱) لا خطر ها : لا مشل . (۲) مطرد : سا 
۳۰١‏ 


ابی ع : « والذی نفسی بیدہ إنہم ۽ ذا جروا من ور استقبلوا بنو ق 
يض هما أجنحة عابها رحال الذهب » شرك نعام نور يتللا > كل خحطوة مہا مثل 
مد البصر » وينتهون إلى باب الجنة فإإذا حلقة من ياقوتة راء على صفائح الذهب › 
وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شربوا من إحداهما جرت فى 
وجوههم بنضرة النعم » وإذا توضئوا من الأخرى م تشعث أبشارهم أبداً فيضربون 
الحلقة بالصفيحة فلو معت طنين الحلقة ياعلى » فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل 
فتستخفها العجلة » فتبعث قيمها فيفتح له الباب فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه 
خر له ساجداً ما يرى من النور والهاء فيقول : أنا قيمك الذى وكلت بأمرك فيتبعه 
فيقفو أثره فيأتى زوجته فتستخفها العجلة » فتخرج من الحيمة فتعانقه » وتقول أنت 
حبى وأنا أحبك » وأنا الراضية فلا أسخط أبداً » وأنا الناعمة فلا أبؤس أبدا . وأا 
الخالدة فلا أظعن أبداً » فيدخل بيتاً من اُساسه إلى سقفه مائة ألف ذراع مبنى على 
جندل”“ اللؤلۇ والياقوت طرائق حمر » وطرائق خحضر وطرائق صفر ما منها طريقة 
تشاكل صاحبتها فيأتى الأريكة فإذا عليما سرير على السرير سبعون فراشاً على كل 
فراش سبعون زوجة » على كل زوجة سبعون حلة يرى خ ساقها من باطن الحلل 
يقضى ججماعهن فى مقدار ليلة » تجرى من تحتهم أنهار مطردة . نهار من ماء غير 
a a sS‏ 
وأنهار من خمر لذة للشاربين » لم تعصره الرجال بأقدامها . وأنهار من لبن لم يتغير 
aa ho‏ فاذا اث شتبوا الطعام جاءتبم طبر بيض فرفع أجنحتها 
فیا کلون من جنوبا من اى لألوان شاءوا تطير » فتذهب وفيا مار متدلية إذا 
اشتہوها انبعث الغصن إليهم فيا كلون من أى الثار شاءوا إن شاء قائماً » وإن شاء 
متكئاً وذلك قوله  :‏ وجنى الجنتين دان ) وبين أيديہم حدم كاللؤلو » 


(رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب صفة الجنةعن الحارث وهو الأعور مرفوعاً ورواه أيضاً موقوفاً عن عاصم 
بن ضمرة عن على بنحوه وهو أصح وأشهر . الترغيب والترهيب ج +4 ص )٠۷۸‏ 


ادسسدب 
عن اى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « أول زمرة تلج 
الحنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيا ولا يمتخطون ولا 
(۱) بنوق : إبل . (۲) الجندل : الحجر . (۳) آسن : متغیر . 
ef‏ 


يتغوطون » آنيتهم فيا الذهب » أمشاطهم من الذهب والفضة » ومجامرهم الألوة0٠‏ 
ورشحهم المسك » لكل واحد منهم زوجتان » يرى غ سوقهما من وراء اللحم من 
الحسن » لا اختلاف بينهما ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة 
وعشياً » . (رواه البخاریومسلم ) 

وعنه قال : قال رسول الله عه : « يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بیضا 
( حفادا ) مكحلين أبناء ثلاثة وثلاثين . وهم على خلق ادم ستون ذراعا فى عرض سبعة 
اذرع » (رواه أحمد وابن أبى الدنيا والطبرانى . الترغيب والترهيب ج ؛ ص )٠١١‏ 


یي رى ا جه أن الي ع فال 1ل ف ال ية 

من لولؤة واحدة مجوفة طوها ف السماء ستون ميلا e‏ هلون يطوف علمم 
المؤمن ولا يرى بعضهم بعضاً » . 

(رواه البخارى ومسلم) 


0٦‏ لاموت فى الجنة ولاداء 


ناف سید وای هريرة رضى الله عنہما أن رسول الله ی قال : « إِذا 
دحل أهل ال جنة الجنة ينادى مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا » وإن لكم أن 


تصحوا فلا تسقموا أبداً »> وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداً » وإن لكم أن تنعموا 
فلا انوا بدا ) : 

۰ (رواه مسلم) 
0۷ ` فة جهذ 


عن عمر بن الخطاب قال : جاء جيريل عليه السلام إلى النبی عر فى حين 
E‏ کان E‏ فقام إليه ابی ی فقال : ) ياجبریل مال أراك 
متغير اللون . فقال : ما جئتك حتى أمر الله عز وجل بمفاتيح النار » فقال رسول 


. الجامر جع مجمربضم المم : ما يتبخر به » والألوة : العود أى إن بجخورهم العود‎ )١( 
oY 


الله عه : ياجيريل صف لى الناز » وانعت لى جهنم . فقال جبريل عليه السلام : 
إن الله تبارك أمر بجهنم فأوقد عليما الف عام حتى ابيضت . ثم أمر بها فأوقد علا 
ألف عام حتى احمرت ثم أمر فاأوقد عليما ألف عام حتى اسودت فهى سوداء مظلمة › 
لا يضىء شررها » ولا يطفاً هيما » والذى بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح 
من جهنم لمات من ف الأرض كلهم جميعاً من حره . والذى بعثك بالحق لو أن 
خازناً من خزنة جهنم برز إلى أهل الدنيا » فنظروا إليه لمات من فى الأرض كلهم 
من قبح وجهه » ومن نتن ريحه . والذى بعثك بالحق لو أن حلقة من حلق سلسلة 
أهل النار التى نعت الله فى كتابه وضعت على جبال الدنيا لارفضت”“ وما تقارت . 
حتى تنتهى إلى الأرض السفلى» فقال رسول الله عإيله : «حسبى ياجيريل لا ينصدع 
قلبی فأموت » قال فنظر رسول الله م إلى جبریل وهو یکی فقال : « تبکی یاجیریل 

وأئت من الله بالمكان الذى أنت به» فقال ومالى لا أُبکی ؟ انا احق بالبکاء لعلی 
أبتلى بما ابتلى به إبليس فقد كان من اللائكة . وما أدرى » لعلى أبتلى بمثل ما ابتلى 
به هاروت وماروت . قال فبکی رسول الله عه وبکی جبریل عليه السلام » فمازالا 
ییکیان حتى نوديا أن ياجبريل وياحمد إن الله غز وجل قد أمنكما أن تعصياه فارتفع 
جيريل عليه السلام »> وخرج رسول الله عه فمر بقوم من الأنصار یضحکون 
ویلعبون » فقال: «أتضحكون ووراء f‏ جهنم ء لو E‏ 
ولبکیع کثرا » ولا أسغتم الطعام والشراب » ولجخرجتم إلى الصعدا ت تجارون“ 

إلى الله عز وجل؛ ٠‏ فنودى ياحمد » لا تقنط عبادى » نما بعثتك ميسراً » ولم أبعثك 
معسرا . فقال رسول الله عو : «سددوا“ وقاربوا ) 

(رواه الطبرانی فى الأوسط وفيه سلام طويل وهو مجمع على ضعفه مجمع الزوائد ج ٠١‏ ص )"۸١‏ 


00۸ جهنم تطلب أزواجها 


عن اى سعد قال : معت رسول الله عه يقول : « إذا جمع الله الناس فى 
صعيد“ واحد يوم القيامة أقبلت النار تركب بعضها بعضاً» وخزنتها يكفونها . 


. أرفضت : تفرقت . (۲) الصعدات : الطرق جع صعد جع صعيد‎ )١( 
. ترون : ترفعون صوتکم مستغیین‎ )۳( 

. سددوا وقاربوا : اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة وهو القصد فى الأمر والعدل فيه‎ )٤( 

. بعضها آثر بعض‎ )٦( . الصعيد : المرتفع من الأرض‎ )٠( 


-~ 


et 


وهی تقول : وعزة رهی لیخلین بینی وبين 'أزواجى”' أو لأغشين الناس عنقا 
واحدة » فيقولون ٠:‏ ومن أزواجك ؟ فتقول : كل متكبر جبار فتخرج ا 
تاتقطهم من بین ظھرانی الناس › فتقذفھم فی جوفھا م تستأخر ثم تقبل یړپ 
بعضھا بعضاً > وخزنتا یکفونما وهی تقول وعزة ربی لیخلین بینی وبین ازواجی 
أو لأغشين الناس عنقا واحدة » فيقولون : ومن ن¿ أزواجك ؟ فتقول : کل جبار کفور 
فتلتقطهم بلسانا » من ظهرانی الناس فتقذفھم ف جوفھا ثم تستأخرء ثم تقبل ی ركب 
a a ae‏ . وهی تقول : وعزة رهى ليخلين بينى وبين زواج 
أو لأغشين الناس عنقا واحدة . فيقولون ومن أزواجك ؟ فتقول کل جبار فخور › 
a‏ 
(رواه بو يى ورجاله وثقوا إلا أن ابن إسحق مدلس ج ٠١‏ م ص 1( 


أنواع العذاب فى جهنم 


ن رک اله رو ا آی بفرس بعل ڑا سار 
منه أقصى بصره » فسار وسار معه جبريل عليه السلام » فأتى على قوم يزرعون 
فى يوم وجحصدون E‏ . فقال يا جبریل من هولاء ؟ 
قال : هولاء الجاهدون فى سبيل الله RS FSGS‏ ¿ وما أتفقوا 
من شیء فهو یخلفه »م اتی على قوم ترضخ”“ رعوسهم بالصخر› کلما رضخت عادت 
کا کانت › .ولا يفتر“ عنم من ذلك شىء . قال ياجبریل من هولاء ؟ قال : 
هولاءِ الذين تثاقلت رعوسهم عن الصلاة . ثم أتى على قوم على أدبارهم رقاع › 
وعلى أقبالحم رقاع يسرحون کا تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم ورضف. جهنم 
قال ما هولاء يا جبریل ؟ قال : هولاءِ الذين لا يدون صدقات أمواهم وما ظلمه 
الله . وما الله بظلام للعبيد . م أنى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يسعطيع 
لها وهو یرید ان يزيد .علیما قال يا جبریل ما هذا ؟ قال هذا رجل من أبتك 
عليه أمانة a‏ وهو یرید ان یزید علا . ثم أ على قوم 


(۱) آزواجی . : أهلى . ۰ (۴) عنق النار : قطعة منيا » والمراد أغشاهم كل. 

(۳) ترضخ : تدق وتکسر . )٤(‏ يفتر : :فف . 

(4) الضريع : نبت بالحجاز له شوك كبار » ويسمى الشيرق والزقوم aE‏ 
کأنه .رءوس الشياطين »> ورضف جهنم : حجارتما الحامية واحدها رضفة : 

Yio 


تقرض”“ شفاههم وألسنتبم بمقاريض ' من کا قرضت عادت کا کانت لا 
يفتر عنهم من ذلك شىء . قال : يا جیریل من هلا ؟ قال : حطباء الفتنة . ثم 
تى على حجر صغير يخرج منه ثور عظم فيريد الثور أن يدخل من حيث خرج »› 
فلا يستطیع . قال : ماهذا یاجبریل ؟ قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة 
فیندم علیہا فیرید أن يردها » فلا يستطيع م أتى على واد فوجد ريا طيبة ووجد | 
ريم مسك مغ صوت فقال ما هذا ؟ قال e‏ : یا رب ائتنی باهلی 
وما وعدتنی » فقد کار غرسی » وحریری » وسندسی ٠‏ وإستبرق » وعبقریی › 
ومرجانی وفضتی › وذهبی واکوابی» وصحانی » وأباریقی › وفواکهی › وعسلی 
> ومانی » ولبنی وخمرى » ائتنى بما وعدتنى . قال : لك كل مسلم ومسلمة » ومؤمن 
وممنة » ومن آمن هی وبرسلی » وعمل صالا و م شرك هی شيعا » و م يتخذ من . 
دونی انداداً > فھو آمن ومن سألنی اعطیته » ومن أقرضنی جزیته » ومن توکل. 
على کفیته » إنى أنا الله لا إله إلا أنا » لا حلف لميعادى  :‏ قد أفلح المؤمنون ‏ › 
تبارك الله أحسن الخالفين ) . فقالت : قد رضیت . م آتى على واد فسمع صوتاً 
منکراً » فقال : يا جيريل ماهذا الصوت؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : يارب 
ائتنی باه » وبا وعدتنی » فقد كارت سلاسلى » وأغلالى › وسعیری . 
وحمیمی » وغساق » وغسلینی"» وقد بعد قعری» واشتد ۔حری» ائتنی بم وعدتنی. 
قال ا لك كل مشركاوسشركة وخبيث وخیتة وکل جیار لا بن وم اطداب ٠‏ 
قالت : ٬رضيت‏ » . 

(رواه البزار عن الربيع بن أنس عن أبى العالية أو غيره › الترغيب والترهيب ص ٠١١‏ ج ؛) 


0۰ استغاثة أهل جهنم 


عن اى الدرداء رضی الله عنه قال : قال رسول اله و « يلقى على اهل 
النار الجوع فيعدل ماهم فيه من العذاب » فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا 
ت 


. تقرض : تقطع‎ )١( 
السندس : مارق من الديياج » والإستبرق : ما غلظ منه » والعبقرى ا‎ )۲( 


الفخان . 
فض انا القيود والسعير' البار ¢ والحمم : الماء الحار ء والغفساق le:‏ یسیل من صدید هل النار 
وغسالتبم » وقيل : ما يسيل من دموعهم › وقيل : الزمهرير › والغسلين : ما انغسل من لحوم أهل النار 
وصديدهم . 
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یسمن ولا یغنی من جوع » فیستغیثون فیغاثون بطعام ذی غصة فیذ كرون ام 

يجيزون الغصص ف الدنيا بالشراب » فيدفع إليهم الحمم بكلاليب الحديد » فإذا دنت 
من وجوههم شوت وجوههم › فاذا دخلت بطونہم قطعت ما فى بطوم ؛ 
فيقولون : ادعوا خزنة جهنم . فيقولون : :$ ألم تك تأتیكم رسلكم بالبينات قالوا : 

بی . قالوا : فادعوا وما دعاء.الكافرين إلا فى ضلال “4 قال : فيقولون : ادعوا 
مالکا » فیقولون : طز يا مالك ليقض علينا ربك 4 قال : فیجیہم ف إنكم ماکثون ) 
قال الأعمش : نبت أن بين دعائهم » وبين إجابة مالك إياهم ألف عام »قال : فيقولون : 

ادعوا ربکم فلا أحد خير من ربکم . فیقولون :} ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوماً 
ضالين ربنا أخرجنا هنا فاإن عدنا فاإنا ظا مون قال : فيجيبہم ‏ اخسئوا فيبا ولا 
تكلمون € قال : فعند ذلك يفسوا من كل خير » وعند ذلك يأٌخذون ف الزفير والحسرة 
والويز"» (رواه الترمذى والبيهقى . الترغيب والترهیب ج + ص ۷۴) 


۹۱ أربعة يزاد بهم عذاب أهل النار 


عن شفى بن مانع الأصبحى أن رسول اله تلقال : ٠‏ أربعة يؤذون أهل انار 
على ما ہم من الأذى يسعون ما بين الحم والجحم يدعون بالویل e‏ 
يقول بعض أهل النار لبعض : ما پال هوْلاء قد اذونا على ما بنا من الأذى . قال : 
فرجل مغلق عليه تابوت من جمرة » ورجل جر أمعاءء » ورجل يسيل فوه قيحا ا 
ودماً» ورجل یکل لحمه» فيقال لصاحب التابوت : ما بال الأبعد قد اذانا على 
اجام الاذى فقول : إن الأبعد قد مات » وف عنقه أموال الناس. ثم يقال للذى 
جر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى . فيقول : إن الأبعد كان 
لا يبالى أين أصاب البول منه . م يقال للذى يسيل فوه قيحاً ودماً ھا پال :الا غین 
قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول : أن الأبعد كان ينظر إلى كلمة فيستلذها ۴ا 
يستلذ الرفث . ثم يقال للذی يأکل لحمه : ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من:. 
الأذى . فيقول : إن الأبعد كان یکل لحوم الناس بالغيبة ويمشى بالميمة ٠‏ 


زوا ھت آیی فونیا ی کالب المت وی م فو برقي فی کبیر نھ این وای ن . الترغیب ۰ 
والترهیب چ ۱ ۰۱( | 


٠. ضلال : اع‎ )۲( ٠. الغصة : شوك بأخذ باخلق لا يدل ولا ارج‎ ء١‎ ٠ 


(۳) الزفير : تردد اللفس حى تلفح منه الضلوع » رالحسرة : الغم عل ما فاته رالندم عليه والويل : 
الحزن راهلاك رالمشقة من العذاب . )٤(‏ الور : اهلاله . 
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1۲ صنفان من أهل النار 


٠‏ “عن أهى هريرة أن النبى ع قال : « صنفان من أهل النار م أرهما بعد : قوم 
Eê‏ سام کاذناب ر E‏ کاسیات و میلات 


e‏ کذا وکذاء . (رواه مسلم بسند صحیح) 
| ۳ه | خطبته ت فی مرض موته - ذا ذهب بی فعلیکم بکتاب الله 


قال عبد الله بن عمر رضى الله عنما : خرج علينا رسول الله حه كا لمودع 
فقال : « أنا محمد التبى الأمى » أنا محمد النبى الأمى » أنا محمد النبى الأمى » ولا 
نبى بعدى » أوتيت فواتح الكلم“ وخواتمه وجوامعه »> وعلمت كم خزنة النار » 
وحملة العرش » وتجوز بى“ وعوفيت » وعوفيت أمتى » فاسمعوا وأطيعوا ما دمت 
فیکم » فإِذا ذهب بی فعلیکم بکتاب الله أحلوا حلاله » وحرموا حرامه ۲ 


(مسند الإمام أحمد ج ۲ ص )۱۷١‏ 
ot].‏ ینعی نفسه له 


٠‏ عن أهى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عه « والذى نفس محمد 
بيده لیأتین على أحدک یوم » ولا یرانی ثم لأن یران أحب إليه من أهله وماله معهم ». 
فأولوه على أن تبلل نمى نفسه إلمبم وعرفهم با يحدث بعده من تمنى لقائه عند فقدهم 
1 ما کانوا یشاهدون من بر کاته صلوات الله عليه وسلامه ۲ 
1 (أخرجه الشيخان وهذا لفظ مسلم) 
وعن حذيفة رضى اله عنه قال : قال رسول الله عو : ١‏ إنى لا أدرى ما 
ار بقائی فیکم › فاقتدوا باللذين. من بعدی » وأشار إلى بی بکر »› وعمر رضیى 
الله عنهما»› واهتدوا بھدی عمار° › وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه ٠‏ 
E‏ | (أخرجه الترمذى) 
فراع کلم : ما يسر له من البلاغة وحاس العبارت التى عجز عنها سواهء وخوانعة : نهايانه الفائقة 
فى الحسن » وجوامحه : ألفاظه القليلة الكليرة المعافى . 
(۲) تجوز : خفف عنی . (۳) بہدی عمار : حه وطريقته . 
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وعن انس قال یه لأب بكر وعمر رضى الله عنهما : « هذان سيدا كهول أهل 
الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام » . 


(أخرجه الترمذى) 
o10‏ خطبته يطلب مطالبته بما عليه له 


ن الففل ين عاس قال مجان رل ال ك ريت :إل فر 
موع وکا“ قد عصب رأسه فقال : « خذ بیدی یا فضل › فاخذت بيده حتی. 
جلس على المنبر ثم قال : ناد فى الناس فاجتمعوا إليه . فقال : أما بعد أيها الناس 
فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو » ونه قد دنا منی خفوق ,من بين 
طهر ک > فمن کنت جلدت له ظھراً فهذا ظهری فلیستقد" منه » ومن کنت 
شتمت له عرضاً فهذا عرضی » فلیستقد منه » ومن اُخحذت له مالا فهذا مالل » 
فليًحذ منه » ولا يخش الشحناء““ من قبلى فإنها ليست من شأنى . إلا وإن أحبكم 
إلى من أخحذ منى حقاً . إن کان له أو حللنی“ فلقيت رى » وأنا طيب النفس » 
وقد أدرى أن هذا غير مغن عنى حتى أقوم فيكم مراراً ثم تزل فصلى الظهر ¢ 
ر فاس عل لر فاد لمقالته الأول » فادعى عليه رجل بثلاثة دراهم فاعطاه . 
عوضها ثم قال : اما الناس من کان عنده شىء فليؤده » ولا يقل فضوح” الدنيا .. 
ألا وإن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة ثم صلى على أصحاب أحد » واستغفر 
هم ثم قال : إن عبد خيره الله بين الدنيا » وبين ما عنده » فاختار ما عنده فبکى 

ابو بكر رضى الله عنه وقال : فديناك بأنفسنا وآبائنا ) . 
(الجمهرة : )٠١/١(‏ › الطبى : )۱۹١/۲(‏ الكامل لابن الأثير ))٠١٤/۲(‏ 


للد خطبته فيه یوصی بالأنصار 


محمد الله وأثنى غل وقال : « أيها التاس بلغنى أنكم تخافون من موت نبيكم 
کل مل عاد نی تل فسن ممت ل اعد یکم ۲اا a‏ 
)١(‏ الوعك : الحمى » وقيل : 
(۲) خفوق : غیاب بالموت . )۳(۰٠‏ فليستقد : فليقتص . 
)٤(‏ الشحناء هن قبلى : العداوة من جهتى . )٩(‏ حللنی : ساحنی . 
() الفضوح بضم الفاء : الفضيحة انكشاف للعيوب . 
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١‏ حقون › فاأوصیکم با لمهاجرين الأولين را وأوصی المهاجريء“ فیما 
بينہم » فإن الله تعالى يقول  :‏ والعصر" إن الإنسان لفى خسر^ » إلا الذين . 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق“ تواصوا بالصبر”“ 4 إت الاشور 
تجرى بإذن الله ولا يحملنكم استبطاء أمر على استعجاله » فإإن الله عز وجل لا 
يعجل بعجلة أحد » ومن غالب الله غلبه » ومن خادع الله“ خدعه » فهل عسي 
إن توليعم أن تفسدوا فى الأرض » وتقطعوا أرحامكم » وأوصيكم بالأنصار خير 
فإغهم الذين تبوءوا" الدار » والإيمان من قبلكم » أن تحسنواإلهم » ألم يشاطر وج 
فى الثار ؟ ألم يوسعوا لكم فی الدیار ؟ ألم يؤثرو“ على أنفسهم وبجم 
الخصاصة ؟ . ألا فمن ولى أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم » وليتجاوز عن 
مسيفهم . ألا ولا تستأثروا علہہ . آلا وإنی فرط لک °٥‏ وأنتم لا حقون بی » 
إلا فإن موعدك الحوض . ألا فمن أحب أن يرده على غداً فليكفف يده ولسانه 
إلا فیما ينبغی » . (مفتاح الأفكار للشيخ أحمد مفتاح) 


خطبته فى أن الله خيره بين الموت والحياة ) 


عن ای سعید رضی الله عنه قال : حطب رسول الله مه الاس فقال : « إن 
ال تعال عير عبداً بین الدنیا ء ویین ما عنده » فاححار ما عنذه» فکی آبو يكر 
رضت الل عنه » فمجینا لیکاله أن تبر تال عن عید خير فکان خا هو الم > 
وکان ابو بکر رضی الله عنه هو أعلمنا فقال زسول الله عه : إن من ا الناس 
عل فی صحبته وماله ابا بکر رضی الله عنه › ولو کنت متخذا خلیلا غير ری 
لاتخذت ابا بكر رضى الله عنه حليلاً »> ولكن أحوة الإسلام ومودته لا يبقين فى 
اللسجد باب إلا سد إلا باب أهى بكر رضى الله عنه ) ا 
(أخرجه الشيخان والترمذى › التیسیر ج ۲ ص ؛"") 
)١(‏ المهاجرون الآولون : من هجروا أمواهم وأولادهم إلى البى نه » وانقطعوا إل ولم يرجعوا إلى شىء 
منبا وقد انتبت بفتح مكة ولذا قال : لا هجرة بعد الفعح › وأما قوله : لا تنقطع الجرة حمى تنقطع التوبة › 
فالراد هجرة الأعراب وغزوهم مع المسلمين أو هجرة المرء فرارا بديده. 


(۲) الدهر . (۴) فى تجارته . )٤(‏ أوصى بعضهم بعضاً به . 
(ه) على الطاعة وعن المعصية . () باإظهاره غیر ما فی بطنه من الكفر › وخدعه : كشف أمره . 
(۷) تبوءوا: سكنواء والدار : المديدة . (۸) يثرو : يقدموكم عليهم › والخصاصة : الفقر . 
)٩(‏ تقدموا أنفسكم علیم . )٠۰(‏ متقدم علیکم . 
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HH‏ خطبته یحثهم علی التعزی بمصیبتهم به 


عن عائشة رضی الله عنہا قالت : نح رسول الله تلل باباً ينه وبين الناس 

أو کشف ستراً » فإذا الاس یصلون وراء ابی بكر رضى الله عنه » فحمد الله على 

ما رأى من حسن حالمم ورجاء أن يخلفه الله فييم . فقال : « يا أيها الناس أا أحد 

من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز“ بمصيبته بى عن المصيبة التى تصيبه 
( ابن ماجه والطبرانی ج ۱ص ۲۰۰ ). 


خطبته يعرض بإمامة أبى بكر رضى الله عنه وجيش أسامة 


حرج : ف يوم السبت عاشر ربيع الأول مشتملا قد طرح طرف ثوبه على عاتقيه 
عاصبارأسه بخرقة » فأحدق“ الناس به وهو على المنبر فقال : « والذى نفسى بيده 
إنى لقام على الحوض الساعة ثم تشهد واستغفر للشهداء الذين قتلوا بأحد» ثم قال: 
إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا ا العبد مأ عند الله) 
فبکی ابو بکر رضی الله عنه » فقال بابي وأمى نفديك بابائنا وأمهاتنا » وبأ نفسنا 
وأموالنا . فقال : «على رسلك" يا أا بكر ٠»‏ سدوا هذه الأبواب الشوار ع٠‏ ا 
المسجد إلا باب ایی بكر رضی الله عنه » فإن آمن الناس على فى صحبته وماله أبو 
e e e‏ 
عنه ‏ خليیلا › ولکن أخوة الإسلام ومودته» فقال عمر رضی. اا عنه :. دعن يا 
رسول الله أفتح كوة” أنظر إليك .حين تخرج إلى الصلاة . فقال: «لا أا الناس» 
وکان باب ابی بکر رضی الله عنه فى غربى المسجد . ثم ذكر أسامة بن زيد فقال : 
«.أنفذوا بعث أسامة”» وكرر ذلك ثلاثاً « فلعمرى لن قلع ف إمارته لقد 
قلعم فى إمارة أبيه من قبله › وإنه والله لخليق للإمارة » وأبوه من قبله » وإِن کان 
لمن أحب الناس إلى . ويروى أنه قال بعد ذكر الشهداء : «يامعشر المهاجرين إنكم 
أصبحع تزيدون » وأصبحت الأنصار لا تزيد هى على هيتنبا التى هى عليما اليوم » 
(۱) يعز : يتصبر . ٠‏ (۲) أحدق : أحاط . (۳) رسلك : مهلك . 
)٤(‏ الشوارع : المفعوحة . (ه) كوة :طاقة )٦( ٠.‏ بعث : جیش . 
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وإن الأنصار عيبتى٠“‏ ایی ادت یا وتیل ای اطا چا و کرش ال اکل فیا 
فاحفظونی فیہم فا کرموا کرم وأقبلوا من محسنيم » وتجاوزوا عن مسیگهم) فقال 
رجل : یارسول الل ما بال ابواب مرت ہا ن تفتح » وأیواب أمرت بها أن تغلق ؟ قال : 


و ما فتحتہا > ولا سددتیا بامری ) (إمتاع الأُسماع ج اص )٠٤١‏ 
0۷۰ خطبته له الجامعة فى مرطاموته 


عن على بن اى طالب رضى الله «عنه قال : لا نزرلت : ل إذا جاء نصر 
الله والفتح ) . مرض رسول الله ع » فما لبث لبث أن خرج إلى الاس يوم 
الخمیس » وقد شد رأسه بعصابة فرق المنبر » وجلس عليه م الو د عا 
ثم دعا ببلال بان ينادى فى المدينة أن اجتمعوا لوصية رسول الله عي فاإنها آخر 
وصية لكم » فنادى بلال » فاجتمع صغيرهم وكبيرهم وت ركوا أبواب بيوتم مفتحة 
وأسواقهم على حالما حتى خرجت العذارى من خدورهن ليسمعوا وصية رسول 
الله ع حى غص المسجد بأهله والنبى عله يقول : وسعوا وسعوا لمن ورا ءکې ثم قام 
النبی ع بیکی لله ويسترجع » فحمد الله وأنى عليه وصلى على الأنبياء » وعلى 
نفسه عليهم الصلاة السلام . ثم قال : « أنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن 
هاشم العربى الحرمى المكى الذى لا نبى بعدى . أيها الناس اعلموا أن نفسى قد 
نعیت وحان فراق من الدنيا » واشتقت إلى لقاء رى فواحزناه على فراق أمتى . ماذا 
يقولون من بعدی اللهم سلم سلم آ! الناس . امعوا وصيتى وعوها واحفظوها › 
وليبلغ الشاهد منكم الغائب » فإنا خر وصيتى لكم » أيها الناس قد بين الله لكن 
فی محکم''' تنزیلہ ما حل لکم وما حرم علیکم وما تاتون » وما تنقون » فاحلوا 
حلاله » وحرموا حرامه وامنوا بمتشابېه» واعملوا بمحکمه» واعتبروا 
بأمثاله“» ثم رفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم بلغت فاشهد . 
(۱) عبیتی ) عینی : وکرشی : خاصتى وموضع سرى واستعار الكرش والعية » لذلك اجر يجمع علفه فى کرشه والرجل 
یضع لابه فى عیبته 
5 ف کے زیا : أى تنزيله الحكم أى الذى لا عيب فيه . 
(۳) الحشابه : الذى لا يفهم معداه كأوائل السور . 
)٤(‏ محکمه : أى ما وضحت دلالته وهو المعحمد عليه فى الأحكام » وقوله تعالى «کتاباً متشابماً» یشبه بعضه 
بعضاً فى الحسن والصدق )١(»‏ اعتبروا بأمثاله : اتعظوا بها » والأمفال جمع مدل وهو عبارة عن قول فى 
شىء يشبه قولا فى شىء ا ینیما مشاببة ليبين أحدها الآخر ويصوره . 

1۲ 


أيها الناس : إياك وهذه الأهواء الضالة المضلة البعيدة من الله تعالى » ومن الجنة . 

القريبة من النار » وعليكم بال جماعة والاستقامة › فإنها قريية من ال جنة بعيدة من النار . 
ا الناس : الله الله فی دینکم وامانتکم ۰ الله الله فی ملکت آمانک ٩‏ 

فأطعموهم نما تأكلون » وألبسوهم ما تلبسون » ولا تکلفوهم مالا يطیقون فام 
لحم ودم وخلق أمثالكم . ألا من ظلمهم فانا خصمه يوم القيامة . والله حاكمهم › 
الله الله فى النساء أوفوا هن مهورهن » ولا تظلموهن فيحرمکم حسناتکم يوم 
القيامة » ألا هل بلغت . أيما الناس : قوا أنفسكم وأهليكم ارا" وعلمرمم 
وأدبوهم » فإنهم عند عوان”"» وأمانة . ألا هل بلغت .. 

ا الناس : : أطيعوا ولاة مورک : ولا تعصوهم وإن کان ا شا | 
مدعا فان من أطاعهم فقد أطاعنى »> ومن أطاعنى فقد اطاع ا ومن 
E a a EE‏ 

أيبا الاس Sy‏ 
تحسدوهم » ولا تطعنوا فيم » ألا من أحبهم فقد أحبنى » ومن ع أحبنى فقد أحب 
الله »ومن ن أبغضهم فقد أبغضنى » ومن أبغضنى فقد أبغض الله . ألا هل بلغت . 

يها الاس : عليكم بالصلوات الخمس ع وضوئھا وإتمام رکوعها 
وسجودها . 

ایا الناس : أدوا زكاة أموالكم . ألا من لم يود الزكاة » فلا صلاة له . ألا من 
SS‏ 
کیت عل ای حال e‏ أو ترات ا ا 
أو منع من سلطان جائر » ألا لا نصیب له فی شفاعتی » ولا یرد حوضی . اأ 1 


هل بلغت . 
١(٠‏ العبيد والإماء . ( بالحمل على طاعة الله تعالى . . (۳) عوان : أسيرات . 
)٤(‏ مجدعاً : مقطع الأطراف ‏ والمراد طاعتبم فى غير المعصية  .‏ . زه).إسباغ : إتقام . 


. المراد نفى كال صلاته ودينه إن لم يؤد الزكاة ولا يكفر إلا باستحلال تركها‎ )٦( 
۳1۳ 


يها الناس : احفظوا ألستتكم » وأبكوا أعينكم » وأخضعوا قلوبكم » وأتعبوا 
أبدانكم ¢ ر اعدا ¢ وعمروا مساجدک 1 وخلصوا إمانكم ¢ وانصحوا 
إخوانكم » وقذموا لأنفسكم > واحفظوا فروجكم » وتصدقوا من أموالكم › ولا 
تحاسدوا ذهب حسناتکم » ولا یغتب بعضکكم بعضاً فتلكوا . ألاهل بلغت ٠.‏ 

اا الناس : اسعوا فى فكاك رقابكم واعملوا الخير ليوم فق رم وفاقتک(. 

يها الناس : لا تظلموا » فإن الله هو الطالب لمن جار" وعليه -حسابكم » 
وإليه إيابكم . إنه لا يرضى منكم بالمعصية . ۰ 2 

ها الناس : إنه  :‏ من عمل صالاً فلنفسه ومن أساء فعليبا وماربك بظلام 
لعید  )‏ والقوا یوما ترجعون فيه إلى اله ء ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم | 
لا يظلمون 4 . 

ہا الناس : إنى قادم إلى رى » وقد نعيت إلى نقسى فأستودع الله دينكم . 
وأمانتكم » والسلام عليكم معشر اصحانی وعلى جميع امتى ( السلام عليكم ورحهمة 
الله وب رکاته» ثم نزل فدخحل المنزل EEA‏ 


وسلم . 


(تنبيه الغافلين للسمر قندى ص )٠٠١‏ 
۱[ خطبته يودع أمته 
عن عبد الله بن مسعود قال ا 
له الفداء قبل موته بست » فلما دنا الفراق جمعنا فى بيت أمنا عائشة رضى الله عنها » 
فنظر إلينا فدمعت عيناه » ثم قال : « مرحباً بکم » وحیاکم الله حفظکم الله » اواج 
GE O‏ 
الله قبلكم الله » أوصيكم بتقوى الله » وأوصى الله لله بكم » وأستخلفه عليكم . إ ) 
لکم نذیر مبین ان لا تعلوا على الله فی عباده وبلاده » فان الله قال لی ولم e‏ 
الدار الآخرة جعلها للذين لا يريدون علو“ ف الأرض ولا فساداً والعاقبة 
للمتقين ) وقال  :‏ أليس فى جهنم مثوى“ للمتكبرين 4؟ ثم قال : قد دنا 
الأجل ء والنقلب إلى الله ء وإلى سدرة انى » ا ا ا 
)١(٠‏ الفاقة : الفقر . 


(۲) جار : ظلم . | (۳) تعلوا : تتکبروا . ك (4) مغوی : متزلاً . 
NE‏ 1 


والرفيق الأعلى» فقلنا E‏ الله فمن يغسلك ةا ؟ قال : : «رجال آهل بیتی 
الأدنى فالأدن» قلنا : ففيم نكفنك ؟ قال : «فی ٹیای هذه إن شئم أو فى حلة يمنية ‏ 
أو فى بياض ` ٠‏ مضر» قال : فقلنا : فم Ea‏ 
«مهلا غفر الله لکم وجازا عن تبیکم عزھ خير » ذا غسلمتونی » ووضعتمونی 
على سریری ف بیتی هذا على شفير قبرى » فاخحرجوا عنى ساعة » فإن أول من 
یصلی على خلیلی وجلیسی جبریل ع > ثم میکائيل ء م إسرافيل »م ملل الوت. 
مع جنوده » ثم اللائكة صلى الله علييم بأجمعها . ثم ادخلوا على فوجاً فوجاً فصلوا 
على وسلموا ليما ولا توق ماكة ولا صاز عة ولا ران ۾ ودا 
بالصلاة على رجال أهل بيتى › م انع بعد » وأقرئوا أنفسكم منى السلام » ومن , 
غاب من إخوانی فأقرئوه منی السلام » ومن دخل معکم ف دینکم بعدی فأقرئوہ منی 
السلام » فانی اشھد کم انی اقرا - أحسبة قال - عليه وعلى کل من تابعنی على دینی من 
يومى هذاإلى يوم القيامة » قلنا : يا رسول الله فمن يدخلك قبرك منا ؟ قال :« رجال اهل 
بیتی مع ملائكة کثیرة یرونکم من حیث لا ترونہم ) | 
(رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل الأحمس وهو ثقة . مجمع الزوائد ج ٩‏ ص )٠١‏ 

وفى رواية : فلما سمعوا فراقه صاحوا وبكوا وقالوا : يا رسول الله نت 
رسول ربنا عله > وشمع جمعنا" » وسلطان-أمرنا إذا ذهبت عنا » فإلى من 
نرجع ف أُمورنا ؟ قال : « تركتكم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها فى الوضوح ء ولا 
يزيغ بعدها إلى غيرها إلا هالك » وت ركت لكم واعظين ناطقاً وصامتاً » فالناطق القرآن › 
والصامت الوت » فإذا أشكل عليكم أمر فارجعوا إلى القرآن والسنة » وإذا قسا قلبكم 
فلينوه بالاعتبار فى أحوال الأموات » 

) (دوح بیان ج ۱ ص ۳۳١‏ ) 


DESE lw 


روی عنه عب أنه قال فى آخر خحطبة خحطبما وهو مريض : « أيها الناس إفى 
تارك فيكم الثقلین“ إنه ت تعمی e‏ ولن تضل قلوبکم » وان تزل 


. رانة : مصوتة . ۰ (۲) هع جعنا : : نوره وأنسه » يزيغ : يضل‎ )١( 
ss | ماها ثقلین لعظم قدرهما > ویقال‎ )( 
1٥ 


أقدامکم » ولن تقصر ایدیم کتاب الله سبب بینم وبینه » طرفه بيده » وطرفه 
a DSS‏ 
وأهل بيتى وعترتى » وهو الثقل الآخر » فلا تسبوهم فتهلكوا » . ٠‏ 

( البحر المحيط لأبی حيان ج ١ص ٩‏ ) 


oN‏ جزاء تابعیه ا 


عن عبد الرحمن بن شيبة رضى الله عنه قال : معت أم ا 
زوج النبی عب تقول : قلت للنبی یل : ما لنا لا نذكر ف القرآن ا يذكر 
الرجال ؟ قلت : فلم يرعنى 'منه ذات يوم إلا ونداؤه على المبر » قالت : وأنا سرح 
شعری فلففت شعری » ثم حرجت إلى حجرة بيتى فجعلت ”معى عند الجريد : 
فإذا هو يقول عند المنبر : « يأيها الناس إن الله تعالى يقول  :‏ إن المسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمۇمنات“ والقانتين والقانتات“ والصادقين والصادقات“ والصابرين 
والصابرات”“ واخاشعين والخاشعات“ والحصدقين والمحصدقات”“ والصائمين 
والصائمات" واخافظین فروجهم والحافظات” والذاکرین الله کثیراً والذاکرات 
أعد الله هم مغفرة” “ وأجراً عظيماً ي٠‏ 

۰ (تفسير سورة الأحزاب عبد الفتاح خليفة ص )٠١‏ 
( الإسلام : هو الأتقياد »والإيمان : هو التصديق » ويطلقان باختلاف المعنى كقوله ٠:‏ ... إ تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا » › وبالاتفاق لاجتاعهما كقوله : «فأخرجنا من کان فيا من المؤمنين فما وجدنا فيا غير بيت من 
المسلمين » وبالعموم فيكون الإسلام أعم لأنه بالقلب واجوارح . والإيمان أخحص لأنه بالقلب خاصة . وهذاهو 
الأظهر فى هذا الموضوع . 

(۲) المطيعات . (۴) فى الإمان والأقوال والأفعال )٤(‏ على الطاعات وعن المعاصى . 

(#) المتواضعات وهى إشارة إلى الصلاة لأن من لوازمها الخشوع : « الذين هم فى صلاتم خاشعون » . 

. من طيبات الكسب فرضاً وتطوعاً‎ )١( 

(۷) الفرض والنفل › وف الحديث ( الصوم جنة ) أى وقاية من أمراض النفس والجسم فهو ينقى البدن 

هن الأخلاط الرديئة طبعاً وشرعاً . 

(۸) عن الحرام . 

(۹) مع الاستحضار والخشية وبہما توجل القلوب وتلين الجلود › والذكر يكون بالقلب وباللسان وهو أنواع 

كثيرة من تحصيل العلم وتعليمه والتسبيح والتحميد والتكبير والتليل وذكر أسمائه تعالى والصلاة على رسوله 

له وبالحملة فكل طاعة ذكر › وقد اشترط الله فى الذكر الكارة حيثا ذكره لأنه يحول بين المرء والشيطان . 

. للمعاصي‎ )٠١( 

. على الطاعات . فخلق يأيها المسلم بهذه الصفات لتكون من الفائزين › والله يحب الحسنين‎ ١ 
1 


مسك الختام 


o4 


مان غر ر ا ال : قلما کان رسول الله عر يقوم من مجلس . 
حتى يدعو بہؤلاء الكلمات لأصحابه": « اللهم اقسم لنا من:خحشيتك ما تحول به 
بیننا وبين معصيتك)» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك”› ومن اليقين ما تهون 
به علينا مصائب الدنيا"» اللهم متعنا بأ“ماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا“؟ ' 
واجعله الوارث منا“» » واجعل ثأرنا على من ظلمنا"» وانصرنا على من 
عادانا » ولا تجعل مصيبتنا فى ديننا"“» ولا تجعل الدنيا أكبر هنا“» ولا مبلغ 
علمنا"» ولا تسلط علینامن لا ير من » قال الترمذی : حدیث حسن). 


ر ا ی و ن ابی مه قال : « کلمتان خفیفتان على 
n‏ سبحان الله وبحمده سبحان الله 


( ١" العظے‎ 


رم جل سا سن رفك ماما لاان تمي ٠‏ 
ر مع النظر إلينا برحتك وإلا فالطاعة وحدها لا تبلغ الجنة لن يدخل أحد حم الجنة بعمله › قالوا : 
ولا أنت نا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدلى الله برحته . 
)٣(‏ تون : هل > والراد اقح لا باب اللي ف أاقديدك حن طلم أن ما قرت لخكبة نة عاجكا 
أو آجلا وأنك لا تفعل بالعبد إلا ما فيه صلاحه . )٤(‏ مدة حياتنا . 
(ه) الضمير النصوب فى اجعله مفعول مطلق مرجعه الجعل اهوم من اجمل » والمعنى اجمل لنا نسلا 
يردا ولا تجعل ورتا كلالة آو يرجع الضمير إلى المد كور من الأسماع والأبصار والقوة والمعنى اجعل آثارها 
باقية بعدنا نذكر بالير بيبا فكأنها ورالة لن لبقائها بعدنا . 
)١(‏ أى اجعل الوذ بالجناية علینا الجانی لا غيره کا كان يحصل فى الجاهلية . 
(۷) والمصيبة فى الدين كالابتلاء بأكل الحرام واعقاد السوء والفترة فى العبادة . 
ره فان ذلك سبب الملاك ويفهم منه أن قليل الهم لإصلاح المعاش مرخص فيه بل قد يكون مندوباً أو 
واجباً . 
® بأن تكون علومنا مقصورة عليا > بل اجعل علومنا موصلة إليك محببة فيك مقربة منك . 
o‏ لا تجعل الكفرة لنا غالبين أو حكامنا ظالمين » بل «آتنا ف الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وثبت . 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» . ٠‏ 
۱(۱ خحمت هذا الكتاب الكرم بهذا الحديث الذى خع به الإمام البخاری رضي الله صحيحه العظم : 
( عن أى هريرة رضى الله عنه عن النبى ّلل من قال حين يصبح › > وحین سی : سبحان الله وبحمده مائة م . 
E hE‏ 
( رواه الحمسة إلا البخارى ) 


۳1۹ 


o O Ce 

الأرض والسماء المرسل رحمة للعالمين سنيدنا محمد عيموعلى آله الطيبين 
الطاهرين ٠‏ 

سبحان ربك رب ر عمّا يصفون وسلام على امرسلين والحمد لله رب 
لمل ) . 


که 


مقدمه الكتاب SS e‏ خطبته فی الجهاد و AL‏ 
خطبه بيه فى الجهاد خطبته فی أن القتل فی سبیل 
صدر خطبته له VES‏ الله يكفر الخطايا AN‏ 
کان يقول إذا خطب ۷ خطته فى فضل الجهاد .. AL‏ 
لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين» ۷ خطبته فى درجات المجاهدين e‏ 
خطبته فی إئذار“p A.‏ خطبته فی ماضمنه الله للمجاهدين 2 
أول خطبه بمكة CE‏ خطبته فى أن الشهداء أربعة VES‏ 
خطبته فى العقبة يعاهد الأنصار ٩‏ خطته فيما للشهید عند الله N‏ 
خطبته فى بعض مالقيه من الجهد الغزو » وحرمة نساء المجاهدين .. e‏ 
فی هجرته E E‏ لا ثواب للمجاهد بأجرة. VN‏ 
خطبته يحثهم على الإخلاص خطبته فی حثه على السلاح E‏ 
والصہر فی ہلل .س ۰ خطبته فی فضل الرمى والإعتاق 0 
خطبته فی رؤیاه فی أحد ١...‏ خطته فن أن الخيل وزر 
خطبته يوم الأحزاب e‏ وستر وأجر E‏ 
خطبته حینما شکی صحبه خطبته فى إكرام السلطان VE SS‏ 
صاحب خیبر ٠۲‏ خطبته فى المحسن والمسىء 
خطبته فی خیبر يحرم أموال من العمال VOSS‏ 
المعاهدين ٠۴‏ خطته فيما يستمع للائمة فيه Yo.‏ 
خطبته فى تحريم أموال المعاهدين .. ١١‏ خطبته فى شرارهم وخيارهم Yo.‏ 
خطبته فى جيش الأمراء بمؤتة ٠۳٠.‏ خطبته فى تبرنه من معين ظالمهم ٠١١.‏ 
خطبته بمكة يوم الفتح VE e‏ لا تفارقوا القران ولو فارقه 
خطبته فى تحريم مكة E‏ لطن Taso‏ 
خطبته لما دخل مكة عام الفتح ٠٠١١٠٠.‏ نهيه الولاة عن الحجاب e‏ 
خطبته یوم حنین ٠٠‏ مراع ومسئول Vee e‏ 
خطبته حین افتتح حنينا فى الفىء . ٠٩‏ خطبته فى أن حكم الحكام 
خطبته فی اصحابه لیتنازلوا لا يحل الحرام VU E‏ 
عن السبى فى هوازن VA‏ خطبته فى حرمة الرشوة والهدية 
خطبته فى غزوة تبوك VE‏ على الحاكم Vase A‏ 
خطبته لما اراد صحبه دخول خطبته فى المحافظة على العهد .. ۲۸ 
حجر مود ١۷‏ تعظيمه أمر الغلول E‏ ۲۸ 


خطبته فيما أصاب قوم صالح ٠۸٠٠.‏ لا تبالوا فى الله لومة لائم ۲۹ 
خطبته فى عقر ناقة صالح ٠۸٠٠...‏ 


YF 


وبنی هاشم eee‏ 


خت یوصی بالأنصار E‏ 


2 SE E 


کت فیما باع أصحابه عليه ... 
تمنيه رؤية إخوانه من مته 7 


خطبه عه فى أركان الإسلام 


خطبه نى الصلاة وما يتعلق بها 


۳٤ 


الموضوع الصفحة 
فى نهى الإمام عن طول الصلاة.......٠١؛‏ 
إنى إمامكم فلا تسبقونى .. EF‏ 
الشهداء وفضل الصف الاول Sea‏ 
من وصل صفاً وصله الله E‏ 
لا يزال فى صلاة منتظر الصلاة........ ٤٤‏ 


يدخل الجنة المصلى مجتتب الكبائر ٤٤...‏ 
يحث على التقوى وافتراض الجمعة ٤٠.‏ 


فى فضل الجمعة GOs‏ 
يامر بالاغتسال لھا eT‏ 

فى التبكير إليها وعدم اللغو CVs‏ 
ا الجمعة CAA‏ 
ينهى عن التخلف عن الجمعة 

ولو بعد المكان ENE‏ 
فى الاستسقاء (۳ خطب) CN SSA‏ 
فى الكسوف › كسوف الشمس O‏ 
خطبته البليغة فى الكسوف O‏ 


يكفى الفقراء Oe E‏ 
الزكاة من الخصال التى من 
فعلها دخل الجنه Of‏ 
جزاء تارك الزكاة O‏ 
طعم طعم الإيمان من فعل ثلاثاً o0...‏ 
٠‏ من منع الزكاة أخذت وشطر ماله .... ٠٠‏ 
زكاة مال اليتيم SSS‏ 0 
زكاة الفطر O‏ 
خطبه عه فی رمضان 
خطبته فی فضله OVE.‏ 
خطبته فی احترام رمضان ON sss‏ 
خطبته فى ليلة القدر ONES‏ 
علامة ليلة القدر ON SR‏ 
خشیته أن يفرض قیام رمضان ...0 
تهننة الملائكة للصائمين ens‏ 


الموضوع 


خطبه عه فى الحج 


خطبته فى افتراض الحج 


ونهيه عن الاسئلة E‏ 
خطبته فى مواضع إحرام الحاج 
خطبته فى الحج بالنفقة حلاا' 

او حراما RS‏ 
تفضل الله على أهل عرفات e‏ 
دخول العمرة فى الحج ES‏ 
فى حجة الوداع N‏ 
ینھهی عن نذر المشى للحج AS‏ 
شی يوم عرفة RES‏ 
فى حجة الوداع E‏ 
يوم الحج الأكبر e‏ 
فی فضل الحج ERA‏ 
فی الرمى والنهى عن الغلو N‏ 


o 


.... ل" 


خطبة لابن الزبير فى مناسك الحج ٠۷.‏ 
خطبته فيما لا يجزىء من الأضحية ٦۸.‏ 


خطبته فى الأضحية E‏ 
فى بعض أحكام الأضحية e‏ 


خطبه ل فى الإخلاص 


يحث على الإخلاص ونصيحة 


فی الإخلاص . ASE‏ 


AS a 


الإسلام إسلام القلب لله 


e 


محقرات الذنوب مهلكة nn E‏ 


الصفحة. الخوستوغ الصفحة 


مراتب العابدين ME A ARA‏ 
إياكم وشرك السرائر. SS‏ 
الإتقاء على العمل أشد من العمل e‏ 
من عمل ليقال فله سوء المال e‏ 
خطبه عه فی ران 
والعلم والدكر 
يصف القرآن Vee‏ 
فی القران وحملته ویس VVE‏ 
فضل القران والعمل به VNR SS‏ 
القرآن مأدبة الله VA as‏ 
يحث على العمل بالقرآان VARs‏ 
أثر القرآن فيمن أطاعه أو أضاعه ... ۷۹ 
القرآن غير مخلوق VA nel‏ 
فضل اية الكرسى Ree‏ 
خطرته پور براءة N‏ 
خطبته ب اص4 وخطبته بالزمر NE‏ 
خطبته ب ( ق) NYS‏ 
خطبته ب ( تبارك ) NN ess‏ 
الكافرون › وقل هو الله احد AVS‏ 
خطبته فى القرآن والنساء NIS‏ 
ينكر كتابة كتب أهل الكتاب Nae‏ 
فى النهى عن قراءة كتب 
أهل الكتاب E‏ 
فى فضل العلم AF e aR‏ 
خذوا من العلم قبل أن يرفع NE‏ 
يحث الجيران على التعاون فى الفقه ۸4 
فی أحسن الكلام والهدى NO hS‏ 


مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر .. ۸٦‏ 


فى الأمر والنهى أيضاً ۸١...‏ 
جزاء مخالطة العاصين ۸١...‏ 


فى النهى عن كثرة الأسئلة .... ...۸۷ 
ما أعظم هذه الثلاث ...۸۷ 
أثر بعض الطاعات AA.‏ 


Yo 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
إن الله لا ينام o‏ حثه على بعض خلال البر eases‏ 
سند الصوفية فى تلقين الذكر AAR‏ من انواع الصدقات VET ee Se a‏ 
فضل لا إله إلا اللهء م بيذم بفض القبائح ويمدح الهجرة ٠٠٠...‏ 
رياض الجنة کخطبه عه يحذر من 


۳۲٦ 


الباقيات الصالحات E‏ يحث على التقوى والسنة وترك البدع ٠٠۴‏ 
كنز من كنوز الجنه ۰ يحذر من البدع. E‏ 
دعاؤه للمؤمنين ١‏ تحذيره أمته عن مخالفة 
ضيق الصالحين وبلاؤهم لمصلحتهم. ٠٠‏ تعالیمه پد ۰ VE aes‏ 
من تقرب إلى الله تقرب الله إليه ٠١ ٠...‏ ا 
E E PE‏ 
لا سال عن عبادی غیری ers e‏ والنساء والفتن 
الدعاء هو العبادة OS NTS‏ خطبته فی أن عافية الأمة 
التحدث بالنعمة شكر OTA‏ فى أولها ثم تفتن VSO Teak‏ 
کل دعاء المؤمن_ مجاب ...۳ خمس إذا ابتليتم بهن Vs‏ 
فی کم یختم القران ۴٠٠٠...‏ فى التحذير من الدنيا والنساء وتبيين 
تعاهدوا القران فنسيانه كبيرة NES‏ ت الرجال VALENS‏ 
خوفه الدنيا على امته E‏ 
خطبه فی التقوى __ خطبته فى افتراق الأمة ENR‏ 
وصلة الرحم والصدقة يوصى بأصحابه ويحث على الجماعة ٠١۸‏ 
أول خطبه فى المدينة فى التقوى .. ؛٠‏ يوصى بأصحابه ويحذر من الفتن ٠٠٠...‏ 
فى الحث على القران والتقوى ٠٠...‏ الاحتراس من الدنيا a‏ 
فى أن الفضل للتقوى .. ٠...‏ ادنيا للجميع والأخرة للمطيع e‏ 
فى صلة الرحم وترك الكبر ٠١...‏ التزهيد فى الدنيا eed‏ 
تقؤى الله تجارة ۷٠‏ فى الحث على الزهد والصبر N‏ 
قصة وخطبة فى الالتجاء إلى الله ۷۰ خشيته الدنيا على أصحابه N‏ 
لعن اله من فضل زوجته على أمه ۹۷ إقبال الدين وإدباره NAN Ra‏ 
فى أن الناس تقى وفاجر Saa e e‏ 
مساءلة الرب عبده والحث إلا للهارب e E‏ 1۱1۹ 
على الصدقة ۸ الداء والدواء 1۲ 
فى الحث على التقوى والصدقة ۹۹ شرارکم عزابکم ۔ 2 ۱11۲ 
فى انه قد يؤثر غير الاقفضل لسبب ٠‏ أريعة لعنهم الله فوق عرشه  IF...‏ 
يحث على ما يدخل الجنة ٠١‏ فى الحاجة أى الزواج 1۴۳ 
ثلاث وأربع ٠‏ النهى عن نكاح المتعة ١١١١...‏ 
الصدقة وعدى بن حاتم مع عمته ٠١١‏ فى فضل طاعة المرأة لزوجها NE‏ 


الموضوع الصفحة 
حق الرجل على زوجه VOR‏ 
ما أسعد من أطاعت زوجها 8( 
أعظم الناس حقاً على المرأة زوجها ٠٠١‏ 
ما أعظم إثم المتبهرجة VV ae‏ 
ما أشد عذاب هوؤلاء النساء VN‏ 
ما أسعد زوج الصالحة NR‏ 
فی اخلاق النساء E‏ 
الزوجان أول من يختصمان 

يوم القيامة O‏ 
لعن الله من أدخلت على قوم 

من ليس منهم VY RES‏ 
ترغيبه فى الإحسان إليهن e‏ 
وصيته بالنساء . N O‏ 
الطلاق لمن أخذ بالساق: VEE‏ 
أداب الجماع ys‏ 
نهى الزوجين عن ذکر , ۰ 

ما يکونڻ بيتهما RA A N‏ 
لا يدخل. الزجل وحده على 

من غاب زوجها EM E‏ 
نهيه عن الخلوة بالأجنبية e.‏ 
إياكم والخلوة بالنساء a‏ 
إياكم والدخول على النساء E‏ 
مضار الزفا س ا 
Rae‏ 
التنكيل بالزناة AE‏ 

فى الغيرة على النساء 
ل و إلا بإذن أزواجهن . (YO‏ 

خطبه ا العامة ۰ 

خطبة عظيمة كلها أمثال وحكم I.‏ 
خذوا من الأعمال ما تطيقون ........ ٠١١‏ 
النهى عن تتبع العورات A‏ 
هتك الفاجر ليحذر NIA‏ 
يحدر من اللعن .... NFA E‏ 
يحذر من الربا والغيبة Ae‏ 


الموضوع الصفحة 
فیما ینتظره النادم والمعجب NNN‏ 
عظم جزيمة القتل EE‏ 
أعدى الناس. من قتل فى الحرم Ne...‏ 
يحث على قتل الكلاب : Ea‏ 
قصة وما يباح من الكذب... AEE‏ 
اثنتان من وقيهما دخل الجنة NPY...‏ 
بعض أوصاف الله عز وجل NTE‏ 
خطبة يحيى وخطبته ل E‏ 
خطبته فی مواضع شتی he E‏ 
بئس العبد VFO ARSE aaa‏ 
عمل قليل › وأجر عظيم N OE‏ 
اعملوا بالمحكم وفوضوا المتشابه .. ٠١١‏ 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً . PV.‏ 
مكفرات الذنوب Ve‏ 
خير الناس وشرهم VPA aes Teta‏ 
لا يحل لامریء مال غیره 
إلا برضاه VFA Ns‏ 
إياكم والمدح فإنه الذبح WEAR‏ 
عدلت شهادة الزور الشرك A‏ 
أربعة وستة أقسام الناس والأعمال ٠١١ ٠‏ 
الرقوب والصعلوك . والصرعة ٠۴١٠...‏ 
أجملوا فى طلب الرزىق E‏ 
ان أحدكم لیطلبه رزقه کأجله VE‏ 
من نصائحه العظيمة ل EON ee‏ 
وضيته نه لمعا .. 4١‏ 
وصيته ل لآبی الدرداء NE‏ 
وصيته لرجل NEY.‏ 
وصيته لعبد الله بن مسعود VE‏ 
وصيته لام انس VET‏ 
وصيته لمعاد Ee‏ 
وصية نوح عليه السلام لابنه  E‏ 
روایته لخطبة قس NEE...‏ 
سعة رحمة الله سبحانه وتغالى. ' Ngo‏ 
قاتل المائة والراهب 4١‏ 


TY 


الموضوع الصفحة 
ذكره ّل لخطبة جبريل عليه السلام ٠٤١‏ 
الحث على فعل الخير EVE.‏ 
نصيحة النبى عه لابى ذر VA Ss‏ 
الحث على بغض المال والسيادة.......٠۸١٠‏ 
تعس .. وطوبی VEN sesa‏ 
معاداة الاولياء محاربه الله YE‏ 
خطبته فى الحياء E OE‏ 
مناجاة موسى عليه السلام لربه ....... ٠٠١‏ 
ما اضر الشهرة VOR aS‏ 
ما به تضمن الجنة NEV TARE‏ 
مسببات وأسبابها VAN sae‏ 
ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم ......... 101 
بعض صحف إبراهيم وموسى 

عليهما السلام NOs‏ 
خمس ويالها من خمس VOY sss.‏ 
ارحموا أهل البلاء E‏ 
من لا يرحم NOOSA‏ 
أهل المعروف فى الدنيا 

أهله فى الآخرة E‏ 
ارغبوا واحذروا OO SDE‏ 
کونوا عباد الله إخواناً OO rss‏ 
عليكم بالآخرة تتبعكم الدنيا 0O0...‏ 
الاعتبار بسرعة مرور الليل والنهار ٠١١.‏ 
خذ بيد أخيك وأدخله الجنة OVS‏ 
لله عباد يغبطهم الأتنبياء والشهداء ٠١١...‏ 
سبب حب الله لعبده VON‏ 
أعمال طيبة وجزاؤها أطيب VOR‏ 
كل المسلم على المسلم حرام VOR‏ 
ألا أدلك على أبواب الخير Ql‏ 
الله تعالی یمتن على عباده E‏ 
ما أفضل هذه الأعمال A‏ 
الله ينصح عباده VUES E‏ 
احفظ اله يحفظك AV SES‏ 
بداية الإنسان وخاتمته Ys‏ 


۳۲۸ 


الموضوع 


جبريل عليه السلام يسأل 


والنبى يجيب ا 
لا خیر فی قول لایراد به وجه الله ... 
لکل زارع ما a‏ ا 


وصية أبى بكر لعمر 


وصية قيس بن عاصم لأولاده E‏ 

عظة الخضر لموسی عليهما السلام .. 
الإمام على يسأل زان يجيب 0 
الدنيا بحذافيرها RN e‏ 


يالها من عظة جامعة ES‏ 


خطبته فی أن المؤمن بين مخافتين . 
فى الحث على القرآن a‏ 
فی خصال کامل الإیمان e‏ 
فى الحث على المسالمة والورع e‏ 
فی الانقطاع إلى الله es‏ 


فى الموت وأثره فى القناعة i‏ 
فى قسمة الرزق والقناعة e‏ 
فى التحذير من الغفلة rE‏ 
فى إعطاء الحكمة أهلها ا 
فى التواضع والإنصاف وطاعة الله .. 
فيما يوتى من قبله يوم القيامة ا 
قور الانتباه والاكتفاء بالكفاف ® 


فی صفة الأولياء .. 


فی التحذير من الاغتر ار بالدنيا . ee‏ 


اعمل للأخرة تأتك الدنيا صاغرة 


الموضوع ‏ الصفحة 
فى مضار الفضول SNA‏ 
التزهيد فى الدنيا والتر 
فى الاخرة NV ASS‏ 
الإنسان يقدم على ما قدم VAS sada‏ 
الدنيا متاع قليل... : E E‏ 
النهى عن طول الأمل VA e‏ 
أطباق أمته الثلاثة VASSAR‏ 
اجعلوا همكم الأخرة Aaa‏ 
العبد لن يموت حتى يستوفى رزقه. A1.‏ 
غش الدنيا لأهلها A E‏ 
إن بين يدى الساعة أهوالا AY‏ 
الترغيب فيما عند الله NAT Sse‏ 
بلاء الدنيا سبب سعادة الآخرة VA‏ 
خطبته فى الحث على التقوى AS ss‏ 
تحذيره من الشهوات VANES‏ 
من أحب الدنيا ابتلى بثلاث . AEs‏ 
إن الله يعطىالدنيا لمن يحب وييغض. ...1۸0 
ملك الموت YAO ESSE‏ 
شز الناس NAVA SSSR AAA‏ 
خصال تضْمن الجنة وبعض الصدقات ٠۸۷‏ 
ما أعظم الحب فى الله والاعتصام به ....... ٠۸۷‏ 
ثلاثة يحبهم الله وستة يبغضهم VAN ss.‏ 
ثمانية أبغض خلق الله إليه AA ss‏ 
ثلاث ثلاثات ASS Ee‏ 
إفشاء السلام سبب الوئام ۹8 
ما أعظم هذه النصيحة E‏ 
نصيحته للتجار a E‏ 
أطيب الكسب AV‏ 
الجهاد واجب مع كل أمير Ne‏ 
وصيته للخليفة بعده O sa‏ 
بادروا بالأعمال قبل هذه العوائق ٠١۹۲...‏ 
سبعة لعنتهم الأنبياء 
وسبعة يظلهم الله i‏ 
طائفة من الشهداء AT SoA‏ 


الموضوع الصفحة 
وصیته لأبی هريرة وآداب المساجد ٠۹۳.‏ 
أكثروا من النوافل فبها تكمل 

الفرائض AE AES‏ 
إياكم والجلوس على الطرقات NAE‏ 
ما أجمع هذه النصيحة LR E‏ 
حثه على الزواج E e‏ 
ما تنكح له المراة YN na‏ 
حثه على إنكاح الصالحين والفقراء.. ٠١۹٦‏ 
حثه الشباب على الزواج Ya‏ 
خير نسائكم وشرهن AV‏ 
کونوا من خیار النساء على حذر ٠۹۷۰...‏ 
إياكم وخضراء اللمن ea‏ 
عفوا تعف نساؤكم OE‏ 
من ابہتلی فليستتر OA‏ 
هکذا تسامر الأزواج NS‏ 
ما أفض حسن التبعل a‏ 
إذن الولى شرط فى الزواج e‏ 
لا تنكحوهن إلا بإذنهن A‏ 
فى إعلان النكاح ae‏ 
نهيه عن الطلاق LAT‏ 
إياكم وسماع المعازف والغناء VE‏ 
جزاء من نزه سمعه عن المزامير o0...‏ 
فى تحريم النرد NOOBS‏ 
المدين محبوس بدینه O O‏ 
المدين يحاسب على نيته EE‏ 
حسن القضاء AN SEES‏ 
ما أاسرع هذا الدعاء فى قضاء الدين ۲١۰۷‏ 
اجتنبوا أم الخبائث E e‏ 
حق الجار NEN ae Re‏ 
ذم حب الجاه والشنرف والمال O‏ 
إياكم والظن N‏ 
الرحم بالحيوان E ea e‏ 
تحريم المسألة إلا لحاجة E‏ 
فى ذم المسألة وتحريمها e‏ 


الموضوع الصفحةر الموضوع ٍ الصفحة 


فى فتنة الخوارج e‏ ارده نه عليه Pa Sa‏ 
عليكم أنفسكم  »‏ وصيته که لوف الأآزد EE SS‏ 
الزموا بیوتكم فی الفتن .............۔ ۲" فی بیان المنافقين TPE SR‏ 
أثر الفتن فى القلوب E‏ خطبه لھ 
المهدى المنتظر 0 بعص 9 
المارقون من الدين ...۱ . فیمایختص به وبال بیته 
الانمة المضلون 9 خطبته فى الإفك وقصته ll‏ 
لا يوّخذ اأحد بذنب غيره ..................... ”۳ فى زواج السيدة فاطمة 
الحروب الصليبية ets‏ رضی الله عنها VES‏ 
اربع فتن اخرها الفناء ٩...‏ وقد تنزه قوم عن بعض ما یصفع .... ۲۳٠‏ 
فريق فى الجنة وفريق فى السعير ۲٠۷...‏ فى عهده مع ربه فيمن لعن ٠...........‏ ۲۳۷ 
ما سعد الراضى بالقدر ................ ۷ پنهی عن سپ أمواته ON ne‏ 

غنى القلب بقصد الاخرة ...۵ خطبته کچ فی شفاعته AL‏ 
@ البلاء ۵ خطپته فیمن کذب عليه کله Ye n‏ 
إياكم ومحقرات الذنوب YN‏ فى التشديد على من كذب عليه أيضا 4 
قصر الأمل VO ela‏ فیما یختص به نسبه که EV‏ 
متى تحسن الحياة والموت NE‏ فی أنه خیار من خیار E E‏ 0 
الاعتبار بالموت ۰ فی نفعه قرابته چک VENA‏ 
الموت والقبر ۱ ل ترفعونی فوق ما رفعنی الله ........... YEP‏ 
فى فتنة القبر وعذابه ...۱ پرغب فی سنته چک VES‏ 
حال المؤمن والكافر عند الموت وفى القبر ... ۲٠‏ صبيحة رأى ربه مناماً EF eas‏ 
فى آهل القبور فى صف EEL ay‏ 
ما أروع هذا المثل فیما تملکه أمته کله YE SS‏ 
يحث على التوبة ۵ فی أنه فرط أمته چ ® 
ما أعظم رحمة الله تعالى ٠...‏ فى تحريم الصدقة عليه وعلى أهله ٠٠٠.‏ 
مفردات فى الإجارة ٣...‏ مثله ومثل قومه A E‏ 
فی بعض الميراث ...۷ يحث أهله على العمل EVE‏ 
فى الحمى ۷ صف حالته لامته EV‏ 
خطبته چ فی العدوی ...۷ فی حال بیته OV‏ 

حثه أمته له على الدواء ...۵ فى أنه رحمة N‏ 
EFE‏ فما عرض له وهو یصلی YEA SS‏ 
فی تکریم وائل بن حجر وقصته TYA.‏ فی بعض ما أعطاه الله YEA Ss‏ 
E EE‏ خطبة عظيمة رائعة ذكر فيها 

بین ید رسول الله ڪل .... P1.‏ بعض ما راه TEV OARS‏ 


r. 


الموضوع الصفحة 
فى الثناء على ربه ليلة الإسراء ٠٠٠...‏ 
حینما رأی ربه U E‏ 
ما ابعد من لم يصل عليه ON a‏ 
فضل الصلاة عليه له . FOV E‏ 
عرض صلاتنا عليه يوم الجمعة Yor‏ 
طوبی للمصلین عليه فقد غفر لهم ۲٠۳‏ 
أقرب الناس منه أكثرهم صلاة عليه ٠٠٤١١‏ 
ما أفضل الصلاة عليه ل VO‏ 
إن ربی اتخذنی خلیلا VSS‏ 
دعاء الملائكة للمصلين عليه ب ٠٠٠١...‏ 
فضل بعض صيغ الصلاة عليه .۲۹ 
فی, فضل بلدته وزیارته له O...‏ 
ما أفضل الطاعة فى مسجده ب ٠٠۷...‏ 
خطبته یوصی بکتاب الله 

وأهل TONSA‏ 
عترته والقران لن يفترقا VSN ane‏ 
خطبته فی النھهی عن ذم قریش Y0...‏ 
خطبته فی النهی عن إیذاء رحمه ...۰ ۲٠۹‏ 
خطبته فی النهی عن بغض آل بیته ۲٠۹۰‏ 
خطبته فی على رضی الله عنه ........ 19۹ 
خطبته فی فضل غلی رضی الله عنه ۲۰ 
خطبته يامر بسد ابواب المسجد .. 

(لا باب على رضی الله عنه ....... ٠٠۰‏ 
فى بعض حقائق الإيمان وولاية 

على رضی الله عنه Ena‏ 

رضی اله عنهما PINE EE‏ 
خطبته ن فى الحسن 

رضی الله عنه Aa Ta‏ 
حینما أراد على زواج 

بنت أبی جهل CE EAS NRE‏ 
فى الثناء على جعفر EY‏ 
فی الثناء على قریش aa‏ 
فى إغراء قريش بالأعمال VE‏ 


الموضوع 


فى الأمراء من قريش RE‏ 
فى أن الأئمة من قريش e‏ 
خیار قريش خيار الناس REE‏ 


خطبته فی أصحابه وقد أحفوه 


SARE بالمسألة‎ 


E Og 


رضی اله A‏ 
هل أنتم تارکوا لی صاحبی .. a‏ 
اختلاف أصحابه وت a‏ 
متی يموت آخر أصحابه به ع . 

فی توسل ادم به عل ..... ا 


خطبه تله فى علامات الساعة 


علامات الساعة الصغرى e‏ 
من أشراط الساعة N‏ 


أكبر خطبه عة فى الدجال e‏ 


خطبته فی أن الدجال موثق وصفته ۲۷۹ 


الدجال وعيسى عليه السلام 


الدجال لا يدخل أربعة أمكنة. 


YANE ass 


أعظم الناس شهادة من قتله الدجال . ۲۸١‏ 


خطبته فی عیسی عليه السلام 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
المهدى وبعض صفاته FANS‏ 
يصف ياجوج وماجوج CANS‏ 
مفاتيح الغيب وما بعد الموت TAV sa‏ 
لا تنسوا الجنة والنار POV Ae‏ 
حشر الناس عراه TNS‏ 
ما یقوله الاله يوم القيامة POY ead‏ 
ما يسال عنه العبد يوم القيامة AY...‏ 
شهادة الأمة الإسلامية على الأمم 2 

اختبار الله عباده يوم القيامة As‏ 
عظم شفاعته ل Ae‏ 
شفاعته فی تعجیل الحساب لأمته ...۲۹۷۰ 
بُعدا لمن بدل وسحقا Ne‏ 
آهل الجنة والنار لا یزاد علیهم ......۰۰ ۲۹۸ 
من هم أهل الجنة وأهل النار FAA...‏ 
ما أعمق النار وأفسح الجنة e‏ 
الجنة بفضل الله ae‏ 
صفة الجفة ............ ۳۰۱ 
اخر من يدخل الجنة EON Ta‏ 
صفة دخول أهل الجنة Nes‏ 
اول زمرة تدخل الجنة U‏ 
أهل المؤمن فى الجنة a‏ 
لا موت فى الجنة ولا داء Ee‏ 


rr 


الموضوع الصفحة 
صفة جهنم Pees‏ 
جهنم تطلب أزواجها E‏ 
أنواع العذاب فى جهنم PBs‏ 
استغاثة أهل جهنم a‏ 
أربعة یزداد بهم عذاب اهل الذار PSN‏ 
صنفان من أهل النار Pessoa‏ 
ذا ذهب بی فطیکم بکتاب الله PN os‏ 
ینعی نفسه ل PON TON‏ 
يطلب مطالبته بما عليه عر ee‏ 
خطبته يوصی بالانصار O E‏ 
فی أن RO SE‏ ۳1۰ 
يحثهم على التعزى بمصيبتهم عه ٠٠١...‏ 
يعرض بإمامة أبی بکر وجیش 

أسامة رضی الله عنهما E E‏ 
خطبته الجامعة فى مرض موته د ۳۱۲ 
خطبته بُ يودع أمته A ONE‏ 

من آخر خطبه يحث على الكتاب 

PVE SE واهل بيته‎ 
Ae O جزاء تابعيه له‎ 
YN AS مسك الختام‎ 
TEN RR Ke الفهرس‎ 


رقم الإيداع فى دار الكتب المصرية 
7 م 


رارالزص لاط باع ااام 
شان لشاطی شترا الق اهرة 


٠١١۳١  ىدیرلا الرقم‎ 


